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 �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء الله
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و من كلام له ع في معـنى طلحـة بـن عبيـد  ١٧٥﷽��� الحمد � الواحد العدل
اَ�َِّ مَـا قَدْ كُنْتُ وَ مَا أهَُدَّدُ ِ�لحْرَْبِ وَ لاَ أرَُهَّبُ ِ�لضَّرْبِ وَ أََ� عَلَى مَا وَعَدَنيِ رَبيِّ مِنَ الَنَّصْـرِ وَ  الله

وْمِ رّدِاً للِطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ إِلاَّ خَوْفـاً مِـنْ أَنْ يطَُالـَبَ بِدَمِـهِ لأِنََّـهُ مَظِنـَّتـُهُ وَ لمَْ يَكُـنْ فيِ الَْقَـاِسْتَـعْجَلَ مُتَجَ 
ــكُّ  ــبِسَ الأََْمْــرُ وَ يَـقَــعَ الَشَّ لْتَ  مَــا صَــنَعَ فيِ وَ وَ اَ�َِّ .أَحْــرَصُ عَلَيْــهِ مِنْــهُ فــَأَراَدَ أنَْ يُـغَــالِطَ بمِـَـا أَجْلَــبَ فِيــهِ ليَِـ

بَغـِي لـَهُ   أَنْ يـُؤازرَِ أمَْرِ عُثْمَانَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلاَثٍ لئَِنْ كَانَ ابِْنُ عَفَّانَ ظَالِماً كَمَا كَـانَ يَــزْعُمُ لَقَـدْ كَـانَ يَـنـْ
ــذَ َ�صِــريِهِ  بَغِــي لــَهُ .قاَتلِِيــهِ وَ أَنْ يُـنَابِ أَنْ يَكُــونَ مِــنَ الَْمُنـَهْنِهِــينَ عَنْــهُ وَ  وَ لــَئِنْ كَــانَ مَظْلُومــاً لَقَــدْ كَــانَ يَـنـْ

بَغـِي لـَهُ أنَْ يَـعْتَزلِـَهُ وَ يَـركُْـ دَ جَانبِـاً وَ يـَدعََ الَْمُعَذِّريِنَ فِيهِ وَ لئَِنْ كَانَ فيِ شَكٍّ مِنَ اَلخَْصْلَتـَينِْ لَقَـدْ كَـانَ يَـنـْ
 اءَ ِ�مَْرٍ لمَْ يُـعْرَفْ َ�بهُُ وَ لمَْ تَسْلَمْ مَعَاذِيرهُُ الَنَّاسَ مَعَهُ فَمَا فَـعَلَ وَاحِدَةً مِنَ الَثَّلاَثِ وَ جَ 
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ت و وجــدت و أ� �ــذه الصــفة كمــا تقــول خلقــني  كــان هاهنــا �مــة و الــواو واو الحــال أي خلقــ
و يجوز أن تكون الواو زائـدة و تكـون كـان �قصـة و خبرهـا مـا أهـدد كمـا في المثـل .الله و أ� شجاع

ت و مــا أخشــى � ت �قصــة لــزم أن تكــون الآن بخــلاف مــا مضــى .لــذئبلقــد كنــ إن قلــت إذا كانــ فــ
قلـت لا يلــزم ذلــك لأن كـان الناقصــة للماضــي مـن حيــث هــو مــاض و .فيكـون الآن يهــدد و يرهــب

ـــك أن يكـــون منقطعـــا بـــل قـــد يكـــون دائمـــا كقولـــه تعـــالى ـــاً (لـــيس يشـــترط في ذل ُ عَلِيم وَ �نَ اَ��
 ً ده ربـه مـن النصـر و أنـه واثـق �لظفـر و الغلبـة الآن كمـا كانـت ثم ذكر ع أنه على ما وع.)حَكِيما

ثم شـرح حـال طلحـة و قـال إنـه تجـرد للطلـب بـدم عثمـان مغالطـة للنـاس و إيهامــا .عادتـه فيمـا سـبق
و قـد كـان طلحـة أجهـد نفسـه في أمـر عثمـان و .ء من دمـه فيلتـبس الأمـر و يقـع الشـك لهم أنه بري

اء به و منتـه نفسـه الخلافـة بـل تلـبس �ـا و تسـلم بيـوت الأمـوال الإجلاب عليه و الحصر له و الإغر 
 و أخذ مفاتيحها و قاتل الناس و أحدقوا به و لم يبق إلا أن يصفق �لخلافة على يده
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 ذكر ما كان من أمر طلحة مع عثمان

بري في كتـاب التـاريخ قـال حـدثني عمــر بـن شـبة عـن علـي بــن  ذكـر أبـو جعفـر محمد بـن جريـر الطــ
ن عبد ربه عن �فع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بـن جـابر قـال قـال علـي ع لطلحـة محمد ع

و عثمـان محصـور أنشــدك الله إلا رددت النـاس عــن عثمـان قـال لا و الله حــتى تعطـي بنــو أميـة الحــق 
و روى الطـــبري أن عثمـــان كـــان لـــه علـــى طلحـــة خمســـون ألفـــا فخـــرج عثمـــان يومـــا إلى .مـــن أنفســـها

قـال .طلحة قد �يأ مالك فاقبضه فقال هو لك � أ� محمد معونة لك على مروءتك المسجد فقال له
بري أيضــا أن طلحــة �ع أرضــا لــه مــن .فكــان عثمــان يقــول و هــو محصــور جــزاء ســنمار و روى الطــ

عثمان بسبعمائة ألف فحملها إليه فقال طلحة إن رجلا يبيت و هذه عنده و في بيتـه لا يـدري مـا 
لغرير �� فبـات و رسـله تختلـف �ـا في سـكك المدينـة يقسـمها حـتى أصـبح و مـا يطرقه من أمر الله 

قال الطـبري روى ذلـك الحسـن البصـري و كـان إذا روى ذلـك يقـول ثم جـاء .عنده منها درهم واحد
 .إلينا يطلب الدينار و الدرهم أو قال و الصفراء و البيضاء

   



٦ 

لمـــا حججـــت �لنـــاس نيابـــة عـــن عثمـــان و هـــو  ﷖و روى الطـــبري أيضـــا قـــال قـــال ابـــن عبـــاس 
محصور مررت بعائشة �لصلصل فقالت � ابـن عبـاس أنشـدك الله فإنـك قـد أعطيـت لسـا� و عقـلا 
أن تخذل الناس عن طلحة فقد �نت لهم بصائرهم في عثمان و أ�جت و رفعت لهم المنـار و تحلبـوا 

رجـالا علـى بيـوت الأمـوال و أخـذ مفـاتيح  من البلدان لأمر قد حم و إن طلحة فيما بلغني قد اتخذ
الخزائن و أظنه يسير إن شاء الله بسيرة ابن عمه أبي بكـر فقـال � أمـه لـو حـدث �لرجـل حـدث مـا 
ـــــك و لا  ـــــد مكابرت ـــــاس إني لســـــت أري ـــــن عب ـــــت إيهـــــا عنـــــك � اب ـــــزع النـــــاس إلا إلى صـــــاحبنا فقال ف

مـن دفنـه ثلاثـة أ�م و أن عليـا ع لم و روى المـدائني في كتـاب مقتـل عثمـان أن طلحـة منـع .مجادلتك
يبايع الناس إلا بعد قتل عثمـان بخمسـة أ�م و أن حكـيم بـن حـزام أحـد بـني أسـد بـن عبـد العـزى و 
جبير بن مطعم بن الحارث بن نوفـل اسـتنجدا بعلـي ع علـى دفنـه فأقعـد طلحـة لهـم في الطريـق �سـا 

ئطــا �لمدينـة يعـرف بحـش كوكـب كانــت �لحجـارة فخـرج بـه نفـر يسـير مــن أهلـه و هـم يريـدون بـه حا
اليهود تدفن فيه مو�هم فلما صـار هنـاك رجـم سـريره و همـوا بطرحـه فأرسـل علـي ع إلى النـاس يعـزم 

 .عليهم ليكفوا عنه فكفوا فانطلقوا به حتى دفنوه في حش كوكب
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ى النـاس و روى الطبري نحـو ذلـك إلا أنـه لم يـذكر طلحـة بعينـه و زاد فيـه أن معاويـة لمـا ظهـر علـ
بره حــتى  أمــر بــذلك الحــائط فهــدم حــتى أفضــى بــه إلى البقيــع و أمــر النــاس أن يــدفنوا مــو�هم حــول قــ

و روى المـدائني في هـذا الكتـاب قـال دفـن عثمـان بـين المغـرب و العتمـة .اتصل ذلك بمقـابر المسـلمين
بنته صـو�ا تندبـه و و لم يشهد جنازته إلا مروان بن الحكم و ابنة عثمان و ثلاثة من مواليه فرفعت ا

قــد جعــل طلحــة �ســا هنــاك أكمــنهم كمينــا فأخــذ�م الحجــارة و صــاحوا نعثــل نعثــل فقــالوا الحــائط 
و روى الواقـــدي قـــال لمـــا قتـــل عثمـــان تكلمـــوا في دفنـــه فقـــال طلحـــة .الحـــائط فـــدفن في حـــائط هنـــاك

ن طلحـة فقـال قـال و ذكر الطبري في �ريخـه هـذا إلا أنـه روى عـ.يدفن بدير سلع يعني مقابر اليهود
رجــل يــدفن بــدير ســلع فقــال حكــيم بــن حــزام و الله لا يكــون هــذا أبــدا و أحــد مــن ولــد قصــي حــي 
حتى كاد الشر يلـتحم فقـال ابـن عـديس البلـوي أيهـا الشـيخ و مـا يضـرك أيـن دفـن قـال لا يـدفن إلا 

الـزبير بـن  ببقيع الغرقد حيث دفن سلفه و رهطه فخرج به حكيم بن حزام في اثني عشر رجـلا مـنهم
 .العوام فمنعهم الناس عن البقيع فدفنوه بحش كوكب
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و روى الطبري في التاريخ أن عثمان لما حصر كان علي ع بخيبر في أموالـه فلمـا قـدم أرسـل إليـه 
يـــدعوه فلمـــا دخـــل عليـــه قـــال لـــه إن لي عليـــك حقوقـــا حـــق الإســـلام و حـــق النســـب و حـــق مـــا لي 

ء و كنـا في جاهليـة لكـان عــارا  أن لـو لم يكـن مــن هـذا كلـه شـيعليـك مـن العهـد و الميثـاق و و الله 
على بني عبد مناف أن يبتزهم أخو تيم ملكهم يعني طلحة فقال له ع سيأتيك الخـبر ثم قـام فـدخل 
المسجد فرأى أسامة بن زيـد جالسـا فـدعاه فاعتمـد علـى يـده و خـرج يمشـي إلى طلحـة فـدخل داره 

طلحة ما هذا الأمر الذي وقعت فيه فقال � أ� أحسن أ  و هي دحاس من الناس فقام ع فقال �
بعد ما مس الحزام الطبيـين فانصـرف علـي ع و لم يحـر إليـه شـيئا حـتى أتـى بيـت المـال فنـادى افتحـوا 
هذا الباب فلـم يقـدروا علـى فتحـه فقـال اكسـروه فكسـر فقـال أخرجـوا هـذا المـال فجعلـوا يخرجونـه و 

ار طلحة ما صنع علي ع فجعلوا يتسللون إليـه حـتى بقـي طلحـة هو يعطي الناس و بلغ الذين في د
ــذلك ثم أقبــل طلحــة يمشــي عامــدا إلى دار عثمــان فاســتأذن عليــه  وحــده و بلــغ الخــبر عثمــان فســر ب
فلما دخـل قـال � أمـير المـؤمنين أسـتغفر الله و أتـوب إليـه لقـد رمـت أمـرا حـال الله بيـني و بينـه فقـال 

ثم قســم ع حــال .ئبــا و لكــن جئــت مغلــو� و الله حســيبك � طلحــةعثمــان إنــك و الله مــا جئــت �
طلحة فقال لا يخلو إما أن يكون معتقدا حل دم عثمان أو حرمتـه أو يكـون شـاكا في الأمـرين فـإن  
كـان يعتقـد حلـه لم يجــز لـه أن يـنقض البيعـة لنصــرة إنسـان حـلال الـدم و إن كــان يعتقـد حرمتـه فقــد  

 .اس أي يكفهمكان يجب عليه أن ينهنه عنه الن
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و أن يعــذر فيــه �لتشــديد أي يقصــر و لم يفعــل ذلــك و إن كــان شــاكا فقــد كــان يجــب عليــه أن 
يره إن قلــت يمكــن أن .يعتــزل الأمــر و يركــد جانبــا و لم يعتــزل و إنمــا صــلي بنــار الفتنــة و أصــلاها غــ فــ

أن قتلـه حـرام و يكون طلحة اعتقـد إ�حـة دم عثمـان أولا ثم تبـدل ذلـك الاعتقـاد بعـد قتلـه فاعتقـد 
ت لــو اعــترف بــذلك لم يقســم علــي ع هــذا التقســيم و إنمــا قســمه .أنــه يجــب أن يقــتص مــن قاتليــه قلــ

لبقائه على اعتقاد واحد و هذا التقسيم مع فرض بقائه على اعتقـاد واحـد صـحيح لا مطعـن فيـه و  
كيـف قـال كذا كان حال طلحة فإنه لم ينقل عنه أنه قال ندمت علـى مـا فعلـت بعثمـان فـإن قلـت  

ؤمنين ع فمــا فعــل واحــدة مــن الــثلاث و قــد فعــل واحــدة منهــا لأنــه وازر قاتليــه حيــث كــان  أمــير المــ
ؤازر قاتليـــه بعـــد قتلـــه يحـــامي عـــنهم و .محصـــورا قلـــت مـــراده ع أنـــه إن كـــان عثمـــان ظالمـــا وجـــب أن يـــ

ير داخـل يمنعهم ممن يروم دماءهم و معلوم أنه لم يفعل ذلـك و إنمـا وازرهـم و عثمـان حـي و ذلـك غـ
 في التقسيم
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 من خطبة له ع ١٧٦
هُمْ مَـا ليِ أَراَكُـمْ عَـنِ اَ�َِّ  هُمْ وَ الَتَّـاركُِونَ وَ الَْمَـأْخُوذُ مِـنـْ ـرُ الَْمَغْفُـولِ عَـنـْ ذَاهِبـِينَ وَ إِلىَ أيَُّـهَا الَنَّـاسُ غَيـْ

ـَا هِـيَ كَالْمَعْلُوفـَةِ للِْمُـدَى غَيرْهِِ راَغِبِينَ كَـأنََّكُمْ نَـعَـمٌ أرَاَحَ ِ�ـَا سَـائمٌِ إِلىَ مَرْعًـ ى وَبيٍِّ وَ مَشْـرَبٍ دَوِيٍّ وَ إِنمَّ
هَــا تحَْسَــبُ يَـوْمَهَــا دَهْرَهَــا وَ شِــبـَعَهَا أمَْرَهَــا وَ اَ�َِّ لــَ وْ شِــئْتُ أَنْ لاَ تَـعْــرِفُ مَــا ذَا يُـــراَدُ ِ�ـَـا إِذَا أُحْسِــنَ إلِيَـْ

يــعِ شَــأْنهِِ لفََعَلْــتُ وَ لَكِــنْ أَخَــافُ أَنْ تَكْفُــرُوا فيَِّ برَِسُــولِ أُخْـبرَِ كُــلَّ رَجُــلٍ مِــنْكُمْ بمِخَْرَجِــ هِ وَ مَوْلجِــِهِ وَ جمَِ
ـــهُ ِ�لحْــَـقِّ وَ اِصْـــ ـــهُ وَ الََّـــذِي بَـعَثَ ؤْمَنُ ذَلــِـكَ مِنْ ـــ ـــةِ ممَِّـــنْ يُـ ـــى اَ�َِّ ص أَلاَ وَ إِنيِّ مُفْضِـــيهِ إِلىَ اَلخْاَصَّ طَفَاهُ عَلَ

ــقِ مَــا أنَْ  طِــقُ إِلاَّ صَــادِقاً وَ لَقَــدْ عَهِــدَ إِليََّ بــِذَلِكَ كُلِّــهِ وَ بمِهَْلِــكِ مَــنْ يَـهْلِــكُ وَ مَنْجَــى مَــنْ يَـنْجُــو وَ اَلخْلَْ
اسُ إِنيِّ وَ هَـا الَنَّـمَآلِ هَذَا اَلأَْمْرِ وَ مَا أبَْـقَى شَيْئاً يمَرُُّ عَلَى رأَْسِي إِلاَّ أفَـْرَغَهُ فيِ أذُُنيِ وَ أفَْضَى بـِهِ إِليََّ أيَُّـ 
هَـاكُمْ عَـنْ مَعْصِـيَةٍ إِلاَّ وَ أتََـنـَاهَ  هَـا وَ لاَ أنَْـ هَـا اَ�َِّ مَا أَحُثُّكُمْ عَلَى طَاعَـةٍ إِلاَّ وَ أَسْـبِقُكُمْ إِليَـْ لَكُمْ عَنـْ ى قَــبـْ

خاطب المكلفين كافة و قال إ�ـم غـافلون عمـا يـراد �ـم و مـنهم و ليسـوا بمغفـول عـنهم بـل أعمـالهم 
 .مكتوبةمحفوظة 
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ـــك بقولـــه و المـــأخوذ مـــنهم لأن الأخـــذ في .ثم قـــال و التـــاركون أي يتركـــون الواجبـــات ثم قابـــل ذل
مقابلــــة الـــــترك و معـــــنى الأخـــــذ مـــــنهم انتقــــاص أعمـــــارهم و انتقـــــاض قـــــواهم و اســـــتلاب أحبـــــا�م و 

ــع نعمــا أخــرى.أمــوالهم ــتي تتب اتبعــت  ســائمة أي راعيــة و إنمــا قــال ذلــك لأ�ــا إذا.ثم شــبههم �لــنعم ال
أمثالهــا كــان أبلــغ في ضــرب المثــل بجهلهــا مــن الإبــل الــتي يســيمها راعيهــا و المرعــى الــوبي ذو الــو�ء و 

ء المهمـوز و لكنـه لينـه يقـال أرض وبيئـة  المرض و المشـرب الـدوي ذو الـداء و أصـل الـوبي اللـين الـوبي
دو �لتخفيـف و لكنـه و الأصـل في الـدوي .على فعيلة و وبئة على فعلـة و يجـوز أو�ت فهـي موبئـة

ــــتي أوقعــــت أنفســــها في هــــذا المرتــــع و المشــــرب .شــــدده لــــلازدواج ــــة ال ثم ذكــــر أن هــــذه الــــنعم الجاهل
للمـدى جمـع مديـة و هـي السـكين لا تعـرف مـا ذا يـراد .المذمومين كالغنم و غيرهـا مـن الـنعم المعلوفـة

ومهـا دهرهـا أي تظـن و معـنى قولـه تحسـب ي.�ا و تظن أن ذلك العلف إحسـان إليهـا علـى الحقيقـة
و شــبعها أمرهــا .أن ذلـك العلــف و الإطعــام كمــا هــو حاصـل لهــا ذلــك اليــوم يكــون حاصـلا لهــا أبــدا

مثــل ذلــك أي تظــن أنــه لــيس أمرهــا و شــأ�ا إلا أن يطعمهــا أر��ــا لتشــبع و تحســن و تســمن لــيس 
بر كـل واحـد ثم خـرج ع مـن هـذا الفـن إلى فـن آخـر فأقسـم أنـه لـو شـاء أن يخـ.يريدون �ا غـير ذلـك

منهم من أين خرج و كيفية خروجه مـن منزلـه و أيـن يلـج و كيفيـة ولوجـه و جميـع شـأنه مـن مطعمـه 
و مشربه و ما عزم عليه من أفعاله و ما أكله و مـا ادخـره في بيتـه و غـير ذلـك مـن شـئونه و أحوالـه 

 .لفعل
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ُ�لوُنَ وَ مـا تـَ(و هذا كقول المسيح ع 
ْ
نَ��ئُُ�مْ بِما تأَ

ُ
خِرُونَ ِ� ُ�يُـوتُِ�مْ وَ أ قـال إلا أني .)د�

أخـاف أن تكفــروا في برســول الله ص أي أخــاف علــيكم الغلـو في أمــري و أن تفضــلوني علــى رســول 
الله ص بـــل أخـــاف علـــيكم أن تـــدعوا في الإلهيـــة كمـــا ادعـــت النصـــارى ذلـــك في المســـيح لمـــا أخـــبرهم 

مفــض بــه و مــودع إ�ه خــواص أصــحابي و  ثم قــال ألا و إني مفضــيه إلى الخاصــة أي.�لأمــور الغائبــة
ثقــاتي الــذين آمــن مــنهم الغلــو و أعلــم أ�ــم لا يكفــرون في �لرســول ص لعلمهــم أن ذلــك مــن إعــلام 

ثم أقســم قســما .نبوتــه إذ يكــون �بــع مــن أتباعــه و صــاحب مــن أصــحابه بلــغ إلى هــذه المنزلــة الجليلــة
بره بمهلــك مــن يهلــك �نيــا أنــه مــا ينطــق إلا صــادقا و أن رســول الله ص عهــد  بــذلك كلــه إليــه و أخــ

مــن الصــحابة و غــيرهم مــن النــاس و بنجــاة مــن ينجــو و بمــآل هــذا الأمــر يعــني مــا يفضــي إليــه أمــر 
 الإسلام و أمر الدولة و الخلافة و أنه ما ترك شيئا يمر على رأسه ع إلا و أخبره به و أسره إليه

 فصل في ذكر بعض أقوال الغلاة في علي

غير مستحيل أن تكون بعض الأنفس مختصة بخاصية تـدرك �ـا المغيبـات و قـد تقـدم و اعلم أنه 
ــك مــا فيــه كفايــة و لكــن لا يمكــن أن تكــون نفــس تــدرك كــل المغيبــات لأن القــوة  مــن الكــلام في ذل
المتناهية لا تحيط �مور غير متناهية و كل قـوة في نفـس حادثـة فهـي متناهيـة فوجـب أن يحمـل كـلام 

 ع لا على أن يريد به عموم العالميةأمير المؤمنين 
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بل بعلم أمورا محدودة من المغيبات مما اقتضت حكمة البارئ سـبحانه أن يؤهلـه لعلمـه و كـذلك 
القول في رسول الله ص إنه إنما كان يعلم أمورا معدودة لا أمورا غير متناهية و مع أنه ع قد كـتم مـا 

د كفر كثير منهم و ادعوا فيه النبوة و ادعوا فيـه أنـه علمه حذرا من أن يكفروا فيه برسول الله ص فق
شريك الرسول في الرسالة و ادعوا فيه أنـه هـو كـان الرسـول و لكـن الملـك غلـط فيـه و ادعـوا أنـه هـو 
ث محمدا ص إلى النــاس و ادعــوا فيــه الحلــول و ادعــوا فيــه الاتحــاد و لم يتركــوا نوعــا مــن أنــواع  الــذي بعــ

  :اعتقدوه و قال شاعرهم فيه من أبيات الضلالة فيه إلا و قالوه و
  و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــــــــــــادا و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا بدواهي

  
  و مــــــــــــــــــــــــن كلــــــــــــــــــــــــم موســــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــوق

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور إذ يناديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  و مــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــــــــى المنــــــــــــــــــــــــــبر

  يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو راقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوني أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

  فحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروا في معانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :و قال بعض شعرائهم

  إنمـــــــــــــــا خـــــــــــــــالق الخلائـــــــــــــــق مـــــــــــــــن زعـــــــــــــــزع

  جـــــــــــــــــــــذ�أركـــــــــــــــــــــان حصـــــــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــــــبر     

  
ــــــــــــــــه إمامــــــــــــــــا و مــــــــــــــــولى   قــــــــــــــــد رضــــــــــــــــينا ب

  و ســـــــــــــــــــــــــــــــجد� لـــــــــــــــــــــــــــــــه إلهـــــــــــــــــــــــــــــــا و ر�    

  

 جملة من إخبار علي �لأمور الغيبية

و قد ذكر� فيما تقدم من إخباره ع عن الغيوب طرفا صالحا و من عجيب ما وقفـت عليـه مـن 
 ذلك قوله في الخطبة التي يذكر فيها الملاحم و هو يشير إلى القرامطة
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الحـب و الهـوى و يضـمرون لنـا الــبغض و القلـى و آيـة ذلـك قـتلهم وراثنـا و هجــرهم ينتحلـون لنـا 
و صح ما أخبر به لأن القرامطة قتلت من آل أبي طالب ع خلقا كثـيرا و أسمـاؤهم مـذكورة .أحداثنا

و مــر أبــو طــاهر ســليمان بــن الحســن الجنـــابي في .في كتــاب مقاتــل الطــالبيين لأبي الفــرج الأصــفهاني
و في هذه الخطبة قال و .و �لحائر فلم يعرج على واحد منهما و لا دخل و لا وقفجيشه �لغري 

هو يشير إلى السـارية الـتي كـان يسـتند إليهـا في مسـجد الكوفـة كـأني �لحجـر الأسـود منصـو� هاهنـا 
ويحهم إن فضيلته ليست في نفسه بل في موضعه و أسسه يمكث هاهنا برهة ثم هاهنا برهة و أشـار 

بر بــه ع.ين ثم يعــود إلى مــأواه و أم مثــواهإلى البحــر  و .و وقــع الأمــر في الحجــر الأســود بموجــب مــا أخــ
قد وقفت له على خطب مختلفة فيها ذكر الملاحم فوجد�ا تشتمل على مـا يجـوز أن ينسـب إليـه و 
ما لا يجوز أن ينسب إليه و وجدت في كثير منها اختلالا ظاهرا و هذه المواضع الـتي أنقلهـا ليسـت 

 تلك الخطب المضطربة بل من كلام له وجدته متفرقا في كتب مختلفة و من ذلك من
بر و يقــول ســلوني  ير بــن دريــد التميمــي اعترضــه و هــو يخطــب علــى المنــ أن تمــيم بــن أســامة بــن زهــ
قبل أن تفقدوني فو الله لا تسألوني عن فئة تضـل مائـة أو �ـدي مائـة إلا نبـأتكم بناعقهـا و سـائقها 

ت كــل واحــد مــنكم بمخرجــه و مدخلــه و جمــع شــأنه فقــال فكــم في رأســي طاقــة و لــو شــئت لأخــبر 
شعر فقال له أما و الله إني لأعلم ذلك و لكن أين برهانه لو أخبرتك به و لقد أخبرتك بقيامـك و 

 مقالك و قيل لي إن على كل
    



١٥ 

ــك أن في بيتــك ســخلا يقتــل ا بــن شــعرة مــن شــعر رأســك ملكــا يلعنــك و شــيطا� يســتفزك و آيــة ذل
فكـــان الأمـــر بموجـــب مـــا أخـــبر بـــه ع كـــان ابنـــه حصـــين �لصـــاد .رســـول الله ص و يحـــض علـــى قتلـــه

المهملة يومئذ طفلا صغيرا يرضع اللبن ثم عاش إلى أن صار على شـرطة عبيـد الله بـن ز�د و أخرجـه 
أ ذلــك فقتــل ع  عبيـد الله إلى عمــر بــن سـعد �مــره بمنــاجزة الحسـين ع و يتوعــده علــى لسـانه إن أرجــ

و مـن ذلــك قولـه ع للـبراء بــن عـازب يومــا � .صـبيحة اليـوم الــذي ورد فيـه الحصـين �لرســالة في ليلتـه
فلمـــا قتـــل .بـــراء أ يقتـــل الحســـين و أنـــت حـــي فـــلا تنصـــره فقـــال الـــبراء لا كـــان ذلـــك � أمـــير المـــؤمنين
ر مـن و سـنذك.الحسين ع كان البراء يذكر ذلك و يقول أعظـم �ـا حسـرة إذ لم أشـهده و أقتـل دونـه

 هذا النمط فيما بعد إذا مرر� بما يقتضي ذكره ما يحضر� إن شاء الله
    



١٦ 

 و من خطبة له ع ١٧٧
ــدْ أَ  إِنَّ اَ�ََّ قَ ــ ــانِ اَ�َِّ وَ اتَِّعِظُــوا بمِــَوَاعِظِ اَ�َِّ وَ اِقـْبـَلُــوا نَصِــيحَةَ اَ�َِّ فَ ــيْكُمْ ِ�لجْلَِيَّــةِ وَ انِْـتَفِعُــوا ببِـَيَ ــذَرَ إِلَ عْ

هَـا لتِـَتَّبِعُـوا هَـذِ أَخَ  َ لَكُـمْ محََابَّـهُ مِـنَ اَلأَْعْمَـالِ وَ مَكَارهَِـهُ مِنـْ جَّةَ وَ بَــينَّ هِ وَ تجَْتَنِبـُوا هَـذِهِ ذَ اِتخََّذَ عَلَيْكُمُ اَلحُْ
ـهَوَاتِ وَ اِعْلَمُـوا أنََّـهُ فإَِنَّ رَسُولَ اَ�َِّ ص كَانَ يَـقُـولُ إِنَّ اَلجْنََّـةَ حُفَّـتْ ِ�لْمَكَـارهِِ وَ إِنَّ الَنَّـارَ حُفَّـ تْ ِ�لشَّ

ءٌ إِلاَّ َ�ْتيِ فيِ شَـهْوَةٍ فَــرَحِمَ اَ�َُّ اِمْـرأًَ  ءٌ إِلاَّ َ�ْتيِ فيِ كُـرْهٍ وَ مَـا مِـنْ مَعْصِـيَةِ اَ�َِّ شَـيْ  مَا مِـنْ طَاعَـةِ اَ�َِّ شَـيْ 
ــذِ  ــإِنَّ هَ ــعَ هَــوَى نَـفْسِــهِ فَ ــزعََ عَــنْ شَــهْوَتهِِ وَ قَمَ ــدُ شَــيْ نَـ ــنـَّفْسَ أبَْـعَ ــزعُِ إِلىَ  هِ الَ ــزاَلُ تَـنْ ءٍ مَنْزعِــاً وَ إِنَّـهَــا لاَ تَـ

ي إِلاَّ وَ مَعْصِـــيَةٍ فيِ هَـــوًى وَ اِعْلَمُـــوا عِبَـــادَ اَ�َِّ أَنَّ الَْمُـــؤْمِنَ لاَ يمُْسِـــي وَ لاَ يُصْـــبِحُ لاَ يُصْـــبِحُ وَ لاَ يمُْسِـــ
لَكُمْ وَ الَْمَاضِـينَ أمََـامَكُمْ  نَـفْسُهُ ظنَُونٌ عِنْدَهُ فَلاَ يَـزاَلُ  هَا وَ مُسْتَزيِداً لهَاَ فَكُونوُا كَالسَّابقِِينَ قَــبـْ زاَرِ�ً عَلَيـْ

قَـوَّضُــوا مِــنَ الَــدُّنْـيَا تَـقْــوِيضَ الَرَّاحِــلِ وَ طَوَوْهَــا طــَيَّ الَْمَنَــازلِِ أعــذر إلــيكم أوضــح عــذره في عقــابكم إذا 
ــني بتوحيــده و  خــالفتم أوامــره و الجليــة اليقــين و ــم اليقي ــذلك لأنــه مكــنهم مــن العل إنمــا أعــذر إلــيهم ب
 عدله و أوجب عليهم ذلك في

    



١٧ 

م عـذره أن لــو قــالوا لم  عقـولهم فــإذا تركـوه ســاغ في الحكمـة تعــذيبهم و عقـوبتهم فكأنــه قـد أ�ن لهــ
ين و و محابـــه مـــن الأعمـــال هـــي الطاعـــات الـــتي يحبهـــا و حبـــه لهـــا إرادة وقوعهـــا مـــن المكلفـــ.تعاقبنـــا

مكارهه من الأعمال القبائح التي يكرهها منهم و هـذا الكـلام حجـة لأصـحابنا علـى ا�ـبرة و الخـبر 
الــذي رواه ع مــروي في كتــب المحــدثين و هــو قــول رســول الله ص حجبــت الجنــة �لمكــاره و حفــت 

و النـار �لشـهوات و مـن المحـدثين مــن يرويـه حفـت فيهمـا و لـيس مــنهم مـن يرويـه حجبـت في النــار 
ذلــك لأن لفــظ الحجــاب إنمــا يســتعمل فيمــا يــرام دخولــه و ولوجــه لمكــان النفــع فيــه و يقــال حجــب 

ثم ذكـر ع أنـه لا طاعـة إلا في أمـر تكرهـه .زيد عن مأدبـة الأمـير و لا يقـال حجـب زيـد عـن الحـبس
ي النفس و لا معصية إلا بمواقعة أمر تحبه الـنفس و هـذا حـق لأن الإنسـان مـا لم يكـن مـتردد الـدواع
ــذة و منفعــة ــف و إنمــا تــتردد الــدواعي إذا أمــر بمــا فيــه مشــقة أو �ــي عمــا فيــه ل إن .لا يصــح التكلي فــ

قلـت أ لـيس قـد أمــر الإنسـان �لنكـاح و هــو لـذة قلـت مــا فيـه مـن ضــرر الإنفـاق و معالجـة أخــلاق 
و قمــع .ثم قــال ع رحــم الله امــرأ نــزع عــن شــهوته أي أقلــع.النســاء يــربي علــى اللــذة الحاصــلة فيــه مــرارا

  :ء منزعا أي مذهبا قال أبو ذؤيب ثم قال فإن هذه النفس أبعد شي.هوى نفسه أي قهره
ـــــــــــــــــــــــــــنفس راغبـــــــــــــــــــــــــــة إذا رغبتهـــــــــــــــــــــــــــا   و ال

  و إذا تـــــــــــــــــــــــــــــرد إلى قليـــــــــــــــــــــــــــــل تقنــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
    



١٨ 

 و من الكلام
المروي عنه ع و يروى أيضا عن غيره أيها الناس إن هذه النفوس طلعـة فـإلا تقـدعوها تنـزع بكـم 

  :الشاعرو قال .إلى شر غاية
  و مـــــــا الـــــــنفس إلا حيـــــــث يجعلهـــــــا الفـــــــتى

ت �قــــــــــــت و إلا تســــــــــــلت       فــــــــــــإن أطمعــــــــــــ

  
ثم قال ع نفس المؤمن ظنون عنده الظنون البئر التي لا يدرى أ فيها ماء أم لا فـالمؤمن لا يصـبح 
و لا يمسي إلا و هـو علـى حـذر مـن نفسـه معتقـدا فيهـا التقصـير و التضـجيع في الطاعـة غـير قـاطع 

ثم أمـرهم �لتأســي بمـن كــان .و زار� عليهـا عائبــا زريـت عليــه عبـت.و ســلامة عاقبتهـاعلـى صـلاحها 
ــذين قوضــوا مــن الــدنيا خيــامهم أي نقضــوها و طــووا أ�م العمــر كمــا يطــوي المســافر  قــبلهم و هــم ال

ادِي الََّـــذِي لاَ يُضِـــلُّ وَ وَ اِعْلَمُـــوا أَنَّ هَـــذَا الَْقُـــرْآنَ هُـــوَ الَنَّاصِـــحُ الََّـــذِي لاَ يَـغــُـشُّ وَ الهَْـَــ: منـــازل طريقـــه 
ــزَِ�دَةٍ أَوْ نُـقْصَــانٍ زِ  ــهُ بِ ــامَ عَنْ ــرْآنَ أَحَــدٌ إِلاَّ قَ ــذَا الَْقُ ــذِبُ وَ مَــا جَــالَسَ هَ َ�دَةٍ فيِ الَْمُحَــدِّثُ الََّــذِي لاَ يَكْ

رْآنِ مِــنْ فاَقــَـةٍ وَ لاَ لأَِحَــدٍ قَـبْـــلَ هُــدًى أَوْ نُـقْصَــانٍ مِـــنْ عَمًــى وَ اِعْلَمُـــوا أنََّــهُ لــَـيْسَ عَلـَـى أَحَـــدٍ بَـعْــدَ الَْقُـــ
 الَْقُرْآنِ مِنْ 

    



١٩ 

ءِ وَ هُـوَ الَْكُفْـرُ غِنىً فاَسْتَشْفُوهُ مِنْ أدَْوَائِكُمْ وَ اِسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لأَْوَائِكُمْ فـَإِنَّ فِيـهِ شِـفَاءً مِـنْ أَكْـبرَِ الَـدَّا
ــهَ وَ الَنِّفَــاقُ وَ الَْغَــيُّ وَ الَضَّــلاَلُ فاَسْــ ألَُوا اَ�ََّ بــِهِ وَ تَـوَجَّهُــوا إِليَْــهِ بحُِبِّــهِ وَ لاَ تَسْــألَُوا بــِهِ خَلْقَــهُ إنَِّــهُ مَــا تَـوَجَّ

يَــوْمَ  فَعَ لـَهُ الَْقُـرْآنُ الَْعِبَادُ إِلىَ اَ�َِّ تَـعَالىَ بمِثِْلِهِ وَ اِعْلَمُـوا أنََّـهُ شَـافِعٌ مُشَـفَّعٌ وَ قَائـِلٌ مُصَـدَّقٌ وَ أنََّـهُ مَـنْ شَـ
يَــوْمَ الَْقِيَامَـةِ أَلاَ إِنَّ  الَْقِيَامَةِ شُفِّعَ فِيـهِ وَ مَـنْ محَـَلَ بـِهِ الَْقُـرْآنُ يَــوْمَ الَْقِيَامَـةِ صُـدِّقَ عَلَيْـهِ فَإِنَّـهُ يُـنـَادِي مُنـَادٍ 

ـرَ حَرَثـِةِ الَْقُـرْآنِ فَكُ  تـَلًى فيِ حَرْثهِِ وَ عَاقِبـَةِ عَمَلـِهِ غَيـْ ونـُوا مِـنْ حَرَثتَـِهِ وَ أتَـْبَاعِـهِ وَ اِسْـتَدِلُّوهُ كُلَّ حَارثٍِ مُبـْ
مُـوا عَلَيْــهِ آراَءكَُـمْ وَ اِسْتَغِشُّـوا فِيــهِ أَهْـوَاءكَُمْ  غشـه يغشــه  عَلـَى رَبِّكُـمْ وَ اِسْتـَنْصِـحُوهُ عَلَــى أنَْـفُسِـكُمْ وَ اِ�َِّ

و هـو ممـا يغلـط فيـه و شـفع لـه القـرآن شـفاعة �لفـتح .�لضم غشـا خـلاف نصـحه و الـلأواء الشـدة
و محـل بـه إلى السـلطان قـال عنـه مـا .العامة فيكسرونه و كذلك تبعت كذا بكذا أتبعته مفتـوح أيضـا

يضره كأنه جعل القرآن يمحل يوم القيامـة عنـد الله بقـوم أي يقـول عـنهم شـرا و يشـفع عنـد الله لقـوم 
و .آن المتـــاجرون بـــه اللهو الحـــارث المكتســـب و الحـــرث الكســـب و حرثـــة القـــر .أي يثـــني علـــيهم خـــيرا

 .استنصحوه على أنفسكم أي إذا أشار عليكم �مر و أشارت عليكم أنفسكم �مر يخالفه
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فاقبلوا مشورة القرآن دون مشورة أنفسكم و كذلك معنى قولـه و ا�مـوا عليـه آراءكـم و استغشـوا 
 فيه أهواءكم

 فصل في القرآن و ذكر الآ�ر التي وردت بفضله

الفصـل مـن أحسـن مـا ورد في تعظـيم القـرآن و إجلالـه و قـد قـال النـاس في هـذا  و اعلم أن هذا
أكثروا ير المــؤمنين ع في ذكــر القـرآن أيضــا مــا رواه ابــن قتيبــة في  .البـاب فــ و مــن الكــلام المـروي عــن أمــ

كتاب عيون الأخبار عنه ع أيضا و هو مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجـة ريحهـا طيـب و 
ب و مثــل المــؤمن الــذي لا يقــرأ القــرآن كمثــل التمــرة طعمهــا طيــب و لا ريــح لهــا و مثــل طعمهــا طيــ

الفـــاجر الـــذي يقـــرأ القـــرآن كمثـــل الريحانـــة ريحهـــا طيـــب و طعمهـــا مـــر و مثـــل الفـــاجر الـــذي لا يقـــرأ 
قـــراء القـــرآن ثلاثـــة رجـــل اتخـــذه  ﷖القـــرآن مثـــل الحنظلـــة طعمهـــا مـــر و ريحهـــا منتنـــة و قـــال الحســـن 

عة فنقله من مصر إلى مصـر يطلـب بـه مـا عنـد النـاس و رجـل حفـظ حروفـه و ضـيع حـدوده و بضا
استدر به الولاة و استطال به على أهل بلاده و قد كثر الله هذا الضـرب مـن حملـة القـرآن لا كثـرهم 
ــم مــن دواء القــرآن فوضــعه علــى داء قلبــه فســهر ليلــه و ا�ملــت  الله و رجــل قــرأ القــرآن فبــدأ بمــا يعل

ناه و تسربل �لخشوع و ارتدى �لحزن فبذاك و أمثاله يسقى الناس الغيث و ينزل النصر و يـدفع عي
 البلاء و الله لهذا الضرب من حملة القرآن أعز و أقل من الكبريت الأحمر
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و في الحـــديث المرفـــوع إن مـــن تعظـــيم جـــلال الله إكـــرام ذي الشـــيبة في الإســـلام و إكـــرام الإمـــام 
حملة القرآن و في الخبر المرفوع أيضا لا تسافروا �لقرآن إلى أرض العدو فـإني أخـاف العادل و إكرام 
ت الصـــحابة تكـــره بيـــع المصـــاحف و تـــراه عظيمـــا و كـــانوا يكرهـــون أن �خـــذ .أن ينالـــه العـــدو و كانـــ

وكـــان ابـــن عبـــاس يقـــول إذا وقعـــت في آل حـــم وقعـــت في روضـــات .المعلـــم علـــى تعلـــيم القـــرآن أجـــرا
 هندمثات أ�نق في

 ء ديباجة و ديباجة القرآن آل حم و قال ابن مسعود لكل شي
 قيل لابن عباس أ يجوز أن يحلى المصحف �لذهب و الفضة فقال حليته في جوفه و

قــال النــبي ص أصــفر البيــوت جــوف صــفر مــن كتــاب الله و قــال الشــعبي إ�كــم و تفســير القــرآن 
رحـم الله امـرأ عـرض نفسـه و عملـه علـى كتـاب الله  ﷖الحسـن .فإن الذي يفسره إنما يحدث عن الله

أله الــز�دة و إن خــالف أعتــب و راجــع مــن قريــب إن وافــق حمــد الله و ســ حفــظ عمــر بــن الخطــاب .فــ
 .سورة البقرة فنحر و أطعم

ت فقــال غالــب بــن  وفــد غالــب بــن صعصــعة علــى علــي ع و معــه ابنــه الفــرزدق فقــال لــه مــن أنــ
كثـــيرة قـــال نعـــم قـــال مـــا فعلـــت إبلـــك قـــال أذهبتهـــا النوائـــب و صعصـــعة ا�اشـــعي قـــال ذو الإبـــل ال
 ذعذعتها الحقوق قال ذاك خير سبلها
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ثم قال � أ� الأخطل من هذا الغلام معك قال ابني و هو شاعر قال علمه القرآن فهـو خـير لـه 
ا من الشعر فكان ذلك في نفس الفرزدق حتى قيد نفسه و آلى ألا يحل قيـده حـتى يحفـظ القـرآن فمـ

  :حله حتى حفظه و ذلك قوله
  و مـــــــا صــــــــب رجلــــــــي في حديــــــــد مجاشــــــــع

  مــــــــــــــــع القــــــــــــــــد إلا حاجــــــــــــــــة لي أريــــــــــــــــدها    

  
قلت تحت قوله ع � أ� الأخطل قبل أن يعلم أن ذلك الغلام ولده و أنه شـاعر سـر غـامض و 

الفضــيل بـن عيــاض بلغـني أن صــاحب القـرآن إذا وقــف علــى .يكـاد يكــون إخبـارا عــن غيـب فلــيلمح
ت و هــذا القــول علــى ســبيل .القــرآن مــن جوفــه فــاعتزل �حيــة و قــال أ لهــذا حملتــني معصــية خــرج قلــ

 .المثل و التخويف من مواقعة المعاصي لمن يحفظ القرآن
أنس قال قال لي رسول الله ص � ابـن أم سـليم لا تغفـل عـن قـراءة القـرآن صـباحا و مسـاء فـإن 

ـــت و ينهـــى عـــن الفحشـــاء و المن كـــان ســـفيان الثـــوري إذا دخـــل شـــهر .كـــرالقـــرآن يحيـــي القلـــب المي
 .رمضان ترك جميع العبادة و أقبل على قراءة القرآن من المصحف

كعــب الأحبـــار قــال الله تعـــالى لموســـى ع مثــل كتـــاب محمد في الكتــب مثـــل ســـقاء فيــه لـــبن كلمـــا 
أســلم الخــواص كنــت أقــرأ القــرآن فــلا أجــد لــه حــلاوة فقلــت لنفســي � .مخضــته اســتخرجت منــه زبــدا

اقـرأ القـرآن كأنـك تسـمعه مـن رسـول الله ص فجـاءت حـلاوة قليلـة فقلـت اقـرأه كأنـك تسـمعه  أسلم
مـــن جبرئيـــل ع فـــازدادت الحـــلاوة فقلـــت اقـــرأه كأنـــك تســـمعه مـــن الله عـــز و جـــل حـــين تكلـــم بـــه 

 .فجاءت الحلاوة كلها
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شـارات إذا بعض أر�ب القلوب إن الناس يجمزون في قراءة القرآن ما خلا المحبين فإن لهم خـان إ
 .مروا به نزلوا يريد آ�ت من القرآن يقفون عندها فيفكرون فيها

في الحديث المرفوع ما من شفيع من ملك و لا نبي و لا غيرهما أفضل مـن القـرآن و في الحـديث 
المرفوع أيضا من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل ممـا أوتي فقـد استصـغر عظمـة الله و جـاء في 

ــق آدم و قــرأه علــى الملائكــة فقــالوا طــوبى بعــض الآ�ر  إن الله تعــالى خلــق بعــض القــرآن قبــل أن يخل
لأمــة ينــزل عليهــا هــذا و طــوبى لأجــواف تحمــل هــذا و طــوبى لألســنة تنطــق �ــذا و قــال النــبي ص إن 
القلوب تصدأ كما يصدأ الحديـد قيـل � رسـول الله و مـا جلاؤهـا قـال قـراءة القـرآن و ذكـر المـوت و 

ــبي حســن الــترنم �لقــرآن و عنــه ع إن ربكــم لأشــد أذ� إلى قــارئ  ا أذن الله لشــيعنــه ع مــ ء أذنــه لن
 القرآن من صاحب القينة إلى قينته و عنه ع أنت تقرأ القرآن ما �اك فإذا لم ينهك فلست تقرؤه

ــــن مســــعود  ــــاس �ئمــــون و بنهــــاره إذ النــــاس  ﷖اب ينبغــــي لحامــــل القــــرآن أن يعــــرف بليلــــه إذ الن
مفطــرون و بحزنــه إذ النــاس يفرحــون و ببكائــه إذ النــاس يضــحكون و بخشــوعه إذ النــاس يختـــالون و 
ينبغي لحامل القرآن أن يكون سكيتا زميتا لينا و لا ينبغـي أن يكـون جافيـا و لا ممـار� و لا صـياحا 

 .و لا حديدا و لا صخا�
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و إن العبـــد ليفتـــتح ســـورة  بعـــض الســـلف إن العبـــد ليفتـــتح ســـورة فتصـــلي عليـــه حـــتى يفـــرغ منهـــا
 .فتلعنه حتى يفرغ منها قيل كيف ذاك قال إذا أحل حلالها و حرم حرامها صلت عليه و إلا لعنته

ابن مسـعود أنـزل الله علـيهم القـرآن ليعملـوا بـه فاتخـذوا دراسـته عمـلا إن أحـدهم ليقـرأ القـرآن مـن 
 فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا و قد أسقط العمل به

ن عبـــاس لأن أقـــرأ البقـــرة و آل عمـــران أرتلهمـــا و أتـــدبرهما أحـــب إلي مـــن أن أقـــرأ القـــرآن كلـــه ابـــ
ــت البنــاني كابــدت في القــرآن عشــرين ســنة و تنعمــت بــه عشــرين ســنة .هذرمــة الَْعَمَــلَ الَْعَمَــلَ ثمَُّ : �ب

ـــ هُوا إِلىَ الَنِّهَايــَـةَ الَنِّهَايــَـةَ وَ اَلاِسْـــتِقَامَةَ اَلاِسْـــتِقَامَةَ ثمَُّ الَصَّ ـــانْـتـَ ـــوَرعََ إِنَّ لَكُـــمْ ِ�اَيــَـةً فَ ـــوَرعََ الَْ رَ وَ الَْ ـــبـْ رَ الَصَّ بـْ
سْــلاَمِ غَايــَةً فــَانْـتـَهُوا إِلىَ غَايتَِــهِ وَ  مْ وَ إِنَّ لِلإِْ اخُْرُجُــوا إِلىَ اَ�َِّ ِ�ـَـايتَِكُمْ وَ إِنَّ لَكُــمْ عَلَمــاً فَاهْتَــدُوا بِعَلَمِكُــ

َ لَكُمْ مِنْ وَظَائفِِهِ أََ� شَـاهِدٌ لَكُـمْ وَ حَجِـيجٌ يــَوْمَ الَْقِيَامَـةِ عَـنْكُمْ أَلاَ ممَِّا اِفـْتَـرَضَ عَلَيْ  كُمْ مِنْ حَقِّهِ وَ بَـينَّ
ــوَرَّدَ وَ إِنيِّ مُــتَكَلِّمٌ بِعِــدَةِ اَ�َِّ  ــعَ وَ الَْقَضَــاءَ الَْمَاضِــيَ قَــدْ تَـ ــابِقَ قــَدْ وَقَ تِــهِ قَــالَ اَ�َُّ وَ حُجَّ  وَ إِنَّ الَْقَــدَرَ الَسَّ

لا� َ�ـافُوا وَ لا (جَلَّ ذكِْرُهُ تَـعَـالىَ 
َ
لُ عَلـَيْهِمُ اَ�مَْلائَِ�ـةُ أ ُ ُ�م� اِسْتَقاُ�وا تَ�ََ�� ينَ قا�وُا رَ��ناَ اَ�� ِ

إنِ� اَ��
وا باِْ�نَ�ةِ  ُ�ِْ�

َ
 َ�زَْنوُا وَ أ
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ُ (وَ قـَدْ قُـلْــتُمْ )الَ�ــِ� كُنـْـتُمْ توُعَــدُونَ  هَـاجِ أمَْـرهِِ وَ عَلَــى )رَ��نَــا اَ�� فاَسْـتَقِيمُوا عَلـَى كِتَابــِهِ وَ عَلـَى مِنـْ
هَـ تَدِعُوا فِيهَـا وَ لاَ تخُـَالفُِوا عَنـْ هَا وَ لاَ تَـبـْ إِنَّ أهَْـلَ الَْمُـرُوقِ الَطَّريِقَةِ الَصَّالحَِةِ مِنْ عِبَادَتهِِ ثمَُّ لاَ تمَرُْقُوا مِنـْ ا فـَ

قَطَعٌ �ِِ  مْ عِنْدَ اَ�َِّ يَـوْمَ الَْقِيَامَةِ النصب علـى الإغـراء و حقيقتـه فعـل مقـدر أي الزمـوا العمـل و كـرر مُنـْ
الاســـم لينـــوب أحـــد اللفظـــين عـــن الفعـــل المقـــدر و الأشـــبه أن يكـــون اللفـــظ الأول هـــو القـــائم مقـــام 

عـبر عنهـا �لنهايـة و هـي  الفعل لأنه في رتبته أمرهم بلزوم العمل ثم أمرهم بمراعـاة العاقبـة و الخاتمـة و
آخــر أحــوال المكلــف الــتي يفــارق الــدنيا عليهــا إمــا مؤمنــا أو كــافرا أو فاســقا و الفعــل المقــدر هاهنــا 

ثم .ثم أمــرهم �لاســتقامة و أن يلزموهــا و هــي أداء الفــرائض.راعــوا و أحســنوا و أصــلحوا و نحــو ذلــك
د هـذا الكـلام ا�مـل في تفصـيله فقـال إن ثم شرع بع.أمرهم �لصبر عليها و ملازمته و بملازمة الورع

ـــاس إن لكـــم معـــالم فـــانتهوا إلى  لكـــم �ايـــة فـــانتهوا إلى �ـــايتكم و هـــذا لفـــظ رســـول الله ص أيهـــا الن
معــالمكم و إن لكــم غايــة فــانتهوا إلى غــايتكم و المــراد �لنهايــة و الغايــة أن يمــوت الإنســان علــى توبــة 

رهم �لاهتـــداء �لعلــم المنصـــوب لهــم و إنمـــا يعــني نفســـه ثم أمــ.مــن فعــل القبـــيح و الإخــلال �لواجـــب
ثم .ثم ذكر أن للإسلام غايـة و أمـرهم �لانتهـاء إليهـا و هـي أداء الواجبـات و اجتنـاب المقبحـات.ع

 أوضح ذلك بقوله و اخرجوا إلى الله مما افترض عليكم من حقه و بين لكم
    



٢٦ 

ا أولا ثم ذكـر أنـه شـاهد لهـم و محـاج يـوم من وظائفه فكشف �ذا الكلام معنى الغاية التي أجملهـ
ناسٍ بِإمِـاِ�هِمْ (القيامة عنهم و هـذا إشـارة إلى قولـه تعـالى

ُ
و حجـيج فعيـل بمعـنى .)يوَْمَ ندَْعُوا ُ�� أ

فاعل و إنما سمى نفسه حجيجا عنهم و إن لم يكن ذلك الموقف موقف مخاصمة لأنه إذا شـهد لهـم 
ت لهــم الحجــة فصــار محاجــا عــ ــ ــع يشــير بــه إلى .نهمفكأنــه أثب قولــه ع ألا و إن القــدر الســابق قــد وق

و هذه الخطبة من أوائل الخطب التي خطب �ا أ�م بويع بعـد قتـل عثمـان و في هـذا إشـارة .خلافته
ثم أخـبرهم .إلى أن رسول الله ص قد أخبره أن الأمر سيفضى إليه منتهى عمـره و عنـد انقضـاء أجلـه

ـــم� (جتـــه علـــى عبـــاده في قولـــهأنـــه ســـيتكلم بوعـــد الله تعـــالى و مح �ُ ُ ـــا اَ�� ـــا�وُا رَ��نَ ـــنَ ق ي ِ
إنِ� اَ��

الآيـة و معـنى الآيـة أن الله تعـالى وعـد الـذين أقـروا �لربوبيـة و لم يقتصـروا علـى الإقـرار )...اِسْتَقاُ�وا
و للتراخــي )ثــم� (بــل عقبــوا ذلــك �لاســتقامة أن ينــزل علــيهم الملائكــة عنــد مــو�م �لبشــرى و لفظــة

ــا (الاســتقامة مفضــلة علــى الإقــرار �للســان لأن الشــأن كلــه في الاســتقامة و نحوهــا قولــه تعــالى مَ إِ��
ِ وَ رسَُـوِ�ِ ُ�ـم� �ـَمْ يرَْتـابوُا ينَ آمَنُـوا بـِا�� ِ

أي ثم ثبتـوا علـى الإقـرار و مقتضـياته و  )اَ�مُْؤْمِنُونَ اَ��
ستقامة القولية و قد اختلف فيه قول أمير المؤمنين الاستقامة هاهنا هي الاستقامة الفعلية شافعة للا

 .ع و أبي بكر فقال أمير المؤمنين ع أدوا الفرائض و قال أبو بكر استمروا على التوحيد
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و روي أن أ� بكــر تلاهــا و قــال مــا تقولــون فيهــا فقــالوا لم يــذنبوا فقــال حملــتم الأمــر علــى أشــده 
و�ن و رأي أبي بكــــر في هــــذا الموضــــع إن ثبــــت عنــــه يؤكــــد فقــــالوا قــــل قــــال لم يرجعــــوا إلى عبــــادة الأ

و روى ســفيان بـن عبـد الله الثقفــي .مـذهب الإرجـاء و قــول أمـير المـؤمنين ع يؤكــد مـذهب أصـحابنا
قال قلت � رسول الله أخبرني �مر أعتصم به فقال قل لا إله إلا الله ثم استقم فقلت ما أخـوف مـا 

ـزَّلُ عَلـَيْهِمُ الَْمَلائِكَـةُ عنـد المـوت أو في القـبر أو تخافه علي فقال هذا و أخـذ بلسـان ن فسـه ص و تَـتـَنَـ
و أَلاَّ تخَـــافُوا أن بمعـــنى أي أو تكـــون خفيفـــة مـــن الثقيلـــة و أصـــله أنـــه لا تخـــافوا و الهـــاء .عنـــد النشـــور
ؤمنين الاســتقامة المشــترطة في الآيــة فقــال قــد أقــررتم �ن الله ربكــم.ضــمير الشــأن  و قــد فســر أمــير المــ

لا تمرقــوا منهــا مــرق .فاســتقيموا علــى كتابــه و علــى منهــاج أمــره و علــى الطريقــة الصــالحة مــن عبادتــه
و لا تخـالفوا .و لا تبتدعوا لا تحـدثوا مـا لم �ت بـه الكتـاب و السـنة.السهم إذا خرج من الرمية مروقا

الطاء انقطـع قال فإن أهل المروق منقطع �م بفتح .عنها تقول خالفت عن الطريق أي عدلت عنها
 بزيد بضم الهمزة فهو منقطع به إذا لم يجد بلاغا و وصولا إلى المقصد

    



٢٨ 

كُمْ وَ تَـهْزيِعَ اَلأَْخْلاَقِ وَ تَصْريِفَهَا وَ اِجْعَلُوا الَلِّسَانَ وَاحِداً وَ لْيَخْـزُنِ الَرَّجُـلُ لِسَـا نهَُ فـَإِنَّ هَـذَا ثمَُّ إِ�َّ
فَعُــهُ حَــتىَّ يخَْتَــزنَِ يخَْــزُنَ لِسَــانهَُ وَ إِنَّ لِسَــانَ  الَلِّسَــانَ جمَــُوحٌ بِصَــاحِبِهِ وَ  اَ�َِّ مَــا أرََى عَبْــداً يَـتَّقِــي تَـقْــوَى تَـنـْ

ـــبَ الَْمُنـَــافِقِ مِـــنْ وَراَءِ لِسَـــانهِِ لأَِنَّ الَْمُـــؤْمِنَ إِذَا أَراَدَ أَ  ـــنْ وَراَءِ قَـلْبـِــهِ وَ إِنَّ قَـلْ ـــتَكَلَّمَ بِكَـــلاَ الَْمُـــؤْمِنِ مِ مٍ نْ يَـ
ا أتَـَى عَلـَى لِسَـانهِِ لاَ تَدَبَّـرَهُ فيِ نَـفْسِهِ فَإِنْ كَانَ خَيرْاً أبَْدَاهُ وَ إِنْ كَانَ شَراًّ وَاراَهُ وَ إِنَّ الَْمُنـَافِقَ يَــتَكَلَّمُ بمِـَ

نُ عَبْـدٍ حَـتىَّ يَسْـتَقِيمَ قَـلْبـُهُ وَ لاَ يَدْريِ مَا ذَا لَهُ وَ مَا ذَا عَلَيْهِ وَ لَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اَ�َِّ ص لاَ يَسْتَقِيمُ إِيماَ
 الَرَّاحَــةِ مِــنْ يَسْــتَقِيمُ قَـلْبُــهُ حَــتىَّ يَسْــتَقِيمَ لِسَــانهُُ فَمَــنِ اِسْــتَطاَعَ مِــنْكُمْ أنَْ يَـلْقَــى اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ وَ هُــوَ نقَِــيُّ 

أَعْراَضِـهِمْ فَـلْيـَفْعَـلْ �زيـع الأخـلاق تغييرهـا و أصـل الهـزع دِمَاءِ الَْمُسْلِمِينَ وَ أمَْـوَالهِِمْ سَـلِيمُ الَلِّسَـانِ مِـنْ 
الكسر أسد مهزع يكسر الأعناق و يرض العظام و لما كان المتصـرف بخلقـه الناقـل لـه مـن حـال قـد 
أعدم سمته الأولى كما يعدم الكاسر صورة المكسور اشتركا في مسـمى شـامل لهمـا فاسـتعمل التهزيـع 

قولـــــه و اجعلـــــوا اللســـــان واحـــــدا �ـــــى عـــــن النفـــــاق و اســـــتعمال .ديل مجـــــازافي الخلـــــق للتغيـــــير و التبـــــ
 .قال و ليخزن الرجل لسانه أي ليحبسه فإن اللسان يجمح بصاحبه فيلقيه في الهلكة.الوجهين
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ثم ذكر أنـه لا يـرى التقـوى �فعـة إلا مـع حـبس اللسـان قـال فـإن لسـان المـؤمن وراء قلبـه و قلـب 
إن قلــت المســموع المعــروف لســان العاقــل مــن وراء قلبــه و .لــك و بينــهالأحمــق وراء لســانه و شــرح ذ فــ

قلـت لأنـه قـل أن يكـون المنـافق إلا أحمـق و .قلب الأحمق وراء لسانه كيف نقله إلى المـؤمن و المنـافق
قــل أن يكــون العاقــل إلا مؤمنــا فلأكثريــة ذلــك اســتعمل لفــظ المــؤمن و أراد العاقــل و لفــظ المنــافق و 

هورثم .أراد الأحمــق بر المــذكور عــن النــبي ص و هــو مشــ ثم أمــرهم �لاجتهــاد في أن يلقــوا الله .روى الخــ
تعــالى و كــل مــنهم نقــي الراحــة مــن دمــاء المســلمين و أمــوالهم ســليم اللســان مــن أعراضــهم و قــد قــال 
النبي ص إنمـا المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن لسـانه و يـده فسـلامتهم مـن لسـانه سـلامة أعراضـهم و 

ن يده سلامة دمائهم و أموالهم و انتصـاب �زيـع علـى التحـذير و حقيقتـه تقـدير فعـل و سلامتهم م
صورته جنبوا أنفسكم �زيع الأخلاق فإ�كم قائم مقام أنفسكم و الواو عـوض عـن الفعـل المقـدر و 

  :ء �لواو و قد جاء بغير واو في قول الشاعر أكثر ما يجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   إ�ك إ�ك المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء فإن

  و للشــــــــــــــر جالــــــــــــــب إلى الشــــــــــــــر دعــــــــــــــاء    

  
و كـان يقـال ينبغـي للعاقـل أن يتمسـك بسـت خصـال فإ�ـا مـن المـروءة أن يحفـظ دينـه و يصـون 
عرضـــه و يصـــل رحمـــه و يحمـــي جـــاره و يرعـــى حقـــوق إخوانـــه و يخـــزن عـــن البـــذاء لســـانه و في الخـــبر 

 .المرفوع من كفي شر قبقبه و ذبذبه و لقلقه دخل الجنة
    



٣٠ 

ــذب  م أن لســانه .الفــرج و اللقلــق اللســانفالقبقــب الــبطن و الذب ــ و قــال بعــض الحكمــاء مــن عل
جارحة من جوارحه أقل من اعتمالها و اسـتقبح تحريكهـا كمـا يسـتقبح تحريـك رأسـه أو منكبـه دائمـا 

مُ الَْعَـامَ مَـا حَـرَّمَ عَامـاً أَوَّلَ وَ اِعْلَمُوا عِبَادَ اَ�َِّ أَنَّ الَْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الَْعَامَ مَـا اِسْـتَحَلَّ عَامـاً أَوَّلَ وَ يحُـَرِّ : 
 وَ اَلحْــَراَمَ مَــا وَ أنََّ مَــا أَحْــدَثَ الَنَّــاسُ لاَ يحُِــلُّ لَكُــمْ شَــيْئاً ممَِّــا حُــرّمَِ عَلَــيْكُمْ وَ لَكِــنَّ اَلحْــَلاَلَ مَــا أَحَــلَّ اَ�َُّ 

لَكُمْ وَ ضُربَِتِ اَلأَْمْثاَلُ لَكُمْ وَ دُعِيتُمْ حَرَّمَ اَ�َُّ فَـقَدْ جَرَّبْـتُمُ اَلأْمُُورَ وَ ضَرَّسْتُمُوهَا  وَ وُعِظْتُمْ بمِنَْ كَانَ قَـبـْ
عْـهُ اَ�َُّ ِ�لـْبَلاَءِ إِلىَ اَلأَْمْرِ الَْوَاضِحِ فَلاَ يَصَمُّ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَصَمُّ وَ لاَ يَـعْمَى عَنْهُ إِلاَّ أَعْمَى وَ مَـنْ لمَْ يَـنـْفَ 

تَفِــعْ بِشَــيْ وَ الَتَّجَــارِبِ لمَْ  يرُ مِــنْ أمََامِــهِ حَــتىَّ يَـعْــرِفَ مَــا أنَْكَــرَ وَ يُـنْكِــرَ مَــا   يَـنـْ ءٍ مِــنَ الَْعِظــَةِ وَ أََ�هُ الَتـَّقْصِــ
تـَدعٌِ بِدْعَـةً لـَيْسَ مَعَـهُ مِـنَ اَ�َِّ  ـَا الَنَّـاسُ رَجُـلاَنِ مُتَّبـِعٌ شِـرْعَةً وَ مُبـْ حَانهَُ بُـرْهَـانُ  سُـبْ عَرَفَ فَإِنَّ الَنَّـاسَ وَ إِنمَّ

سُنَّةٍ وَ لاَ ضِيَاءُ حُجَّةٍ يقول إن الأحكام الشـرعية لا يجـوز بعـد ثبـوت الأدلـة عليهـا مـن طريـق الـنص 
أن تـنقض �جتهــاد و قيــاس بـل كــل مــا ورد بــه الـنص تتبــع مــورد الــنص فيـه فمــا اســتحللته عامــا أول 

هـــو مـــذهب أكثـــر أصـــحابنا أن فهـــو في هـــذا العـــام حـــلال لـــك و كـــذلك القـــول في التحـــريم و هـــذا 
و أول هاهنـا لا ينصـرف لأنـه صـفة .النص مقدم على القياس و قد ذكر�ه في كتبنـا في أصـول الفقـه

 .على وزن أفعل
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و قــال إن مــا أحــدث النــاس لا يحــل لكــم شــيئا ممــا حــرم علــيكم أي مــا أحــدثوه مــن القيــاس و 
ديمــــه علــــى الــــنص و هكــــذا يقــــول الاجتهــــاد و لــــيس هــــذا بقــــادح في القيــــاس و لكنــــه مــــانع مــــن تق

قولــه و ضرســتموها �لتشــديد أي أحكمتموهــا تجربــة و ممارســة يقــال قــد ضرســته الحــرب و .أصــحابنا
قوله فلا يصم عن ذلك إلا أصم أي لا يصم عنه إلا من هو حقيـق أن يقـال عنـه إنـه .رجل مضرس

ن لم ينفعه الله �لـبلاء أي ثم قال م.أصم كما تقول ما يجهل هذا الأمر إلا جاهل أي �لغ في الجهل
�لامتحان و التجربة لم تنفعه المواعظ و جـاءه الـنقص مـن بـين يديـه حـتى يتخيـل فيمـا أنكـره أنـه قـد 

ثم قســم النــاس .عرفـه و ينكــر مـا قــد كـان عارفــا بـه و سمــى اعتقــاد العرفـان و تخيلــه عرفـا� علــى ا�ـاز
يعرف و ليس بيده حجة فالأول المحق و الثاني  إلى رجلين إما متبع طريقة و منهاجا أو مبتدع ما لا

ــذَا الَْقُــرْآنِ : و الشــرعة المنهــاج و البرهــان الحجــة .المبطــل ــلِ هَ ــظْ أَحَــداً بمِثِْ ــإِنَّ وَ إِنَّ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ لمَْ يعَِ فَ
ـرهُُ مَـعَ فإَِنَّهُ حَبْلُ اَ�َِّ الَْمَتـِينُ وَ سَـبـَبُهُ اَلأْمَِـينُ وَ فِيـهِ ربَيِـعُ الَْقَلْـ بِ وَ يَـنـَابيِعُ الَْعِلْـمِ وَ مَـا للِْقَلْـبِ جَـلاَءٌ غَيـْ

لَيْـهِ وَ إِذَا رأَيَْــتُمْ شَـراًّ أنََّهُ قَدْ ذَهَبَ الَْمُتَذكَِّرُونَ وَ بقَِيَ الَنَّاسُونَ أَوِ الَْمُتـَنَاسُونَ فـَإِذَا رأَيَْــتُمْ خَـيرْاً فـَأَعِينُوا عَ 
رَ وَ دعَِ الَشَّرَّ فإَِذَا أنَْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ فاَذْهَبُوا عَنْهُ فإَِنَّ رَ   سُولَ اَ�َِّ ص كَانَ يَـقُولُ َ� ابِْنَ آدَمَ اِعْمَلِ اَلخْيَـْ

    



٣٢ 

إنما جعله حبل الله لأن الحبل ينجو من تعلق به من هوة و القرآن ينجـو مـن الضـلال مـن يتعلـق 
ء �لضــم  و مـتن الشـي.ه غايـة المتانـة و القــوةو جعلـه متينـا أي قــو� لأنـه لا انقطـاع لـه أبــدا و هـذ.بـه

و .أي صلب و قوي و سببه الأمين مثل حبله المتين و إنما خالف بين اللفظين على قاعـدة الخطابـة
و ينـابيع العلـم لأن العلـم منـه يتفـرع  .فيه ربيع القلب لأن القلب يحيا به كما تحيا الأنعـام برعـي الربيـع

فـرع إلى الجـداول و الجـلاء �لكسـر مصـدر جلـوت السـيف يقـول لا كما يخرج المـاء مـن الينبـوع و يت
ثم قـال إن المتـذكرين قـد ذهبـوا و مـاتوا و .جـلاء لصـدأ القلـوب مـن الشـبهات و الغفـلات إلا القـرآن

بقــــي الناســــون الــــذين لا علــــوم لهــــم أو المتناســــون الــــذين عنــــدهم العلــــوم و يتكلفــــون إظهــــار الجهــــل 
ثم قـال أعينـوا علـى الخـير إذا رأيتمـوه بتحسـينه .و المتناسـون �لـواو لأغراض دنيوية تعـرض لهـم و روي

عند فاعله و بدفع الأمور المانعة عنه و بتسهيل أسبابه و تسنية سـبله و إذا رأيـتم الشـر فـاذهبوا عنـه 
بر و الجــواد .و لا تقــاربوه و لا تقيمــوا أنفســكم في مقــام الراضــي بــه الموافــق علــى فعلــه ثم روى لهــم الخــ

 ء يفوت الغرض ببطئه د السهل السير لا سريع يتعب بسرعته و لا بطيالقاص
    



٣٣ 

رَكُ وَ ظلُْمٌ مَغْفُورٌ لاَ يطُْلَبُ فأَمََّا اَ  لظُّلْمُ الََّـذِي لاَ أَلاَ وَ إِنَّ الَظُّلْمَ ثَلاثَةٌَ فَظلُْمٌ لاَ يُـغْفَرُ وَ ظلُْمٌ لاَ يُـتـْ
رْكُ ِ��َِّ قَالَ اَ�َُّ  كَ بـِهِ (سُـبْحَانهَُ  يُـغْفَرُ فَالشِّ نْ �ُْ�َ

َ
َ لا َ�غْفِرُ أ وَ أمََّـا الَظُّلْـمُ الََّـذِي يُـغْفَـرُ فَظلُْـمُ )إنِ� اَ��

هِمْ بَـعْ  ــادِ بَـعْضِــ ــمُ الَْعِبَ ــرَكُ فَظلُْ ــاتِ وَ أمََّــا الَظُّلْــمُ الََّــذِي لاَ يُـتـْ ــدَ بَـعْــضِ الهَْنََ ــدِ نَـفْسَــهُ عِنْ ضــاً الَْقِصَــاصُ الَْعَبْ
كُمْ وَ هُنـَاكَ  إِ�َّ ـيَاطِ وَ لَكِنَّـهُ مَـا يُسْتَصْـغَرُ ذَلـِكَ مَعَـهُ فــَ ـدَى وَ لاَ ضَـرْ�ً ِ�لسِّ

ُ
 شَـدِيدٌ لـَيْسَ هُـوَ جَرْحـاً ِ�لمْ

رٌ مِنْ فُـرْقَةٍ فِيمَا تحُِبُّونَ مِ  الَْبَاطِـلِ وَ إِنَّ اَ�ََّ نَ الَتـَّلَوُّنَ فيِ دِينِ اَ�َِّ فَإِنَّ جمََاعَةً فِيمَا تَكْرَهُونَ مِنَ اَلحَْقِّ خَيـْ
بـُهُ عَـنْ سُبْحَانهَُ لمَْ يُـعْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيرْاً ممَِّنْ مَضَى وَ لاَ ممَِّنْ بقَِيَ َ� أيَُّـهَا الَنَّاسُ طـُوبىَ لِمَـنْ شَـ غَلَهُ عَيـْ

تـَهُ وَ أَكَــلَ قُوتـَهُ وَ اِشْــتـَغَ  لَ بِطاَعَــةِ ربَـِّهِ وَ بَكَــى عَلـَى خَطِيئَتِــهِ فَكَــانَ عُيـُوبِ الَنَّــاسِ وَ طـُوبىَ لِمَــنْ لــَزمَِ بَـيـْ
مِــنْ نَـفْسِــهِ فيِ شُــغُلٍ وَ الَنَّــاسُ مِنْــهُ فيِ راَحَــةٍ قســم ع الظلــم ثلاثــة أقســام أحــدها ظلــم لا يغفــر و هــو 
الشرك �� أي أن يموت الإنسان مصرا على الشرك و يجب عند أصحابنا أن يكـون أراد الكبـائر و 

 .كرها لأن حكمها حكم الشرك عندهمإن لم يذ 
    



٣٤ 

و �لثهـــا مـــا .و �نيهـــا الهنـــات المغفـــورة و هـــي صـــغائر الـــذنوب هكـــذا يفســـر أصـــحابنا كلامـــه ع
يتعلـق بحقـوق البشــر بعضـهم علـى بعــض فـإن ذلـك لا يتركــه الله همـلا بـل لا بــد مـن عقـاب فاعلــه و 

متعلقــا بحقــوق بــني آدم بعضــهم علــى إنمــا أفــرد هــذا القســم مــع دخولــه في القســم الأول لتميــزه بكونــه 
نْ (فإن قلت لفظه ع مطابق للآية و هـي قولـه تعـالى.بعض و ليس الأول كذلك

َ
َ لا َ�غْفِرُ أ إِن� اَ��

و الآية و لفظه ع صريحان في مذهب المرجئة لأنكـم إذا )�ُْ�َكَ بهِِ وَ َ�غْفِرُ ما دُونَ ذ�كَِ �مَِنْ �كَاءُ 
المراد به أر�ب التوبـة قيـل لكـم فالمشـركون هكـذا حـالهم يقبـل الله تـوبتهم و فسرتم قوله لمن يشاء �ن 

يســقط عقــاب شــركهم �ــا فــلأي معــنى خصــص المشــيئة �لقســم الثــاني و هــو مــا دون الشــرك و هــل 
هذا إلا تصريح �ن الشـرك لا يغفـر لمـن مـات عليـه و مـا دونـه مـن المعاصـي إذا مـات الإنسـان عليـه 

ت الأصــوب في هــذا الموضــع ألا يجعــل قولــه لمــن .و لا لغــيره بــل أمــره إلى اللهلا يقطــع لــه �لعقــاب  قلــ
يشاء معنيا به التائبون بل نقول المراد أن الله لا يستر في موقف القيامة من مات مشركا بل يفضـحه 

ينَ كَذَبوُا َ� (علـى رءوس الأشـهاد كمـا قـال تعـالى ِ
شْهادُ هؤُلاءِ اَ��

َ
و أمـا مـن .)هِـمْ رَ��   وَ َ�قُولُ الأَْ

مات على كبيرة مـن أهـل الإسـلام فـإن الله تعـالى يسـتره في الموقـف و لا يفضـحه بـين الخلائـق و إن  
ــف  كــان مــن أهــل النــار و يكــون معــنى المغفــرة في هــذه الآيــة الســتر و تغطيــة حــال العاصــي في موق

 الحشر و قد يكون من أهل الكبائر ممن يقر �لإسلام
    



٣٥ 

وَ َ�غْفِرُ ما (فضحه الله تعالى في الموقف كما يفضح المشرك فهذا معنى قولـهلعظيم كبائره جدا في
و .فأمـا الكـلام المطـول في �ويـلات هـذه الآيـة فمـذكور في كتبنـا الكلاميـة.)دُونَ ذ�كَِ �مَِـنْ �شَـاءُ 

ـــيهم مـــن عمـــوم لفـــظ الآيـــة لأ�ـــم قـــد وافقـــو� علـــى أن  اعلـــم أنـــه لا تعلـــق للمرجئـــة و لا جـــدوى عل
كَ بـِهِ (غير مغفور له و ليس بمشرك فـإذا أراد بقولـه تعـالى الفلسفي نْ �ُْ�َ

َ
َ لا َ�غْفِرُ أ و مـن )إنِ� اَ��

م و نحــن نقــول إن الــزاني و القاتــل يجــر�ن مجــرى المشــركين كمــا أجــريتم  جــرى مجــرى المشــركين قيــل لهــ
ذكــر ع أن القصــاص في ثم .الفلاســفة مجــرى المشــركين فــلا تنكــروا علينــا مــا لم تنكــروه علــى أنفســكم

الآخرة شديد ليس كما يعهده النـاس مـن عقـاب الـدنيا الـذي هـو ضـرب السـوط و غايتـه أن يـذوق 
ء آخـر  الإنسان طعم الحديد و هو معـنى قولـه جرحـا �لمـدى جمـع مديـة و هـي السـكين بـل هـو شـي

 عظيم لا يعبر النطق عن كنهه و شدة نكاله و ألمه

 شديد عذاب جهنمفصل في الآ�ر الواردة في 

 قال الأوزاعي في مواعظه للمنصور
روي لي عن رسـول الله ص لـو أن ثـو� مـن ثيـاب أهـل النـار علـق بـين السـماء و الأرض لأحـرق 
أهل الأرض قاطبة فكيف بمن يتقمصه و لـو أن ذنـو� مـن حمـيم جهـنم صـب علـى مـاء الأرض كلـه 

و أن حلقـة مـن سلاسـل النـار وضـعت لأجنه حتى لا يسـتطيع مخلـوق شـربه فكيـف بمـن يتجرعـه و لـ
على جبل لذاب كما يذوب الرصاص فكيف بمن يسلك فيها و يرد فضلها على عاتقه و روى أبـو 
هريــرة عــن النــبي ص لــو كــان في هــذا المســجد مائــة ألــف أو يزيــدون و أخــرج إلــيهم رجــل مــن النــار 

 فتنفس و أصا�م نفسه لأحرق المسجد و من فيه
    



٣٦ 

ص قـــــال لجبريـــــل مـــــا لي لا أرى ميكائيـــــل ضـــــاحكا قـــــال إن ميكائيـــــل لم و روي أن رســـــول الله 
يضحك منـذ خلقـت النـار و رآهـا و عنـه ص لمـا أسـري بي سمعـت هـدة فسـألت جبريـل عنهـا فقـال 
حجر أرسله الله من شفير جهنم فهو يهوي منـذ سـبعين خريفـا حـتى بلـغ الآن فيـه و روي عـن النـبي 

قـال تـتقلص شـفته العليـا حـتى تبلـغ وسـط )ارُ وَ هُمْ ِ�يها �ِ�ـُونَ تلَفَْحُ وجُُوهَهُمُ اَ�� (ص في قولـه 
رأســـه و تســـترخي شـــفته الســـفلى حـــتى تضـــرب ســـرته و روى عبيـــد بـــن عمـــير الليثـــي عنـــه ع لتزفـــرن 
جهنم زفرة لا يبقى ملك و لا نبي إلا خر مرتعدة فرائصه حـتى إن إبـراهيم الخليـل ليجثـو علـى ركبتيـه 

 سألك إلا نفسيفيقول � رب إني لا أ
أبـــو ســـعيد الخـــدري مرفوعـــا لـــو ضـــربت جبـــال الـــدنيا بمقمـــع مـــن تلـــك المقـــامع الحديـــد لصـــارت 

الحســـن البصـــري قــال الأغـــلال لم تجعـــل في أعنــاق أهـــل النـــار لأ�ــم أعجـــزوا الـــرب و لكـــن إذا .غبــارا
نفســك أصــا�م اللهــب أرســبتهم في النــار ثم خــر الحســن صــعقا و قــال و دموعــه تتحــادر � ابــن آدم 

طاوس أيها النـاس إن .نفسك فإنما هي نفس واحدة إن نجت نجوت و إن هلكت لم ينفعك من نجا
 .النار لما خلقت طارت أفئدة الملائكة فلما خلقتم سكنت

    



٣٧ 

مطـــرف بـــن الشـــخير إنكـــم لتـــذكرون الجنـــة و إن ذكـــر النـــار قـــد حـــال بيـــني و بـــين أن أســـأل الله 
لقــه و البقــة تســهره أ مثلــك يقــوى علــى وهــج الســعير أو منصــور بــن عمــار � مــن البعوضــة تق.الجنــة

قيــل .تطيـق صــفحة خــده لفــح سمومهــا و رقــة أحشــائه خشــونة ضــريعها و رطوبــة كبــده تجــرع غســاقها
لعطاء السلمي أ يسرك أن يقال لك قع في جهنم فتحرق فتـذهب فـلا تبعـث أبـدا لا إليهـا و لا إلى 

عـت أن يقـال لي لظننـت أني أمـوت فرحـا قبـل أن يقـال غيرها فقال و الله الذي لا إله إلا هـو لـو سم
الحسن و الله مـا يقـدر العبـاد قـدر حرهـا روينـا لـو أن رجـلا كـان �لمشـرق و جهـنم �لمغـرب .لي ذلك

ثم كشف عن غطاء واحد منها لغلت جمجمته و لو أن دلوا من صديدها صب في الأرض ما بقـي 
صـلي صــلاة الليــل و يضــع المصــباح قريبــا منــه كــان الأحنــف ي.ء فيــه روح إلا مــات علـى وجههــا شــي

 فيضع إصبعه عليه و يقول � حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا حتى يصبح

 فصل في العزلة و الاجتماع و ما قيل فيهما

ثم �اهم ع عن التفرق في ديـن الله و هـو الاخـتلاف و الفرقـة ثم أمـرهم �جتمـاع الكلمـة و قـال 
إن الله لم يعــط إن الجماعــة في الحــق المكــ روه إلــيكم خــير لكــم مــن الفرقــة في الباطــل المحبــوب عنــدكم فــ

 .أحدا خيرا �لفرقة لا ممن مضى و لا ممن بقي
    



٣٨ 

و قــــد تقــــدم ذكــــر مــــا ورد عــــن النــــبي ص في الأمــــر بلــــزوم الجماعــــة و النهــــي عــــن الاخــــتلاف و 
النــاس و متــاركتهم و اشــتغال ثم أمــر ع �لعزلــة و لــزوم البيــت و الاشــتغال �لعبــادة و مجانبــة .الفرقــة

و قــد ورد في العزلــة أخبــار و آ�ر كثــيرة و اختلــف النــاس قــديما و .الإنســان بعيــب نفســه عــن عيــو�م
فممــن فضــل العزلــة ســفيان .حــديثا فيهــا ففضــلها قــوم علــى المخالطــة و فضــل قــوم المخالطــة عليهــا
يمان الخــواص و يوســف بــن الثــوري و إبــراهيم بــن أدهــم و داود الطــائي و الفضــيل بــن عيــاض و ســل

أســباط و بشــر الحــافي و حذيفــة المرعشــي و جمــع كثــير مــن الصــوفية و هــو مــذهب أكثــر العــارفين و 
و ممن فضل المخالطة علـى العزلـة ابـن المسـيب و الشـعبي و ابـن أبي ليلـى .قول المتألهين من الفلاسفة

ــــن شــــبرمة و القاضــــي شــــريح و شــــريك بــــن عبــــد الله  ــــن عــــروة و اب ــــن عيينــــة و ابــــن و هشــــام ب و اب
فأما كلام أمير المؤمنين ع فيقتضي عند إمعـان النظـر فيـه أن العزلـة خـير لقـوم و أن المخالطـة .المبارك

و قــد احـــتج أر�ب المخالطــة يقـــول الله .خــير لقــوم آخـــرين علــى حســـب أحــوال النــاس و اخـــتلافهم
حْتُمْ بنِِعْمَتِهِ (تعـالى  صْبَ

َ
ل�فَ َ�ْ�َ قلُوُ�ُِ�مْ فأَ

َ
� ً  فَ قُـوا وَ (و بقولـه)إِخْوانا ينَ َ�فَر� ِ

وَ لا تَُ�ونوُا َ���
 و هذا ضعيف لأن المراد �لآية تفرق الآراء و اختلاف المذاهب في أصول الدين و المراد)اِخْتلََفُوا
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بتأليف القلوب و �لأخـوة عـدم الإحـن و الأحقـاد بيـنهم بعـد اسـتعار �رهـا في الجاهليـة و هـذا أمـر 
و احتجوا بقول النبي ص المؤمن إلـف مـألوف و لا خـير فـيمن لا �لـف و .حديث العزلةخارج عن 

لا يؤلف و هذا أيضا ضعيف لأن المراد منه ذم سوء الخلق و الأمر �لرفـق و البشـر فـلا يـدخل تحتـه 
الإنسان الحسن الخلـق الـذي لـو خـولط لألـف و ألـف و إنمـا يمنعـه مـن المخالطـة طلـب السـلامة مـن 

احتجــوا بقولــه مــن شــق عصــا المســلمين فقــد خلــع ربقــة الإســلام عــن عنقــه و هــذا ضــعيف و .النــاس
أيضــا لأنــه مخــتص �لبغــاة و المــارقين عــن طاعــة الإمــام فــلا يتنــاول أهــل العزلــة الــذين هــم أهــل طاعــة 

و احتجـوا بنهيـه ص عـن هجـر الإنسـان أخـاه فـوق ثـلاث و هـذا .للأئمة إلا أ�م لا يخالطون الناس
لمــراد منــه النهــي عــن الغضــب و اللجــاج و قطــع الكــلام و الســلام لثــوران الغــيظ فهــذا ضــعيف لأن ا

و احتجوا �ن رجـلا أتـى جـبلا يعبـد فيـه فجـاء أهلـه إلى رسـول .أمر خارج عن الباب الذي نحن فيه
الله ص فنهاه و قال له إن صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوما واحدا خير له من عبادة أربعـين 

و احتجـوا .هذا ضعيف لأنه إنما كـان ذلـك في ابتـداء الإسـلام و الحـث علـى جهـاد المشـركينو .سنة
بما روي عنه ص أنه قال الشيطان ذئب و الناس كالغنم �خذ القاصـية و الشـاذة إ�كـم و الشـعاب 
 .و عليكم �لعامة و الجماعة و المساجد و هذا ضعيف لأن المراد به من اعتزل الجماعة و خالفها
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يرة الــواردة في ذلــك نحــو قــول عمــر  و احــتج مــن رجــح العزلــة و آثرهــا علــى المخالطــة �لآ�ر الكثــ
و قـول الفضـيل كفـى �� محبـو� و �لقـرآن .و قـول ابـن سـيرين العزلـة عبـادة.خذوا بحظكم من العزلة

د الطــائي و قــال ابــن الربيــع الزاهــد لــداو .مؤنســا و �لمــوت واعظــا اتخــذ الله صــاحبا و دع النــاس جانبــا
و قـال الحسـن  .عظني فقال صم عن الدنيا و اجعل فطرك للآخرة و فـر مـن النـاس فـرارك مـن الأسـد

كلمات أحفظهن من التوراة قنـع ابـن آدم فاسـتغنى و اعتـزل النـاس فسـلم تـرك الشـهوات فصـار حـرا 
عشـرة و قـال وهـب بـن الـورد بلغنـا أن الحكمـة .ترك الحسد فظهرت مروءتـه صـبر قلـيلا فتمتـع طـويلا

و قال يوسف بن مسلم لعلي بن بكار مـا .أجزاء تسعة منها الصمت و العاشر في العزلة عن الناس
بر علـى أشـد مــن هـذا كنــت  أصـبرك علـى الوحــدة و كـان قـد لــزم البيـت فقــال كنـت و أ� شـاب أصــ

ت الســكوت و ملازمــة البيــوت.أجــالس النــاس و لا أكلمهــم و قــال بعضــهم  .و قــال الثــوري هــذا وقــ
سفينة و معنا شاب علوي فمكث معنا سبعا لا نسمع له كلاما فقلنـا لـه قـد جمعنـا الله و كنت في 

  :إ�ك منذ سبع و لا نراك تخالطنا و لا تكلمنا فأنشد
  قليــــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــــم لا ولــــــــــــــــــــــــد يمــــــــــــــــــــــــوت

  و لــــــــــــــــــــيس بخــــــــــــــــــــائف أمــــــــــــــــــــرا يفــــــــــــــــــــوت    

  
  قضــــــــــــى وطــــــــــــر الصــــــــــــبا و أفــــــــــــاد علمــــــــــــا

  فغايتــــــــــــــــــــــــــــه التفــــــــــــــــــــــــــــرد و الســــــــــــــــــــــــــــكوت    

  
    



٤١ 

  و أكـــــــــــــــــــــــــــبر همـــــــــــــــــــــــــــه ممـــــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــرى خلـــــــــــــق و قـــــــــــــوت       تنـــــــــــــاجز مـــــــــــــن ت

  
ــك بــن أنــس الفقيــه يشــهد الجنــائز و يعــود .قــال النخعــي لصــاحب لــه تفقــه ثم اعتــزل و كــان مال

المرضــى و يعطــي الإخــوان حقــوقهم ثم تــرك واحــدا واحــدا مــن ذلــك إلى أن تــرك الجميــع و قــال لــيس 
تفرغـت لنـا فقـال ذهـب الفـراغ و قيـل لعمـر بـن عبـد العزيـز لـو .يتهيأ للإنسان أن يخبر بكـل عـذر لـه

و قــال الفضـــيل بــن عيـــاض إني لأجــد للرجـــل عنــدي يـــدا إذا لقيـــني ألا .فــلا فـــراغ إلا عنــد الله تعـــالى
و قــال الــداراني بينــا ابــن خثــيم جــالس علــى �ب داره إذ جــاء .يســلم علــي و إذا مرضــت ألا يعــودني

ت � ربيــع  ثم قــام فــدخل الــدار حجــر فصــك وجهــه فســجد و جعــل يمســح الــدم و يقــول لقــد وعظــ
ــك علــى �بــه حــتى مــات و كــان ســعد بــن أبي وقــاص و ســعيد بــن زيــد قــد لزمــا .فمــا جلــس بعــد ذل

قال بشر أقلـل .بيو�ما �لعقيق فلم يكو� �تيان المدينة لا لحاجة لهما و لا لغيرهما حتى ما� �لعقيق
و .ان مــن يعرفــك أقــلمــن معرفــة النــاس فإنــك لا تــدري مــا تكــون يــوم القيامــة فــإن تكــن فضــيحة كــ

و قيـل .أحضر بعض الأمراء حاتما الأصم فكلمه ثم قال له أ لك حاجة قال نعم ألا تراني و لا أراك
للفضيل إن ابنك يقول لـوددت أني في مكـان أرى النـاس و لا يـرونني فبكـى الفضـيل و قـال � ويـح 

 .علي أ لا أتمها فقال و لا أراهم
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و قد جاء في الأحاديـث المرفوعـة .عقل الرجل كثرة معارفه و من كلام الفضيل أيضا من سخافة
 ذكر العزلة و فضلها

نحو قوله ع لعبد الله بن عامر الجهني لمـا سـأله عـن طريـق النجـاة فقـال لـه ليسـعك بيتـك أمسـك 
 عليك دينك و ابك على خطيئتك

لنـاس و قيل له ص أي الناس أفضل فقال رجل معتزل في شعب من الشـعاب يعبـد ربـه و يـدع ا
 من شره و

 قال ع إن الله يحب التقي النقي الخفي

 ذكر فوائد العزلة

و في العزلة فوائد منها الفراغ للعبادة و الذكر و الاستئناس بمناجاة الله عـن مناجـاة الخلـق فيتفـرغ 
لاستكشاف أسرار الله تعـالى في أمـر الـدنيا و الآخـرة و ملكـوت السـماوات و الأرض لأن ذلـك لا 

ــذلك كــان رســول الله ص في ابتــداء أمــره يتبتــل في جبــل يمكــن إلا ب فــراغ و لا فــراغ مــع المخالطــة و ل
و قيـل لـبعض الحكمـاء مـا الـذي أرادوا �لخلـوة و العزلـة فقـال دوام .حراء و يعتزل فيه حتى أتته النبوة

برك علـى و قيل لبعضهم مـا أصـ.الفكر و ثبات العلوم في قلو�م ليحيوا حياة طيبة و يموتوا مو� طيبا
الوحدة فقال لست وحدي أ� جليس ربي إذا شئت أن يناجيني قرأت كتابه و إذا شئت أن أ�جيـه 

 و قال سفيان بن عيينة لقيت إبراهيم بن أدهم في بلاد الشام فقلت له � إبراهيم.صليت
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أت �لعــيش إلا هاهنــا أفــر بــديني مــن شــاهق إلى شــاهق فمــن رآني قــال ت خراســان فقــال مــا �نــ  تركــ
و قيل للحسن � أ� سعيد هاهنا رجل لم نره قط جالسا إلا وحـده خلـف سـارية .موسوس أو حمال

فقال الحسن إذا رأيتموه فأخبروني فنظروا إليه ذات يوم فقـالوا للحسـن و أشـاروا إليـه فمضـى نحـوه و 
نهم قـال قال له � عبد الله لقد حببت إليك العزلة فمـا يمنعـك مـن مجالسـة النـاس قـال أمـر شـغلني عـ

فما يمنعك أن �تي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس إليه قال أمـر شـغلني عـن النـاس و عـن 
الحسن قال و ما ذلك الشغل يرحمك الله قال إني أمسي و أصبح بين نعمـة و ذنـب فأشـغل نفسـي 

الحسـن بشكر الله على نعمه و الاستغفار من الذنب فقال الحسن أنت أفقه عنـدي � عبـد الله مـن 
و جاء هرم بن حيان إلى أويس فقال له ما حاجتك قال جئـت لآنـس بـك قـال .فالزم ما أنت عليه

يره ــأنس بغــ ــت أعــرف أحــدا يعــرف ربــه في ت الليــل مقــبلا فرحــت بــه و .مــا كن ــ و قــال الفضــيل إذا رأي
ء إلي مــــن  قلـــت أخلــــو بـــربي و إذا رأيــــت الصـــبح أدركــــني اســــترجعت كراهيـــة لقــــاء النـــاس و أن يجــــي

و قال مالك بن دينار من لم �نس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين فقد قل علمه .ني عن ربييشغل
ير في بعـض بــلاد الشـام إذا أ� بعابــد .و عمـي قلبـه و ضــاع عمـره و قــال بعـض الصــالحين بينـا أ� أســ

خارج من بعض تلك الجبال فلما نظـر إلي تنحـى إلى أصـل شـجرة و تسـتر �ـا فقلـت سـبحان الله أ 
تبخل علي �لنظر إليك فقال � هذا إني أقمت في هذا الجبل دهرا طويلا أعـالج قلـبي في الصـبر عـن 

 الدنيا و أهلها فطال في ذلك تعبي و فني عمري ثم سألت الله تعالى
    



٤٤ 

ألا يجعــل حظــي مــن أ�مــي في مجاهــدة قلــبي فقــط فســكنه الله عــن الاضــطراب و آلفــه الوحــدة و 
و تريدني خفـت أن أقـع في الأمـر الأول فـأعود إلى ألـف المخلـوقين فإليـك  الانفراد فلما نظرت إليك

عــني فـــإني أعــوذ مـــن شـــرك بــرب العـــارفين و حبيـــب التــائبين ثم صـــاح وا غمـــاه مــن طـــول المكـــث في 
الدنيا ثم حول وجهه عني ثم نفض يده و قال إليك عني � دنيا لغيري فتزيني و أهلك فغري ثم قـال 

ين من لذة الخدمة و حلاوة الانقطاع إليه ما ألهى قلو�م عـن ذكـر الجنـان و سبحان من أذاق العارف
  :الحور الحسان فإني في الخلوة آنس بذكر الله و أستلذ �لانقطاع إلى الله ثم أنشد

  و إني لأستغشــــــــــــــــــي و مــــــــــــــــــا بي نعســــــــــــــــــة

  لعـــــــــــــل خيـــــــــــــالا منـــــــــــــك يلقـــــــــــــى خياليـــــــــــــا    

  
  و أخـــــــــــــرج مـــــــــــــن بـــــــــــــين البيـــــــــــــوت لعلـــــــــــــني

  الســـــــر خاليـــــــاأحـــــــدث عنـــــــك الـــــــنفس في     

  
و قــال بعــض العلمــاء إنمــا يســتوحش الإنســان مــن نفســه لخلــو ذاتــه عــن الفضــيلة فيتكثــر حينئــذ 
بملاقاة الناس و يطرد الوحشة عن نفسه �م فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين �ـا علـى 

و منهــا .الإفــلاسالفكــرة و يســتخرج العلــم و الحكمــة و كــان يقــال الاســتئناس �لنــاس مــن علامــات 
التخلص �لعزلة عن المعاصي التي يتعـرض الإنسـان لهـا غالبـا �لمخالطـة و هـي الغيبـة و الـر�ء و تـرك 
ــع بعــض الأخــلاق الرديئــة و الأعمــال الخبيثــة مــن  الأمــر �لمعــروف و النهــي عــن المنكــر و ســرقة الطب

نجـو مـن ذلـك إلا الصـديقون أما الغيبـة فـإن التحـرز منهـا مـع مخالطـة النـاس صـعب شـديد لا ي.الغير
 فإن عادة أكثر الناس التمضمض �عراض من يعرفونه و التنقل بلذة

    



٤٥ 

ذلك فهي أنسهم الذي يستريحون إليه في الجلوة و المفاوضة فإن خالطتهم و وافقت أثمـت و إن 
ســكت كنــت شــريكا فالمســتمع أحــد المغتــابين و إن أنكــرت تركــوا ذلــك المغتــاب و اغتــابوك فــازدادوا 

فأما الأمر �لمعروف و النهي عن المنكر فـإن مـن خـالط النـاس لا يخلـو عـن مشـاهدة .ثما على إثمهمإ
المنكرات فإن سكت عصى الله و إن أنكـر تعـرض �نـواع مـن الضـرر و في العزلـة خـلاص عـن ذلـك 

  :و في الأمر �لمعروف إ�رة للخصام و تحريك لكوامن ما في الصدور و قال الشاعر
  آ�ركــــــــم مــــــــن نصــــــــيحةو كــــــــم ســــــــقت في 

  و قـــــــــــــــــد يســـــــــــــــــتفيد الظنـــــــــــــــــة المتنصـــــــــــــــــح    

  
و مــن تجــرد للأمــر �لمعــروف نــدم عليــه في الأكثــر كجــدار مائــل يريــد الإنســان أن يقيمــه وحــده 
ــك  إذا ســقط قــال � ليتــني تركتــه مــائلا نعــم لــو وجــد الأعــوان حــتى يحكــم ذل فيوشــك أن يقــع عليــه فــ

أعوا� على الأمر �لمعروف و النهي عن المنكـر فـدع الحائط و يدعمه استقام و لكنك لا تجد القوم 
و أما الر�ء فلا شبهة أن من خالط الناس داراهـم و مـن داراهـم راءاهـم و مـن .الناس و انج بنفسك

ت متعـاديين و لم تلـق كـل واحـد منهمـا بوجـه يوافقـه  راءاهم كان منافقـا و أنـت تعلـم أنـك إذا خالطـ
همــا كنــت مــن شــرار النــاس و صــرت ذا وجهــين و أقــل مــا صــرت بغيضــا إليهمــا جميعــا و إن جاملت

يجب في مخالطة النـاس إظهـار الشـوق و المبالغـة فيـه و لـيس يخلـو ذلـك عـن كـذب إمـا في الأصـل و 
ت في  إمــا في الــز�دة �ظهــار الشــفقة �لســؤال عــن الأحــوال فقولــك كيــف أنــت و كيــف أهلــك و أنــ

ي السـقطي لـو دخـل علـي أخ فسـويت لحيـتي قـال السـر .الباطن فـارغ القلـب عـن همومـه نفـاق محـض
 .بيدي لدخوله خشيت أن أكتب في جريدة المنافقين

    



٤٦ 

كــان الفضــيل جالســا وحــده في المســجد فجــاء إليــه أخ لــه فقــال مــا جــاء بــك قــال المؤانســة قــال 
هي و الله �لمواحشة أشبه هل تريد إلا أن تتزين لي و أتزين لك و تكذب لي و أكذب لـك إمـا أن 

و قـــال بعـــض العلمـــاء مـــا أحـــب الله عبـــدا إلا أحـــب ألا يشـــعر بـــه . و إمـــا أن أقـــوم عنـــكتقـــوم عـــني
ت � هشــام فغضــب و قــال لم لم .خلقــه ــ ــف أن و دخــل طــاوس علــى هشــام بــن عبــد الملــك فقــال كي

فمـن .تخاطبني �مرة المؤمنين قال لأن جميع الناس ما اتفقـوا علـى خلافتـك فخشـيت أن أكـون كـاذ�
الاحـــتراز فليخـــالط النـــاس و إلا فلـــيرض �ثبـــات اسمـــه في جريـــدة المنـــافقين إن  أمكنـــه أن يحـــترز هـــذا

و أما سرقة الطبـع مـن الغـير فالتجربـة تشـهد بـذلك لأن مـن .خالطهم و لا نجاة من ذلك إلا �لعزلة
خالط الأشرار اكتسب من شرهم و كلما طالت صحبة الإنسان لأصحاب الكبـائر هانـت الكبـائر 

و منهـــا الخـــلاص مـــن الفـــتن و الحـــروب بـــين الملـــوك و .ن القـــرين �لمقـــارن يقتـــديعنــده و في المثـــل فـــإ
 .الأمراء على الدنيا

روى أبو سعيد الخـدري عـن النـبي ص أنـه قـال يوشـك أن يكـون خـير مـال المسـلم غنيمـات يتبـع 
�ــا شــعاف الجبــال و مواضــع القطــر يفــر بدينــه مــن الفــتن و روى عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص أن 

الله ص ذكر الفتن فقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم و خفت أمانتهم و كانوا هكذا  رسول
 و شبك

    



٤٧ 

�صابعه فقلت ما �مرني فقال الزم بيتك و املك عليك لسانك و خذ مـا تعـرف و دع مـا تنكـر و 
عليك �مر الخاصة و دع عنـك أمـر العامـة و روى ابـن مسـعود عنـه ص أنـه قـال سـيأتي علـى النـاس 

مان لا يسلم لذي دين دينـه إلا مـن فـر مـن قريـة إلى قريـة و مـن شـاهق إلى شـاهق كالثعلـب الـرواغ ز 
قيل و متى ذلك � رسول الله قال إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصـي الله سـبحانه فـإذا كـان ذلـك الزمـان  

يكـن فعلـى كان هـلاك الرجـل علـى يـد أبويـه فـإن لم يكـن لـه أبـوان فعلـى يـد زوجتـه و ولـده و إن لم 
يد قرابته قالوا كيف ذلك � رسول الله قال يعيرونـه �لفقـر و ضـيق اليـد فيكلفونـه مـا لا يطيقـه حـتى 
يورده ذلك موارد الهلكة و روى ابن مسعود أيضـا أنـه ص ذكـر الفتنـة فقـال الهـرج فقلـت و مـا الهـرج 

ت ذلــك الزمــان � رســول الله قــال حــين لا �مــن المــرء جليســه قلــت فــبم �مــرني � رســول الله  إن أدركــ
قـال كــف نفسـك و يــدك و ادخـل دارك قلــت أ رأيـت إن دخــل علـي داري قــال ادخـل بيتــك قلــت 
إن دخل علي البيت قـال ادخـل مسـجدك و اصـنع هكـذا و قـبض علـى الكـوع و قـل ربي الله حـتى 

ة و �رة و منها الخلاص من شر الناس فـإ�م يؤذونـك �رة �لغيبـة و �رة بسـوء الظـن و التهمـ.تموت
�لاقتراحات و الأطماع الكاذبة التي يعسر الوفاء �ا و �رة �لنميمـة و الكـذب ممـا يرونـه منـك مـن 
ــك في نفوســهم عــدة لوقــت ينتهــزون فيــه  ــغ عقــولهم كنهــه فيــدخرون ذل الأعمــال و الأقــوال ممــا لا تبل

علمـك شـعرا و قـال بعـض الحكمـاء لصـاحبه أ.فرصة الشر و من يعتزلهم يسـتغن عـن الـتحفظ لـذلك
 هو خير لك من عشرة آلاف درهم و هو

    



٤٨ 

ت بليـــــــــــــل   اخفـــــــــــــض الصـــــــــــــوت إن نطقـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــل المقـــــــــــــــــــال       و التفـــــــــــــــــــت �لنـــــــــــــــــــار قب

  
  لــــــــــــــيس للقــــــــــــــول رجعــــــــــــــة حــــــــــــــين يبــــــــــــــدو

  بقبـــــــــــــــــــــــــــــــيح يكـــــــــــــــــــــــــــــــون أو بجمـــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
و مـن الكـلام المـأثور .و من خالط الناس لا ينفك من حاسد و طاعن و من جرب ذلك عـرف

  :عن علي ع اخبر تقله قال الشاعر
  مـــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــاس و لم يـــــــــــــــــــــبلهم

  ثم بلاهـــــــــــــــــــــــــــــــم ذم مـــــــــــــــــــــــــــــــن يحمـــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  و صـــــــــــــــــــــــــــار �لوحـــــــــــــــــــــــــــدة مستأنســـــــــــــــــــــــــــا

  يوحشــــــــــــــــــــــــــــه الأقــــــــــــــــــــــــــــرب و الأبعــــــــــــــــــــــــــــد    

  
و .و قيل لسعد بن أبي وقاص أ لا �تي المدينة قـال مـا بقـي فيهـا إلا حاسـد نعمـة أو فـرح بنقمـة

يتــداوى بــه فصــاروا داء لا قــال ابــن الســماك كتــب إلينــا صــاحب لنــا أمــا بعــد فــإن النــاس كــانوا دواء 
و كـان بعـض الأعـراب يـلازم شـجرة و يقـول هـذه نـديمي و هـو .دواء لهم ففر منهم فرارك من الأسـد

نـــديم فيـــه ثـــلاث خصـــال إن سمـــع لم يـــنم علـــي و إن تفلـــت في وجهـــه احتمـــل و إن عربـــدت عليـــه لم 
م يـلازم الـدفاتر و و كـان بعضـه.يغضب فسمع الرشيد هذا الخبر فقـال قـد زهـدني سماعـه في النـدماء

و قـال .المقابر فقيل له في ذلك قال لم أر أسـلم مـن الوحـدة و لا أوعـظ مـن قـبر و لا أمتـع مـن دفـتر
ــــت أن  ــــك تريــــد الحــــج فأحبب الحســــن مــــرة إني أريــــد الحــــج فجــــاء إلي �بــــت البنــــاني و قــــال بلغــــني أن

مـن بعـض مـا  نصطحب فقال الحسن دعنا نتعاشر بستر الله إني أخـاف أن نصـطحب فـيرى بعضـنا
و .و قال بعض الصالحين كان الناس ورقا لا شوك فيه فالناس اليـوم شـوك لا ورق فيـه.نتماقت عليه

 قال سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري في اليقظة في حياته و في المنام بعد
    



٤٩ 

ت إن الــتخلص مــنهم شــديد و لا أحســبني رأيــت مــا أكــره إلا ممــن عرفــ و .وفاتــه أقلــل معرفــة النــاس فــ
ت إلى مالــك بــن دينــار و هــو قاعــد وحــده و عنــده كلــب رابــض قريبــا منــه فــذهبت  قــال بعضــهم جئــ

و قال أبـو الـدرداء اتقـوا الله .أطرده فقال دعه فإنه لا يضر و لا يؤذي و هو خير من الجليس السوء
ؤمن إلا و احذروا الناس فإ�م ما ركبوا ظهر بعير إلا أدبروه و لا ظهـر جـواد إلا عقـروه و لا قلـب مـ

و قال بعضهم أقلل المعارف فإنه أسلم لدينك و قلبك و أخف لظهرك و أدعى إلى سـقوط .أخربوه
ــع ــك لأنــه كلمــا كثــرت المعــارف كثــرت الحقــوق و عســر القيــام �لجمي و قــال بعضــهم إذا .الحقــوق عن

علـى  و منهـا أن في العزلـة بقـاء السـتر.أردت النجاة فأنكر من تعـرف و لا تتعـرف إلى مـن لا تعـرف
َ�سَْـبُهُمُ اَْ�اهِـلُ (المروءة و الخلق و الفقر و سائر العورات و قـد مـدح الله تعـالى المسـتترين فقـال 

فِ  عَف� غْنِياءَ مِنَ اَ��
َ
  :و قال الشاعر.)أ

  و لا عـــــــــار أن زالـــــــــت عـــــــــن الحـــــــــر نعمـــــــــة

  و لكـــــــــــــــن عـــــــــــــــارا أن يـــــــــــــــزول التجمــــــــــــــــل    

  
عـــن عـــورات يتقـــين و يجـــب ســـترها و لا تبقـــى و لـــيس يخلـــو الإنســـان في دينـــه و دنيـــاه و أفعالـــه 

و منهـا أن ينقطـع طمـع النـاس عنـك .السلامة مع انكشافها و لا سبيل إلى ذلك إلا بـترك المخالطـة
و ينقطع طمعك عن الناس أما انقطـاع طمـع النـاس عنـك ففيـه نفـع عظـيم فـإن رضـا الخلـق غايـة لا 

 تدرك لأن أهون حقوق الناس
    



٥٠ 

عيــــادة المــــريض و حضــــور الــــولائم و الإملاكــــات و في ذلــــك تضــــييع  و أيســــرها حضــــور الجنــــازة و
الأوقات و التعرض للآفات ثم يعوق عن بعضها العوائق و تسـتثقل فيهـا المعـاذير و لا يمكـن إظهـار  
كل الأعذار فيقول لك قائل إنك قمت بحق فلان و قصـرت في حقـي و يصـير ذلـك سـبب عـداوة 

لعيـــادة يشـــتهي موتـــه خيفـــة مـــن تخجيلـــه إ�ه إذا بـــرأ مـــن فقـــد قيـــل إن مـــن لم يعـــد مريضـــا في وقـــت ا
تقصيره فأما من يعم الناس كلهم �لحرمان فإ�م يرضون كلهم عنـه و مـتى خصـص وقـع الاسـتيحاش 
و العتــاب و تعمــيمهم �لقيــام بجميــع الحقــوق ممــا لا قــدرة عليــه للمتجــرد ليلــه و �ــاره فكيــف مــن لــه 

  :و قال الشاعر.بعضهم كثرة الأصدقاء ز�دة الغرماءو من كلام .مهم يشغله ديني أو دنيوي
  عـــــــــــــــــدوك مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــديقك مســـــــــــــــــتفاد

  فـــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــتكثرن مـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحاب    

  
  فـــــــــــــــــــإن الــــــــــــــــــــداء أكثـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــراه

  يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الطعــــــــــــــــام أو الشــــــــــــــــراب    

  
و أما انقطاع طمعك عنهم ففيه أيضا فائدة جزيلة فإن من نظر إلى زهـرة الـدنيا و زخرفهـا تحـرك 

الحــرص طمعــه و أكثــر الأطمــاع يتعقبهــا الخيبــة فيتــأذى الإنســان بــذلك و إذا حرصــه و انبعــث بقــوة 
ن� (اعتزل لم يشاهد و إذا لم يشـاهد لم يشـته و لم يطمـع و لـذلك قـال الله تعـالى لنبيـه ص وَ لا َ�مُـد�

نيْـا  َ�يْ�يَكَْ إِ� زْواجاً مِنْهُمْ زهَْـرَةَ اَْ�يَـاةِ اَ��
َ
نظـروا إلى مـن دونكـم و لا و قـال ع ا)ما مَت�عْنا بهِِ أ

 .تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم
    



٥١ 

ت أجــالس الأغنيــاء فــلا أزال مغمومــا أرى ثــو� أحســن مــن ثــوبي و  و قــال عــون بــن عبــد الله كنــ
ــتي فجالســت الفقــراء فاســترحت و خــرج المــزني صــاحب الشــافعي مــن �ب جــامع .دابــة أفــره مــن داب

بمصــر و كــان فقــيرا مقــلا فصــادف ابــن عبــد الحكــم قــد أقبــل في موكبــه فبهــره مــا رأى مــن الفســطاط 
 تصَِْ�ُونَ (حاله و حسن هيأته فتلا قوله تعالى

َ
ثم قال نعم أصبر )وَ جَعَلنْا َ�عْضَُ�مْ ِ�َعْضٍ فتِنْةًَ أ

الــدنيا إمــا أن فــالمعتزل عــن النــاس في بيتــه لا يبتلــى بمثــل هــذه الفــتن فــإن مــن شــاهد زينــة .و أرضــى
يقوى دينه و يقينه فيصبر فيحتاج إلى أن يتجـرع مـرارة الصـبر و هـو أمـر مـن الصـبر أو تنبعـث رغبتـه 
فيحتال في طلب الدنيا فيهلك دنيا و آخرة أما في الـدنيا فبـالطمع الـذي في أكثـر الأوقـات يتضـمن 

لتقـــرب إليــــه و لـــذلك قــــال الـــذل المعجـــل و أمــــا في الآخـــرة فلإيثــــاره متـــاع الــــدنيا علـــى ذكــــر الله و ا
  :الشاعر

  إذا كـــــــان �ب الـــــــذل مـــــــن جانـــــــب الغـــــــنى

  سمـــــــوت إلى العليـــــــاء مـــــــن جانـــــــب الفقـــــــر    

  
و منهـــا الخـــلاص مـــن مشـــاهدة الـــثقلاء و الحمقـــى و .أشـــار إلى أن الطمـــع يوجـــب في الحـــال ذلا

نظــر معــا�ة أخلاقهــم فــإن رؤيــة الثقيــل هــي العمــى الأصــغر قيــل للأعمــش بم عمشــت عينــاك قــال �ل
فقـال لـه روينـا في الخـبر أن مـن سـلب كريمتيـه عوضـه الله مـا  ﷖و دخل على أبي حنيفـة .إلى الثقلاء

مــا  ﷖و قــال الشــافعي .هــو خــير منهمــا فمــا الــذي عوضــك قــال كفــاني رؤيــة ثقيــل مثلــك يمازحــه
و هـذه .الآخـرجالست ثقيلا إلا وجدت الجانـب الـذي يليـه مـن بـدني كأنـه أثقـل علـي مـن الجانـب 

 المقاصد و إن كان بعضها دنيو� إلا أ�ا تضرب في الدين بنصيب و ذلك لأن
    



٥٢ 

ــث أن يغتابــه و يثلبــه و ذلــك فســاد في الــدين و في العزلــة الســلامة عــن  مــن �ذى برؤيــة ثقيــل لم يلب
ؤمنين ع تختلـف مناهجـه فقـد رجـح العزلـة في هـذا الفصـل علـى .جميع ذلك و اعلـم أن كـلام أمـير المـ

المخالطة و �ى عن العزلة في موضـع آخـر سـيأتي ذكـره في الفصـل الـذي أولـه أنـه دخـل علـى العـلاء 
بن ز�د الحارثي عائدا و يجب أن يحمل ذلك على أن من النـاس مـن العزلـة خـير لـه مـن المخالطـة و 
ــك و قــد قــال الشــافعي قريبــا مــن ذلــك قــال ليــونس بــن عبــد الأعلــى  مــنهم مــن هــو �لضــد مــن ذل

� يــونس الانقبــاض عــن النــاس مكســبة للعــداوة و الانبســاط إلــيهم مجلبــة لقــر�ء الســوء فكــن  صـاحبه
فـإذا أردت العزلـة فينبغـي للمعتـزل أن ينـوي بعزلتـه كـف شـره عـن النـاس أولا .بين المنقبض و المنبسـط

لثـا ثم طلب السلامة من شر الأشرار �نيا ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقـوق المسـلمين �
ثم التجرد بكنه الهمة بعبادة الله تعالى رابعا فهذه آداب نيته ثم لـيكن في خلوتـه مواظبـا علـى العلـم و 
العمــل و الــذكر و الفكــر ليجتــني ثمــرة العزلــة و يجــب أن يمنــع النــاس عــن أن يكثــروا غشــيانه و ز�رتــه 

صـغاء إلى أراجيــف فيتشـوش وقتـه و أن يكــف نفسـه عــن السـؤال عـن أخبــارهم و أحـوالهم و عــن الإ
ث علــى الخــاطر و البــال  النــاس و مــا النــاس مشــغولون بــه فــإن كــل ذلــك ينغــرس في القلــب حــتى ينبعــ
ت الصـــلاة و وقـــت الحاجـــة إلى إحضــار القلـــب فـــإن وقـــوع الأخبــار في الســـمع كوقـــوع البـــذر في  وقــ

الصـارفة الأرض لا بد أن ينبت و تتفرع عروقه و أغصانه و إحدى مهمـات المعتـزل قطـع الوسـاوس 
و يجـب أن يقنـع �ليسـير مـن المعيشـة .عن ذكر الله و لا ريب أن الأخبار ينابيع الوساوس و أصـولها

 .و إلا اضطره التوسع إلى الناس و احتاج إلى مخالطتهم
    



٥٣ 

و ليكن صبورا علـى مـا يلقـاه مـن أذى الجـيران إذ يسـد سمعـه عـن الإصـغاء إلى مـا يقـول فيـه مـن 
يرة و  أثـنى عليـه �لعزلـة و قـدح فيـه بـترك المخالطـة فــإن ذلـك لا بـد أن يـؤثر في القلـب و لـو مـدة يســ

حال اشتغال القلب به لا بد أن يكـون واقفـا عـن سـيره في طريـق الآخـرة فـإن السـير فيهـا إمـا يكـون 
�لمواظبــــة علــــى ورد أو ذكــــر مــــع حضــــور قلــــب و إمــــا �لفكــــر في جــــلال الله و صــــفاته و أفعالــــه و 

�لتأمل في دقـائق الأعمـال و مفسـدات القلـب و طلـب طـرق الـتخلص منهـا ملكوت سماواته و إما 
و يجـب أن يكـون .و كل ذلك يستدعي الفراغ و لا ريب أن الإصـغاء إلى مـا ذكـر�ه يشـوش القلـب

للمعتزل أهل صالح أو جلـيس صـالح لتسـتريح نفسـه إليـه سـاعة عـن كـد المواظبـة ففـي ذلـك عـون لـه 
نسان الصبر على العزلـة إلا بقطـع الطمـع عـن الـدنيا و مـا النـاس على بقية الساعات و ليس يتم للإ

منهمكــون فيــه و لا ينقطــع طمعــه إلا بقصــر الأمــل و ألا يقــدر لنفســه عمــرا طــويلا بــل يصــبح علــى 
أنــه لا يمســي و يمســي علــى أنــه لا يصــبح فيســهل عليــه صــبر يــوم و لا يســهل عليــه العــزم علــى صــبر 

يكن كثــير الـذكر للمـوت و وحــدة القـبر مهمـا ضــاق قلبـه مــن عشـرين سـنة لــو قـدر تراخـي أجلــه و لـ
الوحدة و ليتحقق أن من لم يحصل في قلبه مـن ذكـر الله و معرفتـه مـا �نـس بـه فإنـه لا يطيـق وحشـة 
الوحـــدة بعـــد المـــوت و أن مـــن أنـــس بـــذكر الله و معرفتـــه فـــإن المـــوت لا يزيـــل أنســـه لأن المـــوت لـــيس 

وَ لا (حيــا بمعرفتــه و أنســه فرحــا بفضــل الله عليــه قــال ســبحانه يهــدم محــل الأنــس و المعرفــة بــل يبقــى
حْياءٌ عِندَْ رَ��هِمْ يرُْزَقوُنَ فَرحَِِ� بمِا آتـاهُ 

َ
ْ�واتاً بلَْ أ

َ
ِ أ ينَ قتُِلوُا ِ� سَِ�يلِ اَ�� ِ

ُ مِـنْ َ�سََْ�� اَ�� مُ اَ��
ضْلِهِ   ركه الموت فا�اهد منو كل من يجرد نفسه في ذات الله فهو شهيد مهما أد.)فَ

    



٥٤ 

جاهــد نفســه و هــواه كمــا صــرح بــه ع و قــال لأصــحابه رجعنــا مــن الجهــاد الأصــغر إلى الجهــاد 
و هـــذا الفصـــل في العزلـــة .الأكـــبر فالجهـــاد الأصـــغر محاربـــة المشـــركين و الجهـــاد الأكـــبر جهـــاد الـــنفس
ا منـه مــا اقتضـت الحــال نقلنـاه علـى طولــه مـن كــلام أبي حامـد الغــزالي في إحيـاء علــوم الـدين و هــذبن

 �ذيبه
    



٥٥ 

 و من كلام له ع في معنى الحكمين ١٧٨
لاَ يجَُــاوِزاَهُ  فـَأَجمَْعَ رأَْيُ مَلـَئِكُمْ عَلــَى أَنِ اِخْتـَارُوا رَجُلَــينِْ فأََخَـذَْ� عَلَيْهِمَــا أَنْ يجَُعْجِعَـا عِنْــدَ الَْقُـرْآنِ وَ 

قُـلُوبُـهُمَا تَـبـَعَهُ فَـتَاهَـا عَنْـهُ وَ تَـركََـا اَلحْـَقَّ وَ همُـَا يُـبْصِـراَنهِِ وَ كَـانَ الجَْـَوْرُ هَوَاهمُـَا وَ تَكُونُ ألَْسِنـَتـُهُمَا مَعَهُ وَ 
مِ ِ�لْعَــدْلِ وَ الَْعَمَــلِ  ــدْ سَــبَقَ اِسْــتِثـْنَاؤَُ� عَلَيْهِمَــا فيِ اَلحُْكْــ   ِ�لحْــَقِّ سُــوءَ وَ اَلاِعْوجَِــاجُ دَأْبَـهُمَــا رأَيَْـهُمَــا وَ قَ
ا لاَ يُـعْـرَفُ مِـنْ رأَيِْهِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِهِمَا وَ الَثِّقَةُ فيِ أيَْدِينَا لأِنَْـفُسِنَا حِينَ خَالفََـا سَـبِيلَ اَلحْـَقِّ وَ أتََـيـَا بمِـَ

كْــــمِ المــــلأ الجماعــــة و يجعجعــــا يحبســــا نفوســــهما و آراءهمــــا عنــــد القــــرآن جعجعــــت أي  مَعْكُــــوسِ اَلحُْ
فتاهـا عنـه أي عـدلا .و الميثـاق أن يعمـلا بمـا في القـرآن و لا يتجـاوزاه حبست أخذت عليهما العهد

و الـــدأب العـــادة و ســـوء رأيهمـــا منصـــوب لأنـــه مفعـــول ســـبق و .و تركـــا الحـــق علـــى علـــم منهمـــا بـــه
ثم قال و الثقة في أيدينا أي نحن على برهان و ثقة من أمـر� و لـيس بضـائر لنـا مـا .الفاعل استثناؤ�
 .ا الحق و عدلا عن الشرط و عكسا الحكمفعلاه لأ�ما خالف

    



٥٦ 

و روى الثوري عن أبي عبيدة قال أمر بلال بن أبي بردة و كان قاضيا بتفريـق بـين رجـل و امرأتـه 
 فقال الرجل � آل أبي موسى إنما خلقكم الله للتفريق بين المسلمين

 كتاب معاوية إلى عمرو بن العاص و هو على مصر

ها �لشــرط الــذي اشــترط علــى كتــب معاويــة إلى عمــرو بــن ا لعــاص و هــو علــى مصــر قــد قبضــ
ؤال أهــل الحجــاز و زوار أهــل العــراق كثــروا علــي و لــيس عنــدي فضــل عــن  إن ســ معاويــة أمــا بعــد فــ

  :أعطيات الحجاز فأعني بخراج مصر هذه السنة فكتب عمرو إليه
ـــــــــــدركك نفـــــــــــس شـــــــــــحيحة   معـــــــــــاوي إن ت

ـــــــــــــترب     ـــــــــــــاءة في ال   فمـــــــــــــا مصـــــــــــــر إلا كالهب

  
  ا عفــــــــــوا و لكــــــــــن شــــــــــرطتهاو مــــــــــا نلتهــــــــــ

  و قـــــد دارت الحـــــرب العـــــوان علـــــى قطـــــب    

  
  و لـــــــــــو لا دفـــــــــــاعي الأشـــــــــــعري و رهطـــــــــــه

ــــــــــــــــة الســــــــــــــــقب       لألفيتهــــــــــــــــا ترغــــــــــــــــو كراغي

  
ـــت أ� هـــذه الأبيـــات بخـــط أبي زكـــر� يحـــيى بـــن علـــي الخطيـــب  ثم كتـــب في ظـــاهر الكتـــاب و رأي

  ﷖التبريزي 

  معــــــــــــــــــــــــــــــــاوي حظــــــــــــــــــــــــــــــــي لا تغفــــــــــــــــــــــــــــــــل

  تعـــــــــــــــــــدلو عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــنن الحـــــــــــــــــــق لا     

  
  أ تنســـــــــــــــــــــــــــى مخـــــــــــــــــــــــــــادعتي الأشـــــــــــــــــــــــــــعري

  و مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان في دومـــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــدل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــين فيطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع في غـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتي   أل

  و ســـــــــــــــهمي قـــــــــــــــد خـــــــــــــــاض في المقتـــــــــــــــل    

  
  فألمظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا �ردا

  و أخبـــــــــــــــــــــأ مـــــــــــــــــــــن تحتـــــــــــــــــــــه حنظلـــــــــــــــــــــي    

  
  و أعليتـــــــــــــــــــــــــــــــه المنـــــــــــــــــــــــــــــــبر المشـــــــــــــــــــــــــــــــمخر

  كرجـــــــــــــــــــــــــع الحســـــــــــــــــــــــــام إلى المفصـــــــــــــــــــــــــل    

  
    



٥٧ 

  فأضـــــــــــــــــــــــــــــحي لصـــــــــــــــــــــــــــــاحبه خالعـــــــــــــــــــــــــــــا

  كخلــــــــــــــــــــع النعــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن الأرجــــــــــــــــــــل    

  
  و أثبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــك موروثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ثبـــــــــــــــــــــــــــــــوت الخـــــــــــــــــــــــــــــــواتم في الأنمـــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــت لغــــــــــــــــــــــــــــيري وزن الجبــــــــــــــــــــــــــــال   وهب

  و أعطيتــــــــــــــــــــــــــــــــني زنـــــــــــــــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــــــــــــــردل    

  
  و إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــــدا خصـــــــــــــــــــــــــــــــمنا

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحتج �� و المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  و مــــــــــــــــــــــا دم عثمــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــنج لنــــــــــــــــــــــا

  فلـــــــــــــــيس عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــق مـــــــــــــــن مزحـــــــــــــــل    

  
بعـث عبــد الملـك روح بــن .ء مـن أمــر مصـر بعــدها فلمـا بلــغ الجـواب إلى معاويــة لم يعـاوده في شــي

زنباع و بلال بن أبي بردة بن أبي موسى إلى زفـر بـن الحـارث الكـلابي بكـلام و حـذرهما مـن كيـده و 
ير المــؤمنين إن أ�ه كــان المخــدوع يــوم دومــة الجنــدل لا أبي فعــلام  خــص �لتحــذير روحــا فقــال � أمــ

 تخوفني الخداع و الكيد فغضب بلال و ضحك عبد الملك
    



٥٨ 

 خطبة له ع و من ١٧٩
ــهِ مَكَــانٌ وَ لاَ يَصِــفُهُ لِسَــانٌ لاَ يَـعْــزُبُ عَنْــهُ عَــدَدُ  هُُ زَمَــانٌ وَ لاَ يحَْويِ يرِّ قَطْــرِ لاَ يَشْــغَلُهُ شَــأْنٌ وَ لاَ يُـغَــ

رِّ الَْمَاءِ وَ لاَ نجُُومِ الَسَّمَاءِ وَ لاَ سَـوَافيِ الَـريِّحِ فيِ الهَْـَوَاءِ وَ لاَ دَبيِـبُ الَنَّمْـلِ عَلـَى اَ  لصَّـفَا وَ لاَ مَقِيـلُ الَـذَّ
لَـــةِ الَظَّلْمَـــاءِ يَـعْلَـــمُ مَسَـــاقِطَ اَلأَْوْراَقِ وَ خَفِـــيِّ طــَـرْفِ الأََْحْـــدَاقِ وَ أَشْـــهَدُ أَنْ لاَ إِلــَـهَ إِ  ـــرَ فيِ الَلَّيـْ لاَّ اَ�َُّ غَيـْ

ودٍ تَكْوِينــُـهُ شَـــهَادَةَ مَـــنْ صَـــدَقَتْ نيِـَّتــُـهُ وَ مَعْـــدُولٍ بــِـهِ وَ لاَ مَشْـــكُوكٍ فِيـــهِ وَ لاَ مَكْفُـــورٍ دِينــُـهُ وَ لاَ مجَْحُـــ
ـــبىََ  ـــدُهُ وَ رَسُـــولُهُ الََمْجُتـْ ـــداً عَبْ ـــهُ وَ أَشْـــهَدُ أَنَّ محَُمَّ ـــتْ مَوَازيِنُ ـــهُ وَ ثَـقُلَ ـــصَ يقَِينُ ـــهُ وَ خَلَ  مِـــنْ صَـــفَتْ دِخْلَتُ

ــِــهِ وَ الَْمُصْــــطَفَى لِكَــــراَئمِِ رسَِــــالاتَهِِ وَ خَلائَقِِــــهِ وَ الَْمُعْتـَـــامُ لِشَــــرحِْ حَقَائقِِــــهِ وَ الَْمُخْــــتَصُّ بِ  عَقَائـِـــلِ كَرَامَات
ـــذي تشـــغله  ـــبُ الَْعَمَـــى لا يشـــغله أمـــر لأن الحـــي ال ـــهِ غِرْبيِ ـــوُّ بِ ـــهِ أَشْـــراَطُ الهَْـُــدَى وَ الَْمَجْلُ ـــحَةُ بِ الَْمُوَضَّ

ا مـن لا يغيـب الأشياء هو الحـي العـالم �لـبعض دون الـبعض و القـادر علـى الـبعض دون الـبعض فأمـ
ء أصـــلا و لا يمنعـــه مـــن إيجـــاد مقـــدوره إذا أراد مـــانع أصـــلا  ء أصـــلا و لا يعجـــز عـــن شـــي عنـــه شـــي

 و كذلك لا يغيره زمان لأنه واجب الوجود و لا يحويه مكان لأنه ليس بجسم.فكيف يشغله شأن
    



٥٩ 

لا يعزب عنه و .و لا يصفه لسان لأن كنه ذاته غير معلوم و إنما المعلوم منه إضافات أو سلوب
و الصـــفا .و الســـوافي الـــتي تســـفي الـــتراب أي تـــذروه.ء أصـــلا أمـــر مـــن الأمـــور أي لا يفوتـــه علـــم شـــي

مقصــور الصــخر الأملــس و لا وقــف عليهــا هاهنــا لأن المقصــور لا يكــون في مقابلــة الممــدود و إنمــا 
ن الكلمــات و الفقــرة المقابلــة للهــواء هــي الظلمــاء و يكــون الصــفا في أدراج الكــلام أســوة بكلمــة مــ

و .)وَ ما �سَْقُطُ مِنْ وَرَقَـةٍ إلاِ� َ�عْلمَُهـا(و يعلم مساقط الأوراق من قولـه تعـالى.الذر صغار النمل
طـــرف الأحـــداق مصـــدر طـــرف البصـــر يطـــرف طرفـــا إذا انطبـــق أحـــد الجفنـــين علـــى الآخـــر و لكونـــه 

لا (ل ســبحانهمصــدرا وقــع علــى الجماعــة كمــا وقــع علــى الواحــد فقــال ع طــرف الأحــداق كمــا قــا
و الدخلـة بكسـر الـدال �طـن .و غير معدول به غـير مسـوى بينـه و بـين أحـد.)يرَْتدَ� إَِ�هِْمْ طَرُْ�هُمْ 

و المعتــام المختــار و العيمــة �لكســر خيــار المــال اعتــام الرجــل إذا أخــذ .الأمــر و يجــوز الدخلــة �لضــم
قلـت بمـا يقـترن .فما ذا يفصـل بينهمـافإن قلت لفظة معتام و مختار تصلح للفاعل و المفعول .العيمة

فـإن قلـت فهـل يختلفـان في التقـدير في صـناعة النحـو و إن اتفقـا في .�للفظ من الكلام قبله و بعـده
إن عــين الكلمــة �ء مفتــوح مــا قبلهــا فــإن أردت الفاعــل فهــي مكســورة و تقــديره .اللفــظ ت نعــم فــ قلــ

 مختير مثل مخترع و إن كان مفعولا فهي مفتوحة
    



٦٠ 

ير مثـل مخــترع و علـى كــلا التقـديرين لا بــد مـن انقــلاب اليـاء ألفــا و اللفـظ واحــد و و تقـد يره مختــ
لكـــن يقـــدر علـــى الألـــف كســـرة للفاعـــل و فتحـــة للمفعـــول و كـــذلك القـــول في معتـــام و مضـــطر و 

و حكي أن بعض المتكلمين من ا�برة قال أسمي العبد مضطرا إلى الفعل إذا فعله و لا أسمي .نحوهما
و .قيـــل فكيـــف تقـــول قـــال مضـــطر بكســـر الطـــاء فضـــحك أهـــل ا�لـــس منـــه.عـــالى مضـــطرا إليـــهالله ت

ء مــن النــاس و الإبــل و غــير ذلــك و يقــال للــذرة عقيلـــة  العقائــل جمــع عقيلــة و هــي كريمــة كــل شــي
ْ�اطُهـا(و أشراط الهدى علاماته و منه أشراط السـاعة قـال تعـالى.البحر

َ
و الغربيـب .)َ�قَدْ جاءَ أ

ديد السواد و يجلى به غربيب العمـى تكشـف بـه ظلـم الضـلال و تسـتنير �دايتـه و قولـه الأسود الش
ليس على أن الصفة قد تقدمت على الموصوف بل يجعـل السـود بـدلا مـن )وَ غَرا�يِبُ سُودٌ (تعالى

إن قلـــت الهــاء في حقائقـــه إلى مـــا ذا ترجــع.الغرابيــب قلـــت إلى البـــارئ ســبحانه و حقائقـــه حقـــائق .فـــ
دلــه فالمضــاف محــذوف و معــنى حقــائق توحيــده الأمــور المحققــة اليقينيــة الــتي لا تعتريهــا توحيــده و ع

الشــكوك و لا تتخالجهــا الشــبه و هــي أدلــة أصــحابنا المعتزلــة الــتي اســتنبطوها بعقــولهم بعــد أن دلهــم 
ؤمنين ع لأنـــه إمـــام المتكلمـــين  إليهــا و نـــبههم علـــى طـــرق اســـتنباطها رســـول الله ص بواســطة أمـــير المـــ

 ذي لم يعرف علم الكلام من أحد قبلهال
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فَسُ بمِـَنْ َ�فـَسَ فِي هَـا وَ لاَ تَــنـْ ـلَ لهَـَا وَ الَْمُخْلـِدَ إِليَـْ هَـا وَ تَـغْلـِبُ مَـنْ أيَُّـهَا الَنَّاسُ إِنَّ الَدُّنْـيَا تَـغُرُّ الَْمُؤَمِّ
هَـا وَ ايمَُْ اَ�َِّ مَـا كَـانَ قَــوْمٌ قـَطُّ فيِ غَـضِّ  هُمْ إِلاَّ بـِذُنوُبٍ اِجْتـَرَحُوهَـا غَلَبَ عَلَيـْ نعِْمَـةٍ مِـنْ عَـيْشٍ فَــزاَلَ عَـنـْ

هُمُ اَ  ـِمْ لأَِنَّ اَ�ََّ ليَْسَ بِظـَلاَّمٍ للِْعَبِيـدِ وَ لـَوْ أَنَّ الَنَّـاسَ حِـينَ تَـنْـزلُِ ِ�ـِمُ الَـنِّقَمُ وَ تَــزُولَ عَـنـْ لـنِّعَمُ فزَعُِـوا إِلىَ رَ�ِّ
ــيْهِمْ كُــلَّ شَــاردٍِ وَ أَصْــلَحَ لهَـُـمْ كُــلَّ فَاسِــدٍ وَ إِنيِّ لأََخْشَــى  بِصِــدْقٍ مِــنْ نيَِّــاِ�ِمْ  ــهٍ مِــنْ قُـلُــوِ�ِمْ لــَرَدَّ عَلَ وَ وَلَ

ـرَ  ـتُمْ فِيهَـا عِنْـدِي غَيـْ لـَةً كُنـْ رَةٍ وَ قَدْ كَانَتْ أمُُورٌ مَضَـتْ مِلْـتُمْ فِيهَـا مَيـْ محَْمُـودِينَ  عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونوُا فيِ فَـتـْ
تُ عَفَـا اَ�َُّ عَمَّـا لئَِنْ رُدَّ عَلَيْكُمْ أمَْركُُمْ إنَِّكُـمْ لَسُـعَدَاءُ وَ مَـا عَلـَيَّ إِلاَّ اَلجْهُْـدُ وَ لـَوْ أَشَـاءُ أَنْ أقَـُولَ لقَُلْـوَ 

رضِْ (سَـلَفَ المخلـد المائـل إليهـا قــال تعـالى
َ
خْــَ�َ إَِ� الأَْ

َ
و لا تـنفس بمـن �فـس فيهــا لا .)وَ �كِن�ــهُ أ

ثم قـال و .به أي من �فس في الدنيا فإن الـدنيا �ينـه و لا تضـن بـه كمـا يضـن �لعلـق النفـيس تضن
ثم أقسـم أنـه .تغلب من غلب عليها أي مـن غلـب علـى الـدنيا مقـاهرة فسـوف تغلبـه الـدنيا و �لكـه

 ما كان قوم في غض نعمة أي في نعمة غضة أي طرية �ضرة فزالت عنهم
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كتسبوها و هذا يكاد يشعر بمـذهب أهـل التناسـخ و مـن قـال إن الألم لا إلا بذنوب اجترحوها أي ا 
يحسن أن يفعله الحكيم سبحانه و تعالى �لحيـوا�ت إلا مسـتحقا فأمـا مـذهب أصـحابنا فـلا يتخـرج 
هذا الكلام عليه لأنه يجوز عندهم أن تزول النعم عن الناس لضرب مـن اللطـف مضـاف إلى عـوض 

لآخــرة فيجــب أن يحمــل هــذا الكــلام لا علــى عمومــه بــل علــى الأكثــر و يعوضــهم الله تعــالى بــه في ا
ثم قــال ع لــو أن النــاس عنــد حلــول الــنقم �ــم و زوال الــنعم عــنهم يلتجئــون إلى الله تعــالى .الأغلــب

و الولــه كــالتحير يحــدث عنــد الخــوف أو .�ئبــين مــن ذنــو�م لرفــع عــنهم النقمــة و أعــاد إلــيهم النعمــة
ــذاهب قولــه و إني لأخشــى علــيكم أن تكونــوا في فــترة أي في أمــر جاهليــة لغلبــة .الوجــد و الشــارد ال

و هذه خطبة خطب �ـا ع بعـد قتـل عثمـان في أول خلافتـه .الضلال و الجهل على الأكثرين منهم
ع و قـــد تقـــدم ذكـــر بعضـــها و الأمـــور الـــتي مـــالوا فيهـــا عليـــه اختيـــارهم عثمـــان و عـــدولهم عنـــه يـــوم 

أمركم أي أحوالكم التي كانت أ�م رسول الله ص من صلاح القلـوب  و قال لئن رد عليكم.الشورى
ثم قال لو أشاء أن أقول لقلت أي لو شـئت لـذكرت .و الجهد �لضم الطاقة.و النيات إنكم سعداء

 .ذكره ني لا أشاء ذلك و لا أستصلحلكب التحامل علي و�خري عن غيري و سب
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ـا سَـلفََ وَ مَـنْ �دَ (ب العزيزثم قال عفا الله عما سلف لفظ مأخوذ من الكتا ُ َ�م� َ�فَـا اَ��
ُ عَزِ�ـزٌ ذُو اِنتِْقـامٍ  ُ مِنـْهُ وَ اَ�� �تَْقِمُ اَ�� و هـذا الكـلام يـدل علـى مـذهب أصـحابنا في أن مـا .)َ�يَ

جرى من عبد الرحمن و غيره في يـوم الشـورى و إن كـان لم يقـع علـى الوجـه الأفضـل فإنـه معفـو عنـه 
 ه لأنه لو كان فسقا غير مغفور لم يقل أمير المؤمنين ع عفا الله عما سلفمغفور لفاعل
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 و من كلام له ع ١٨٠
يرَ الَْمُــؤْمِنِينَ فَـقَــالَ ع أَ فأََعْبــُدُ مَــ تَ ربََّــكَ َ� أمَِــ ا لاَ أَرَى وَ قــَدْ سَــألََهُ ذِعْلِــبُ الَْيَمَــانيُِّ فَـقَــالَ هَــلْ رأَيَــْ

لَ لاَ تُدْركُِهُ الَْعُيُونُ بمِشَُاهَدَةِ الَْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْركُِهُ الَْقُلـُوبُ بحَِقَـائِقِ اَلإِْيمـَانِ قَريِـبٌ فَـقَالَ وَ كَيْفَ تَـراَهُ قاَ
رَ مُبَايِنٍ مُتَكَلِّمٌ بِلاَ رَوِيَّةٍ لاَ برَِوِيَّةٍ مَ  هَا غَيـْ ـةٍ صَـانِعٌ  ريِـدٌ لاَ مِنَ اَلأَْشْيَاءِ غَيـْرَ مُلاَمِسٍ مُلابَِسٍ بعَِيدٌ مِنـْ ِ�ِمَّ

ـــةِ رَحِـــيمٌ لاَ   لاَ بجَِارحَِـــةٍ لَطِيـــفٌ لاَ يوُصَـــفُ ِ�لخْفََـــاءِ كَبِـــيرٌ لاَ يوُصَـــفُ ِ�لجْفََـــاءِ بَصِـــيرٌ لاَ يوُصَـــفُ ِ�لحْاَسَّ
الناقـة السـريعة و  يوُصَفُ ِ�لرّقَِّةِ تَـعْنُو الَْوُجُوهُ لعَِظَمَتـِهِ وَ تجَِـبُ الَْقُلـُوبُ مِـنْ مخََافتَـِهِ الـذعلب في الأصـل 

كـذلك الذعلبــة ثم نقــل فســمي بـه إنســان و صــار علمــا كمـا نقلــوا بكــرا عــن فـتى الإبــل إلى بكــر بــن 
و اليماني مخفف الياء و لا يجوز تشديدها جعلوا الألف عوضا عن الياء الثانية و كذلك فعلـوا .وائل

يع جدا لا يصلح أن يقوله و قوله ع أ فأعبد ما لا أرى مقام رف.في الشامي و الأصل يمني و شامي
 .غيره ع
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ــك فقــال إنــه تعــالى .ثم ذكــر ماهيــة هــذه الرؤيــة قــال إ�ــا رؤيــة البصــيرة لا رؤيــة البصــر ثم شــرح ذل
مـا (قريب من الأشياء غير ملامس لهـا لأنـه لـيس بجسـم و إنمـا قربـه منهـا علمـه �ـا كمـا قـال تعـالى

قولـه بعيـد منهـا غـير مبـاين لأنـه أيضـا لـيس بجسـم فـلا .)رابعُِهُـمْ ثلاَثةٍَ إلاِ� هُـوَ   يَُ�ونُ مِنْ َ�وْى
يطلــق عليـــه البينونــة و بعـــده منهــا هـــو عبــارة عـــن انتفــاء اجتماعـــه معهــا و ذلـــك كمــا يصـــدق علـــى 
البعيــد �لوضــع يصــدق أفضــل الصــدق علــى البعيــد �لــذات الــذي لا يصــح الوضــع و الأيــن أصــلا 

كــرة يرتئــي الإنســان �ــا ليصــدر عنــه ألفــاظ ســديدة دالــة علــى قولــه مــتكلم بــلا رويــة الرويــة الف.عليــه
مقصده و البارئ تعـالى مـتكلم لا �ـذا الاعتبـار بـل لأنـه إذا أراد تعريـف خلقـه مـن جهـة الحـروف و 
الأصــــوات و كــــان في ذلــــك مصــــلحة و لطــــف لهــــم خلــــق الأصــــوات و الحــــروف في جســــم جمــــادي 

لم في اللغــة العربيــة فاعــل الكــلام لا مــن حلــه فيســمعها مــن يســمعها و يكــون ذلــك كلامــه لأن المــتك
قولــه مريــد بــلا همــة أي بــلا عــزم فــالعزم عبــارة عــن إرادة .الكــلام و قــد شــرحنا هــذا في كتبنــا الكلاميــة

متقدمـة للفعـل تفعــل توطينـا للــنفس علـى الفعـل و تمهيــدا لـلإرادة المقارنــة لـه و إنمـا يصــح ذلـك علــى 
ــذي يــتردد فيهــا تــدعوه إليــه ا قولــه صــانع لا .لــدواعي فأمــا العــالم لذاتــه فــلا يصــح ذلــك فيــهالجســم ال
ء إنـه  قوله لطيف لا يوصف �لخفاء لأن العرب إذا قالوا لشـي.بجارحة أي لا بعضو لأنه ليس بجسم

 لطيف أرادوا أنه صغير الحجم و البارئ تعالى لطيف لا �ذا الاعتبار بل يطلق �عتبارين
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ة ذاتــه فلمــا شــابه اللطيــف مــن الأجســام في اســتحالة رؤيتــه أحــدهما أنــه لا يــرى لعــدم صــحة رؤيــ
و �نيهمـا أنـه لطيـف بعبـاده كمـا قـال .أطلق عليـه لفـظ اللطيـف إطلاقـا للفـظ السـبب علـى المسـبب

ــف �ــم  في الكتــاب العزيــز أي يفعــل الألطــاف المقربــة لهــم مــن الطاعــة المبعــدة لهــم مــن القبــيح أو لطي
ه كبـير لا يوصـف �لجفـاء لمـا كـان لفـظ كبـير إذا اسـتعمل في الجسـم قولـ.بمعنى أنه يرحمهم و يرفق �ـم

أفاد تباعد أقطاره ثم لما وصف البارئ �نه كبير أراد أن ينزهه عما يـدل لفـظ كبـير عليـه إذا اسـتعمل 
قولـه بصـير لا يوصـف .في الأجسام و المراد من وصفه تعالى �نه كبير عظمة شأنه و جلالة سـلطانه

لى يــدرك إمــا لأنــه حــي لذاتــه أو أن يكــون إدراكــه هــو علمــه و لا جارحــة لــه و لا �لحاســة لأنــه تعــا
قولــه رحــيم لا يوصــف �لرقــة لأن لفظــة الرحمــة في صــفاته تعــالى .حاســة علــى كــل واحــد مــن القــولين

تطلـــق مجـــازا علـــى إنعامـــه علـــى عبــــاده لأن الملـــك إذا رق علـــى رعيتـــه و عطـــف أصـــا�م �نعامــــه و 
قولـه و تجــب .)وَ َ�نَــتِ اَ�وْجُُــوهُ �لِْــَ�� الَقَْي�ــومِ (:وجـوه أي تخضـع قــال تعـالىقولـه تعنــو ال.معروفـه

القلــــوب أي تخفــــق و أصــــله مــــن وجــــب الحــــائط ســــقط و يــــروى توجــــل القلــــوب أي تخــــاف وجــــل 
 و روي صانع لا بحاسة و روي لا تراه العيون بمشاهدة العيان عوضا عن لا تدركه.خاف
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 أصحابهو من كلام له ع في ذم  ١٨١
تيِ إِذَا أمََـرْتُ أَحمَْدُ اَ�ََّ عَلَى مَا قَضَى مِنْ أمَْرٍ وَ قَدَّرَ مِنْ فِعْلٍ وَ عَلَى ابِتِْلائَِي بِكُـمْ أيََّـتـُهَـا الَْفِرْقـَةُ الََّـ

رْتمُْ وَ إِنِ اِجْتَمَــعَ الَنَّـاسُ عَلَــى لمَْ تُطِـعْ وَ إِذَا دَعَـوْتُ لمَْ تجُِــبْ إِنْ أهمُِْلْـتُمْ أمُْهِلْــتُمْ خُضْـتُمْ وَ إِنْ حُــوربِْـتُمْ خُـ
تُمْ إِلىَ مُشَاقَّةٍ نَكَصْتُمْ  تُمْ وَ إِنْ أُجِئـْ لاَ أََ� لِغَيرْكُِمْ مَا تَـنـْتَظِرُونَ بنَِصْركُِمْ وَ اَلجْهَِادِ عَلـَى حَقِّكُـمْ .إِمَامٍ طعََنـْ
أْتيَِـنيِّ ليَـُفَـرّقَِنَّ بَـيْـنيِ وَ بَـيْـنِكُمْ وَ أََ� لِصُـحْبَتِكُمْ قـَالٍ وَ الَْمَوْتَ أَوِ الَـذُّلَّ لَكُـمْ فَــوَا�َِّ لـَئِنْ جَـاءَ يـَومِ  ي وَ ليَـَ

يَّـــةٌ تَشْـــحَذكُُمْ أَ وَ لــَـيْسَ عَجَبـــاً أنََّ مُعَ  ـــتُمْ أَ مَـــا دِيـــنٌ يجَْمَعُكُــمْ وَ لاَ حمَِ يرٍ ِ�َِّ أنَْـ ـــرُ كَثِـــ اويِــَـةَ يــَـدْعُو بِكُــمْ غَيـْ
سْـــلاَمِ وَ بقَِيَّـــةُ  اَلجْفَُـــاةَ الَطَّغَـــامَ  ـــتُمْ ترَيِكَـــةُ اَلإِْ فَـيـَتَّبِعُونــَـهُ عَلَـــى غَـــيرِْ مَعُونــَـةٍ وَ لاَ عَطَـــاءٍ وَ أََ� أدَْعُـــوكُمْ وَ أنَْـ

هُ لاَ يخَـْرجُُ إِلــَيْكُمْ إِنَّـ الَنَّـاسِ إِلىَ الَْمَعُونـَةِ أوَْ طاَئفَِـةٍ مِــنَ الَْعَطـَاءِ فَـتـَتـَفَرَّقـُونَ فَـتـَفَرَّقــُونَ عَـنيِّ وَ تخَْتَلِفُـونَ عَلَــيَّ 
وْتُ قـَدْ مِنْ أمَْريِ رضًِا رضًِى فَـتـَرْضَـوْنهَُ وَ لاَ سُـخْطٌ فَـتَجْتَمِعُـونَ عَلَيْـهِ وَ إِنَّ أَحَـبَّ مَـا أََ� لاَقٍ إِليََّ الَْمَـ

سَـوَّغْتُكُمْ مَـا مجََجْــتُمْ لـَوْ كَـانَ الأََْعْمَــى دَارَسْـتُكُمُ الَْكِتـَابَ وَ فـَاتحَْتُكُمُ اَلحِْجَــاجَ وَ عَـرَّفـْتُكُمْ مَـا أنَْكَــرْتمُْ وَ 
 يَـلْحَظُ أَوِ الَنَّائِمُ يَسْتـَيْقِظُ 
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الموضـع  وَ أقَْرِبْ بقَِوْمٍ مِنَ اَلجْهَْلِ ِ��َِّ قَائدُِهُمْ مُعَاويِةَُ وَ مُؤَدِّبُـهُمُ ابِْنُ الَنَّابِغَةِ قضـى و قـدر في هـذا
و خـرتم ضـعفتم و .هملـتم خليـتم و تـركتم و يـروى أمهلـتم أي أخـرتمو أ.و يروى على ما ابتلاني.واحد

الخــور الضــعف رجــل خــوار و رمــح خــوار و أرض خــوارة و الجمــع خــور و يجــوز أن يكــون خــرتم أي 
و يـروى جـرتم أي عـدلتم عـن )عِجْـلاً جَسَـداً َ�ُ خُـوارٌ (صحتم كما يخور الثور و منه قولـه تعـالى

جاءَهَا اَ�مَْخاضُ إِ�(تعـالى و أجئتم ألجئتم قال.الحرب فرارا
َ
خْلـَةِ   فَأ و المشـاقة المقاطعـة .)جِذْعِ اَ��

ا ترَاءَتِ الَْفِئتَـانِ نََ�ـصَ َ� (و نكصـتم أحجمـتم قـال تعـالى.و المصارمة أي رجـع )عَقِبيَـْهِ   فلََم�
لا أب قولـه لا أ� لغـيركم الأفصـح .محجما أي دعيتم إلى كشف القناع مع العدو و جبنتم و هبتموه

  :بحذف الألف كما قال الشاعر
  أبي الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام لا أب لي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــواه

  إذا افتخـــــــــــــــــــــــــــروا بقـــــــــــــــــــــــــــيس أو تمـــــــــــــــــــــــــــيم    

  
و أمــا قــولهم لا أ� لــك �ثباتــه فــدون الأول في الفصــاحة كــأ�م قصــدوا الإضــافة و أقحمــوا الــلام 

 مزيدة مؤكدة كما قالوا � تيم تيم عدي و هو غريب لأن حكم
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ت مــع الإضــافة و الإضــافة تعــرف فــاجتمع فيهــا لا أن تعمــل في النكــرة  فقــط و حكــم الألــف أن تثبــ
 ﷖و قـال الشـيخ أبـو البقـاء .حكمان متنافيان فصار من الشواذ كـالملامح و المـذاكير و لـدن غـدوة

أحـدهما أنـه أشـبع فتحـة البـاء فنشـأت الألـف و الاسـم �ق علـى تنكـيره و .يجوز فيها وجهان آخران
 :استعمل أ� على لغة من قالها أ� في جميع أحوالها مثل عصا و منه الثاني أن يكون

 إن أ�ها و أ� أ�ها
قوله الموت أو الذل لكـم دعـاء علـيهم �ن يصـيبهم أحـد الأمـرين كأنـه شـرع داعيـا علـيهم �لفنـاء 

نـه و الكلي و هو الموت ثم استدرك فقـال أو الـذل لأنـه نظـير المـوت في المعـنى و لكنـه في الصـورة دو 
ثم .لقد أجيب دعاؤه ع �لدعوة الثانية فإن شـيعته ذلـوا بعـد في الأ�م الأمويـة حـتى كـانوا كفقـع قرقـر

أقسم أنه إذا جاء يومه لتكونن مفارقته لهم عن قلى و هو البغض و أدخل حشوة بـين أثنـاء الكـلام 
وله و لفظة إذا لمـا و هي ليأتيني و هي حشوة لطيفة لأن لفظة إن أكثر ما تستعمل لما لا يعلم حص

يعلــم أو يغلــب علـــى الظــن حصــوله تقـــول إذا طلعــت الشــمس جئـــت إليــك و لا تقــول إن طلعـــت 
الشمس جئت إليك و تقول إذا احمر البسر جئتك و لا تقول إن احمر البسر جئتـك فلمـا قـال لـئن 

 .جاء يومي أتى بلفظة دالة على أن الموضع موضع إذا لا موضع إن فقال و ليأتيني
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الواو في قوله و أ� لصحبتكم واو الحـال و كـذلك الـواو في قولـه و بكـم غـير كثـير و قولـه غـير  و 
  :كثير لفظ فصيح و قال الشاعر

  لي خمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديقا

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض و أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
  لبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  أخلـــــــــــــــــــــــــع �ـــــــــــــــــــــــــم ثـــــــــــــــــــــــــوب النفـــــــــــــــــــــــــير    

  
  لكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير كثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
لأنه خبر عن المبتدإ الذي هو أنتم و مثله � در فـلان و � بـلاد قوله � أنتم � في موضع رفع 

فلان و � أبوك و اللام هاهنـا فيهـا معـنى التعجـب و المـراد بقولـه � أنـتم � سـعيكم أو � عملكـم  
إن .كمــا قــالوا � درك أي عملــك فحــذف المضــاف و أقــيم الضــمير المنفصــل المضــاف إليــه مقامــه فــ

للام بمعنى التعجب في غير لفـظ � قلـت لا كمـا أن �ء القسـم لم �ت إلا في قلت أ فجاءت هذه ا
قوله ع أ ما دين يجمعكم ارتفاع دين على أنه فاعل فعل مقـدر لـه أي أ مـا يجمعكـم .اسم الله تعالى

ــــماءُ (ديــــن يجمعكــــم اللفــــظ الثــــاني مفســــر لــــلأول كمــــا قــــدر�ه بعــــد إذا في قولــــه ســــبحانه إذَِا اَ�س�
تْ  ــق� و .و يجــوز أن يكــون حميــة مبتــدأ و الخــبر محــذوف تقــديره أ مــا لكــم حميــة و الحميــة الأنفــة)اِ�شَْ

ــف قــال إن معاويــة لم يكــن يعطــي جنــده و إنــه هــو ع كــان .شــحذت النصــل أحددتــه إن قلــت كي فــ
يعطيهم و المشهور أن معاوية كان يمد أصحابه �لأمـوال و الرغائـب قلـت إن معاويـة لم يكـن يعطـي 

المعونـــة و العطـــاء و إنمـــا كـــان يعطـــي رؤســـاء القبائـــل مـــن الـــيمن و ســـاكني الشـــام  جنـــده علـــى وجـــه
 الأموال الجليلة يستعبدهم �ا و يدعو أولئك

    



٧١ 

الرؤساء أتباعهم من العرب فيطيعو�م فمنهم من يطيعهم حميـة و مـنهم مـن يطـيعهم لأ�د و عـوارف 
لـب بـدم عثمـان و لم يكـن يصـل إلى من أولئك الرؤساء عندهم و منهم مـن يطـيعهم دينـا زعمـوا للط

و أما أمير المؤمنين ع فإنه كان يقسم بين الرؤساء و .هؤلاء الأتباع من أموال معاوية قليل و لا كثير
الأتباع على وجه العطاء و الرزق و لا يرى لشريف علـى مشـروف فضـلا فكـان مـن يقعـد عنـه �ـذا 

ؤساء من أصحابه كانوا يجدون في أنفسـهم مـن الطريق أكثر ممن ينصره و يقوم �مره و ذلك لأن الر 
ـــك أعـــني المســـاواة بيـــنهم و بـــين الأتبـــاع فيخذلونـــه ع �طنـــا و إن أظهـــروا لـــه النصـــر و إذا أحـــس  ذل
أتبـاعهم بتخـاذلهم و تـواكلهم تخــاذلوا أيضـا و تواكلـوا أيضــا و لم يجـد عليـه ص مــا أعطـى الأتبـاع مــن 

ه لا يتصـور وقوعـه و الرؤسـاء متخـاذلون فكـان يـذهب مـا الرزق لأن انتصار الأتباع له و قتالهم دونـ
ء يسـير مـن المـال  قلت المعونـة إلى الجنـد شـي.فإن قلت فأي فرق بين المعونة و العطاء.يرزقهم ضياعا

هرا و  برسـم تـرميم أسـلحتهم و إصـلاح دوا�ــم و يكـون ذلـك خارجـا عــن العطـاء المفـروض شـهرا فشــ
ا لـــه مقـــدار يصـــرف في أثمـــان الأقـــوات و مئونـــة العيـــال و العطـــاء المفـــروض شـــهرا فشـــهرا يكـــون شـــيئ

و التريكــة بيضــة النعــام تتركهــا في مجثمهــا يقــول أنــتم خلــف الإســلام و بقيتــه كالبيضــة .قضــاء الــديون
فــإن قلـــت مــا معــنى قولــه لا يخــرج إلـــيكم مــن أمــري رضــا فترضــونه و لا ســـخط .الــتي تتركهــا النعامــة

قبلـــون ممـــا أقـــول لكـــم شـــيئا ســـواء كـــان ممـــا يرضـــيكم أو ممـــا فتجتمعـــون عليـــه قلـــت معنـــاه أنكـــم لا ت
 يسخطكم بل لا بد لكم من المخالفة و الافتراق عنه

    



٧٢ 

  :ثم ذكر أن أحب الأشياء إليه أن يلقى الموت و هذه الحال التي ذكرها أبو الطيب فقال
  كفـــــــى بــــــــك داء أن تــــــــرى المــــــــوت شــــــــافيا

ــــــــــــــا     ــــــــــــــا� أن تكــــــــــــــن أماني   و حســــــــــــــب المن

  
  تمنيــــــــــــــــــــــت أن تــــــــــــــــــــــرىتمنيتهــــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــا أو عـــــــــــــــدوا مـــــــــــــــداجيا       صـــــــــــــــديقا فأعي

  
قوله قد دارستكم الكتاب أي درسته عليكم دارسـت الكتـب و تدارسـتها و أدرسـتها و درسـتها 

و فاتحتكم الحجاج أي حاكمتكم �لمحاجـة و ا�ادلـة و قولـه تعـالى .بمعنى و هي من الألفاظ القرآنية
و .و عـرفتكم مـا أنكـرتم بصـرتكم مـا عمـي عـنكم.الفتـاح الحـاكمأي احكـم و )رَ��نَا اِْ�ـتحَْ بَ�نْنَـا(

ت بـــه و شـــيخ مـــاج يمـــج ريقـــه و لا  ـــ ســـوغتكم مـــا مججـــتم يقـــال مججـــت الشـــراب مـــن فمـــي أي رمي
يستطيع حبسه من كبره و أحمق ماج أي يسيل لعابه يقول ما كانت عقـولكم و أذهـانكم تنفـر عنـه 

اعتقـــدتموه و انطـــوت قلـــوبكم عليـــه و لم يجـــزم ع مــن الأمـــور الدينيـــة أوضـــحته لكـــم حـــتى عرفتمـــوه و 
ت معكــم مــا  بحصــول ذلــك لهــم لأنــه قــال لــو كــان الأعمــى يلحــظ و النــائم يســتيقظ أي إني قــد فعلــ
يقتضي حصول الاعتقادات الحقيقية في أذهانكم لو أزلـتم عـن قلـوبكم مـا يمنـع مـن حصـولها لكـم و 

علـى اللجـاج و محبـة نصـرة عقيـدة قـد سـبقت إلى المانع المشار إليه هـو الهـوى و العصـبية و الإصـرار 
 القلب و زرعها التعصب

    



٧٣ 

ـــت القلـــوب إلى تقليـــدهم  و مشـــقة مفارقـــة الأســـلاف الـــذين قـــد انغـــرس في الـــنفس تعظـــيمهم و مال
عْ ِ�ِمْ وَ أبَْصِرْ أي ما .لحسن الظن �م ثم قال أقرب بقوم أي ما أقر�م من الجهل كما قال تعالى أَسمِْ
ت قــد كــان يجــب أن يقــول و أقــرب بقــوم قائــدهم معاويــة و مــؤد�م ابــن .صــرهمأسمعهــم و أب إن قلــ فــ

النابغة من الجهل فـلا يحـول بـين النكـرة الموصـوفة و صـفتها بفاصـل غريـب و لم يقـل ذلـك بـل فصـل 
ـــنْ (قلـــت قـــد جـــاء كثـــير مـــن ذلـــك نحـــو قولـــه تعـــالى.بــين الصـــفة و الموصـــوف �جنـــبي منهمـــا وَ ِ�م�

هْلِ اَ�مَْدِينَةِ َ�رَدُوا َ�َ اَ��فاقِ حَوْلَُ�مْ مِنَ اَ 
َ
عْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أ

َ
في قـول مـن لم يجعـل مـردوا )لأْ

صــفة أقيمــت مقــام الموصــوف لأنــه يجعــل مــردوا صــفة القــوم المحــذوفين المقــدرين بعــد الأعــراب و قــد 
نزَْلَ َ� (و نحـوه قولـه.حال بين ذلك و بين مردوا قوله وَ مِنْ أهَْلِ الَْمَدِينَةِ 

َ
َ�بـْدِهِ الَكِْتـابَ وَ �ـَمْ   أ

 ً فإن قيما حال مـن الكتـاب و قـد توسـط بـين الحـال و ذي الحـال وَ لمَْ يجَْعَـلْ .)َ�عَْلْ َ�ُ عِوجَاً َ�ي�ما
لَهُ عِوَجاً و الحال كالصفة و لأ�م قد أجازوا مررت برجل أيها الناس طويل و النداء أجنبي علـى أ� 

 ه من الجهل أجنبي لأنه متعلق �قرب و الأجنبي ما لا تعلق له �لكلاملا نسلم أن قول
    



٧٤ 

 و من كلام له ع ١٨٢
اقِ وَ قـَـدْ أرَْسَـــلَ رَجُـــلاً مِـــنْ أَصْـــحَابِهِ يَـعْلـَـمُ لــَـهُ عِلْـــمَ أَحْـــوَالِ قَــــوْمٍ مِــنْ جُنْـــدِ الَْكُوفــَـةِ قــَـدْ همَُّـــوا ِ�للِّحَـــ

ــا عَــادَ إِليَْــهِ الَرَّجُــلُ قــَالَ لــَهُ أَ أمَِنُــوا فَـقَطنَُــوا أمَْ جَبَـنُــوا فَظَعَنُــوا ِ�لخْــَوَارجِِ وَ كَــانوُا عَلَــى خَــوْفٍ  مِنْــهُ ع فَـلَمَّ
عَتِ اَلأَْسِــنَّةُ فَـقَـالَ الَرَّجُـلُ بـَلْ ظَعَنـُوا َ� أمَِـيرَ الَْمُـؤْمِنِينَ فَـقَـالَ ع بُـعْـداً لهَـُمْ كَمَـا بعَـِدَتْ ثمَـُودُ أمََـا لـَوْ أُشْـرِ 

ـيْطَانَ الَْيـَـوْمَ قـَدِ اِسْـإِليَْهِ  هُمْ إِنَّ الَشَّ تـَفَلَّهُمْ مْ وَ صُبَّتِ الَسُّيُوفُ عَلَى هَامَا�ِِمْ لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِـنـْ
هُمْ فَحَسْـبـُهُمْ مِــنَ الهَْـُـدَى وَ اِرْتِكَاسِــهِمْ فيِ الَضَّــلاَلِ  هُمْ وَ مُتَخَــلٍّ عَــنـْ وَ الَْعَمَــى وَ  وَ هُـوَ غَــداً مُتَـبـَــرّئٌِ مِــنـْ

صَـــدِّهِمْ عَـــنِ اَلحْــَـقِّ وَ جمِــَـاحِهِمْ فيِ الَتِّيـــهِ قـــد ذكـــر� قصـــة هـــؤلاء القـــوم فيمـــا تقـــدم عنـــد شـــرحنا قصـــة 
مصقلة بن هبيرة الشيباني و قطن الرجل �لمكان يقطن �لضم أقام بـه و توطنـه فهـو قـاطن و الجمـع 

و ظعـن صـار الرجـل .لكلأ البعيد و عزيـبقطان و قاطنة و قطين أيضا مثل غاز و غزي و عازب ل
 .و أظعنه سيره و انتصب بعدا على المصدر)يوَْمَ ظَعْنُِ�مْ (ظعنا و ظعنا و قرئ �ما 

    



٧٥ 

و ثمـــود إذا أردت القبيلـــة غـــير مصـــروف و إذا أردت الحـــي أو اســـم الأب مصـــروف و يقـــال إنـــه 
مــن الثمــد و هــو المــاء القليــل و  ثمــود بــن عــابر بــن آدم بــن ســام بــن نــوح قيــل سميــت ثمــود لقلــة مائهــا 

و أشرعت الـرمح إلى زيـد أي سـددته .كانت مساكنهم الحجر بين الحجاز و الشام إلى وادي القرى
نحـــوه و شـــرع الـــرمح نفســـه و صـــبت الســـيوف علـــى هامـــا�م اســـتعارة مـــن صـــببت المـــاء شـــبه وقـــع 

لـــولين فاســـتزلهم و اســـتفلهم الشـــيطان وجـــدهم مف.الســـيوف و ســـرعة اعتوارهـــا الـــرءوس بصـــب المـــاء
ير فــيهم و الفــل في الأصــل الأرض لا .هكــذا فســروه و يمكــن عنــدي أن يريــد أنــه وجــدهم فــلا لا خــ

  :نبات �ا لأ�ا لم تمطر قال حسان يصف العزى
  و إن الـــــــــــتي �لجـــــــــــذع مـــــــــــن بطـــــــــــن نخلـــــــــــة

  و مــــــــــن دا�ــــــــــا فــــــــــل مــــــــــن الخــــــــــير معــــــــــزل    

  
في الضــــلال الرجــــوع كأنــــه و الارتكــــاس .و يــــروى اســــتفزهم أي اســــتخفهم.أي خــــال مــــن الخــــير

و الجمـاح في .جعلهم في تـرددهم في طبقـات الضـلال كـالمرتكس الراجـع إلى أمـر قـد كـان تخلـص منـه
 التيه الغلو و الإفراط مستعار من جماح الفرس و هو أن يعتز صاحبه و يغلبه جمح فهو جموح

    



٧٦ 

 و من خطبة له ع ١٨٣
نَا ِ�ذَِهِ اَلخْطُبَْةِ أمَِيرُ الَْمُؤْمِنِينَ عَلـِيٌّ ع ِ�لْكُوفـَةِ وَ هُـوَ قـَائِمٌ عَلـَى رُوِيَ عَنْ نَـوْفٍ الَْبَكَاليِِّ قَالَ خَطبَ ـَ

ـرَةَ الَْمَخْزُومِـيُّ وَ عَلَيْـهِ مِدْرَعَـةٌ مِـنْ صُـوفٍ وَ حمََائـِلُ سَـيْفِهِ لِ  يـفٌ وَ فيِ حِجَارَةٍ نَصَبـَهَا لَهُ جَعْدَةُ بْنُ هُبَـيـْ
ليِفٍ وَ كَأَنَّ جَبِينَهُ ثفَِنَةُ بعَِيرٍ فَـقَالَ ع اَلحَْمْدُ ِ�َِّ الََّذِي إلِيَْهِ مَصَائرُِ اَلخْلَْـقِ وَ عَوَاقـِبُ  رجِْلَيْهِ نَـعْلاَنِ مِنْ 

ـاَلأْمَْرِ نحَْمَدُهُ عَلـَى عَظِـيمِ إِحْسَـانهِِ وَ نَــيرِِّ بُـرْهَانـِهِ وَ نَــوَامِي فَضْـلِهِ وَ اِمْتِنَانـِهِ حمَـْداً يَكُـونُ  هِ قَضَـاءً وَ لحِقَِّ
ـلٍ لنِـَفْعـِهِ لِشُكْرهِِ أدََاءً وَ إِلىَ ثَـوَابـِهِ مُقَـرِّ�ً وَ لحُِسْـنِ مَزيِـدِهِ مُوجِبـاً وَ نَسْـتَعِينُ بـِهِ اِسْـتِعَانةًَ راَجٍ لفَِضْـ لِهِ مُؤَمِّ

ؤْمِنُ بـِهِ إِيمـَانَ مَـنْ رَجَـاهُ مُوقِنـاً وَ أََ�بَ  وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ مُعْترَِفٍ لهَُ ِ�لطَّـوْلِ مُـذْعِنٍ لـَهُ ِ�لْعَمَـلِ وَ الَْقَـوْلِ وَ  نــُ
داً وَ لاذََ بهِِ راَغِباً مجُْتَ  داً وَ عَظَّمَهُ ممَُجِّ  هِداً إِليَْهِ مُؤْمِناً وَ خَنَعَ لَهُ مُذْعِناً وَ أَخْلَصَ لَهُ مُوَحِّ

 نوف البكالي

لـي ع ثم قـال و قـال ثعلـب قال الجوهري في الصـحاح نـوف البكـالي بفـتح البـاء كـان حاجـب ع
 .هو منسوب إلى بكالة قبيلة

    



٧٧ 

ء واحــد و هــو اســم حــي مــن  و قـال القطــب الراونــدي في شــرح �ــج البلاغــة بكــال و بكيـل شــي
 همدان و بكيل أكثر قال الكميت
 فقد شركت فيه بكيل و أرحب

ير مــنهم هــذا الشــخص هــو  و الصــواب غــير مــا قــالاه و إنمــا بنــو بكــال بكســر البــاء حــي مــن حمــ
نوف بن فضـالة صـاحب علـي ع و الروايـة الصـحيحة الكسـر لأن نـوف بـن فضـالة بكـالي �لكسـر 
من حمير و قد ذكر ابن الكلبي نسب بني بكال الحميريين فقال هـو بكـال بـن دعمـي بـن غـوث بـن 
سعد بن عوف بن عـدي بـن مالـك بـن زيـد بـن سـهل بـن عمـرو بـن قـيس بـن معاويـة بـن جشـم بـن 

 ن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حميرعبد شمس بن وائل ب

 نسب جعدة بن هبيرة

ــت أبي طالــب بــن عبــد  ؤمنين ع أمــه أم هــانئ بن ير المــ يرة فهــو ابــن أخــت أمــ ــ و أمــا جعــدة بــن هب
المطلب بن هاشم و أبوه هبـيرة بـن أبي وهـب بـن عمـرو بـن عائـذ بـن عمـران بـن مخـزوم بـن يقظـة بـن 

ي بـن غالـب و كـان جعـدة فارسـا شـجاعا فقيهـا و ولي خراسـان لأمـير المـؤمنين مرة بن كعب بن لـؤ 
ت أبي طالــب و  ع و هــو مــن الصــحابة الــذين أدركــوا رســول الله ص يــوم الفــتح مــع أمــه أم هــانئ بنــ

 .هرب أبو هبيرة بن أبي وهب ذلك اليوم هو و عبد الله بن الزبعرى إلى نجران
    



٧٨ 

ت  يــوم الفــتح في بيتهــا فــدخل عليهــا هبــيرة بــن أبي وهــب و روى أهــل الحــديث أن أم هــانئ كانــ
بعلها و رجـل مـن بـني عمـه هـاربين مـن علـي ع و هـو يتبعهمـا و بيـده السـيف فقامـت أم هـانئ في 
وجهه دو�ما و قالت ما تريده منهما و لم تكن رأته مـن ثمـاني سـنين فـدفع في صـدرها فلـم تـزل عـن 

حـرمتي و تقتـل بعلـي و لا تسـتحيي مـني بعـد ثمـاني موضعها و قالـت أ تـدخل � علـي بيـتي و �تـك 
ت علـى يـده الـتي فيهـا السـيف  سنين فقال إن رسول الله ص أهدر دمهما فلا بـد أن أقتلهمـا فقبضـ

 فدخلا بيتا ثم خرجا منه إلى غيره ففا�ه
و جاءت أم هانئ إلى رسول الله ص فوجدته يغتسل مـن جفنـة فيهـا أثـر العجـين و فاطمـة ابنتـه 

ثو�ا فوقفت حتى أخذ ثوبـه فتوشـح بـه ثم صـلى ثمـاني ركعـات مـن الضـحى ثم انصـرف فقـال تستره ب
مرحبـــا و أهـــلا �م هـــانئ مـــا جــــاء بـــك فأخبرتـــه خـــبر بعلهـــا و ابــــن عمـــه و دخـــول علـــي ع بيتهــــا 
�لســـيف فجـــاء علـــي ع و رســـول الله ص يضـــحك فقـــال لـــه مـــا صـــنعت �م هـــانئ فقـــال ســـلها � 

ي بعثك �لحق لقد قبضت على يدي و فيها السـيف فمـا اسـتطعت رسول الله ما صنعت بي و الذ
أن أخلصها إلا بعد لأي و فاتني الرجلان فقال ص لو ولد أبو طالب النـاس كلهـم لكـانوا شـجعا� 

فأمـا هبـيرة فلـم يرجـع و أمـا .قد أجر� من أجارت أم هانئ و أمنـا مـن أمنـت فـلا سـبيل لـك عليهمـا
يرة بــن أبي وهــب بنجــران حــتى مــات �ــا كــافرا و .الرجــل الآخــر فرجــع فلــم يعــرض لــه قــالوا و أقــام هبــ

  :روى له محمد بن إسحاق في كتاب المغازي شعرا أوله
  أ شــــــــــــــــــــــاقتك هنــــــــــــــــــــــد أم أ�ك ســــــــــــــــــــــؤالها

  كــــــــــــــذاك النــــــــــــــوى أســــــــــــــبا�ا و انفتالهــــــــــــــا    

  
 يذكر فيه أم هانئ و إسلامها و أنه مهاجر لها إذ صبت إلى الإسلام و من جملته

    



٧٩ 

  �بعـــــــــــــت ديـــــــــــــن محمدفـــــــــــــإن كنـــــــــــــت قـــــــــــــد 

  و قطعــــــــــــــت الأرحــــــــــــــام منــــــــــــــك حبالهــــــــــــــا    

  
  فكـــــــــوني علـــــــــى أعلـــــــــى ســـــــــحوق �ضـــــــــبة

  ململمـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــبراء يـــــــــــــــــــــبس قلالهـــــــــــــــــــــا    

  
و قال ابن عبد البر في كتاب الاسـتيعاب ولـدت أم هـانئ لهبـيرة بـن أبي وهـب بنـين أربعـة جعـدة 

  :و عمرا و هانئا و يوسف و قال و جعدة الذي يقول
ـــــــــت ـــــــــني مخـــــــــزوم إن كن   ســـــــــائلا أبي مـــــــــن ب

  و مــــــــــــــن هاشــــــــــــــم أمــــــــــــــي لخــــــــــــــير قبيــــــــــــــل    

  
ــــــــــــه ــــــــــــذي ينــــــــــــأى علــــــــــــي بخال   فمــــــــــــن ذا ال

  كخـــــــــــالي علـــــــــــي ذي النـــــــــــدى و عقيـــــــــــل    

  
و ثفنــة البعــير واحــدة ثفناتــه و هــو مــا يقــع علــى .المدرعــة الجبــة و تــدرع لبســها و ربمــا قــالوا تمــدرع

الثفنات الثلاثة لعلـي الأرض من أعضائه إذا استناخ فيغلظ و يكثف كالركبتين و غيرهما و يقال ذو 
بن الحسين و علي بن عبد الله بن العباس ع و لعبد الله بن وهب الراسـبي رئـيس الخـوارج لأن طـول 

 السجود كان قد أثر في ثفنا�م قال دعبل
    



٨٠ 

  د�ر علـــــــــــــــــــــي و الحســـــــــــــــــــــين و جعفـــــــــــــــــــــر

  و حمــــــــــــــــــزة و الســــــــــــــــــجاد ذي الثفنــــــــــــــــــات    

  
ِ (معنــاه المرجـع قــال تعــالىو مصـائر الأمــور جمـع مصــير و هـو مصــدر صــار إلى كـذا و  وَ إَِ� اَ��

ء كـذا فمصـير و صـيرورة و القيـاس في مصـدر صـار إليـه أي  فأمـا المصـدر مـن صـار الشـي)اَ�مَْصِ�ُ 
رجع مصارا كمعاش و إنمـا جمـع المصـدر هاهنـا لأن الخلائـق يرجعـون إلى الله تعـالى في أحـوال مختلفـة 

و إن كــان يقــع بلفظــه علــى القليــل و الكثــير لاخــتلاف  في الــدنيا و في الــدار الآخــرة فجمــع المصــدر
نوُنـَا(وجوهه كقوله تعـالى ِ الَظ� ثم .ء و عواقـب الأمـر جمـع عاقبـة و هـي آخـر الشـي.)وَ َ�ظُن�ونَ بِا��

قســم الحمــد فجعلــه علــى ثلاثــة أقســام أحــدها الحمــد علــى عظــيم إحســانه و هــو أصــول نعمــه تعــالى  
و �نيهـا الحمـد علـى .غيرها ممـا لا يـدخل جنسـه تحـت مقـدور القـادركالحياة و القدرة و الشهوة و 

نـــير برهانـــه و هـــو مـــا نصـــبه في العقـــول مـــن العلـــوم البديهيـــة المفضـــية إلى العلـــوم النظريـــة بتوحيـــده و 
و �لثهــا الحمــد علــى أرزاقــه الناميــة أي الزائــدة و مــا يجــري مجراهــا مــن إطالــة الأعمــار و كثــرة .عدلــه

ثم �لغ في الحمـد حمـدا يكـون لحقـه قضـاء .روب الإحسان الداخلة في هذا القسمالأرزاق و سائر ض
 و لشكره أداء و ذلك لأن الحمد و الشكر و لو بلغ
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أقصى غا�ته لم يصل إلى أن يكون قاضيا لحق الله تعالى و لا مؤد� لشكره و لكنه قـال ذلـك علـى 
ه موجبـا و ذلـك لأن الشـكر يوجـب الثـواب و ثم قال و إلى ثوابـه مقـر� و لحسـن مزيـد.سبيل المبالغة

ذْكُرُْ�مْ (المزيد قال الله تعـالى
َ
زِ�دَن�ُ�مْ (أي أثـبكم و قـال)فَاذْكُرُوِ� أ

َ
ثم شـرع .)لَِ�ْ شَكَرُْ�مْ لأَ

في الاستعانة �� ففصلها أحسن تفصيل فذكر أنه يستعين به استعانة راج لفضـله في الآخـرة مؤمـل 
دفعه المضار عنـه و ذلـك لأنـه أراد أن يحتـوي علـى وجـوه مـا يسـتعان بـه تعـالى لنفعه في الدنيا واثق ب

و .لأجله فذكر الأمور الإيجابية و أعقبها �لأمور السلبية فالأولى جلب المنافع و الثانيـة دفـع المضـار
و أ�ب إليــه أقبــل و �ب و خنــع خضــع و المصــدر .الطــول الإفضــال و الإذعــان الانقيــاد و الطاعــة

لمَْ يوُلَدْ سُبْحَانهَُ فَـيَكُونَ فيِ الَْعِزِّ مُشَـاركَاً وَ لمَْ يلَـِدْ فَـيَكُـونَ مَـوْرُو�ً هَالِكـاً وَ : و لاذ به لجأ إليه الخنوع 
مِــنْ عَلاَمَــاتِ  �َ لمَْ يَـتـَقَدَّمْــهُ وَقْــتٌ وَ لاَ زَمَــانٌ وَ لمَْ يَـتـَعَــاوَرْهُ زَِ�دَةٌ وَ لاَ نُـقْصَــانٌ بــَلْ ظَهَــرَ للِْعُقُــولِ بمِـَـا أرَاَ

رَمِ فَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ الَسَّمَاوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ بِلاَ عَمَ  دٍ قَائمَِاتٍ بـِلاَ الَتَّدْبِيرِ الَْمُتـْقَنِ وَ الَْقَضَاءِ الَْمُبـْ
وَ لـَوْ لاَ إِقـْـراَرُهُنَّ لـَهُ ِ�لرُّبوُبيَِّـةِ وَ سَنَدٍ دَعَاهُنَّ فأََجَبنَْ طاَئعَِاتٍ مُذْعِنَاتٍ غَيـْرَ مُتـَلَكِّئـَاتٍ وَ لاَ مُبْطِئـَاتٍ 

 إِذْعَانُـهُنَّ لَهُ ِ�لطَّوَاعِيَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لعَِرْشِهِ 
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ن وَ لاَ مَسْكَناً لِمَلائَِكَتِهِ وَ لاَ مَصْعَداً للِْكَلِمِ الَطَّيِّبِ وَ الَْعَمَلِ الَصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ نفى ع أن يكو 
البــارئ ســبحانه مولــودا فيكــون لــه شــريك في العــز و الإلهيــة و هــو أبــوه الــذي ولــده و إنمــا قــال ذلــك 
جــر� علــى عــادة ملــوك البشــر فــإن الأكثــر أن الملــك يكــون ابــن ملــك قبلــه و نفــى أن يكــون لــه ولــد 

لولـد و جر� أيضا علـى عـادة البشـر في أن كـل والـد في الأكثـر فإنـه يهلـك قبـل هـلاك الولـد و يرثـه ا
هــذا الــنمط مــن الاحتجــاج يســمى خطابــة و هــو �فــع في مواجهــة العــرب بــه و أراد مــن الاحتجــاج 
ـــت في نفـــوس العـــوام �لخطابـــة و  إثبـــات العقيـــدة فتـــارة تثبـــت في نفـــوس العلمـــاء �لبرهـــان و �رة تثب

تـــى ثم نفـــى أن يتقدمـــه وقـــت أو زمـــان و الوقـــت هـــو الزمـــان و إنمـــا خـــالف بـــين اللفظـــين و أ.الجـــدل
ً (بحرف العطف كقوله تعـالى و نفـى أن يتعـاوره أي تختلـف .)لُِ�� جَعَلنْا مِنُْ�مْ ِ�عَْةً وَ مِنهْاجـا

ت بـــه مـــن الضـــرب مثـــل مـــا فعـــل بي و  عليـــه ز�دة أو نقصـــان يقـــال عـــاورت زيـــدا الضـــرب أي فعلـــ
الـواو في اعتـوروا لأنـه ء أي تداولوه فيما بينهم و كذلك تعوروه و تعاوروه و إنما ظهرت  اعتوروا الشي

في معنى تعاوروا فبني عليه و لو لم يكن في معناه لاعتلت كما قالوا اجتوروا لمـا كـان في معـنى تجـاوروا 
الـــتي لا بــــد مـــن صــــحة الـــواو فيهــــا لســــكون الألـــف قبلهــــا و اعتـــورت الــــر�ح رســـم الــــدار اختلفــــت 

ت هــذا يقتضــي أن يقــول و لم يتعــاوره ز�دة و نقصــان .عليــه إن قلــ لأن التعــاور يســتدعي الضــدين فــ
 معا و لا ينبغي أن يقول و لا نقصان كما لا يجوز أن تقول لم يختلف زيد و لا عمرو
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ت مراتــب الــز�دة مختلفــة جــاز أن يقــال لا يعتــوره الــز�دة فكــذلك القــول في جانــب  قلــت لمــا كانــ
قولـه .ع الموصـوف �ـاالنقصان و جرى كل واحد من النوعين مجرى أشياء متنافية تختلف علـى الموضـ

و العمد جمع عماد نحـو إهـاب و أهـب و إدام و أدم و هـو علـى .ع موطدات أي ممهدات مثبتات
دَةٍ (خلاف القياس و منه قوله تعـالى  ـماواتِ بغَِـْ�ِ َ�مَـدٍ (و قولـه تعـالى)ِ� َ�مَدٍ ُ�مَد� خَلقََ اَ�س�

عـات هـذا مـن �ب ا�ـاز و التوسـع لأن ثم قـال دعـاهن فـأجبن طائ.و السند ما يستند إليه)ترََوْنهَا
الجماد لا يدعى و أما من قال إن السماوات أحياء �طقـة فإنـه لم يجعلهـن مكلفـات ليقـال و لـو لا 
إقرارهن له �لربوبيـة لمـا فعـل كـذا بـل يقـول ذلـك علـى وجـه آخـر و لكـن لغـة العـرب تنطـق بمثـل هـذا 

  :ا�از نحو قول الراجز
  امــــــــــــــــــــتلأ الحــــــــــــــــــــوض و قــــــــــــــــــــال قطــــــــــــــــــــني

  مهــــــــــــــلا رويــــــــــــــدا قــــــــــــــد مــــــــــــــلأت بطــــــــــــــني    

  
تَ�نْـا طـائعِِ�َ (و منـه قولـه تعـالى

َ
وْ كَرْهـاً قاَ�ـا أ

َ
و منـه قـول مكاتـب لبـني منقـر .)اِئْ�يِا طَوْ�ً أ

بر غالــب بــن صعصــعة فاســتجار بــه و أخــذ منــه حصــيات  التميميــين كــان قــد ظلــع بمكاتبتــه فــأتى قــ
 ال إني قد قلت شعرا قال هاته فأنشدهفشدهن في عمامته ثم أتى الفرزدق فأخبره خبره و ق

    



٨٤ 

  بقــــــبر ابــــــن ليلــــــى غالــــــب عــــــذت بعــــــد مــــــا

  خشــــــــيت الــــــــردى أو أن أرد علــــــــى قســــــــر    

  
  بقـــــــــــــبر امـــــــــــــرئ يقـــــــــــــري المئـــــــــــــين عظامـــــــــــــه

ـــــــــــــــت يقـــــــــــــــري       و لم يـــــــــــــــك إلا غالبـــــــــــــــا مي

  
  فقـــــــــــــــــال لي اســــــــــــــــــتقدم أمامـــــــــــــــــك إنمــــــــــــــــــا

  فكاكـــــــــــك أن تلقـــــــــــى الفـــــــــــرزدق �لمصـــــــــــر    

  
لهـذم حكمـك مسـمطا قـال �قـة كومـاء سـوداء الحدقـة قـال � فقال ما اسمك فقـال لهـذم قـال � 

جاريــة اطرحــي لنــا حــبلا ثم قــال � لهــذم اخــرج بنــا إلى المربــد فألقــه في عنــق مــا شــئت مــن إبــل النــاس 
فتخــير لهــذم علــى عينــه �قــة و رمــى �لحبــل في عنقهــا و جــاء صــاحبها فقــال لــه الفــرزدق اغــد علــي 

فرزدق يسوقها حتى أخرجها من البيوت إلى الصحراء فصـاح بـه أوفك ثمنها فجعل لهذم يقودها و ال
الفـرزدق � لهـذم قـبح الله أخسـر� فخــبر الشـاعر عـن القـبر بقولــه فقـال لي اسـتقدم أمامـك و القــبر و 
الميت الذي فيه لا يخبران و لكن العرب و أهل الحكمة من العجم يجعلون كل دليل قـولا و جـوا� أ 

 لا ترى إلى قول زهير
 أم أوفى دمنة لم تكلم أمن

و مــن كــلام بعــض .و إنمــا كلامهــا عنــده أن تبــين مــا يــرى مــن الآ�ر فيهــا عــن قــدم العهــد �هلهــا
الحكماء هـلا وقفـت علـى تلـك الجنـان و الحيطـان فقلـت أيتهـا الجنـان أيـن مـن شـق أ�ـارك و غـرس 

المنــذر و معــه عــدي  و قــال النعمــان بــن.أشــجارك و جــنى ثمــارك فــإن لم تجبــك حــوارا أجابتــك اعتبــارا
 بن زيد في ظل شجرات مونقات يشرب

    



٨٥ 

  :فقال عدي أبيت اللعن و أراد أن يعظه أ تدري ما تقول هذه الشجرات قال ما تقول قال
ـــــــــــــــــــا   رب ركـــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــد أ�خـــــــــــــــــــوا حولن

ـــــــــــــــــــزلال       يشـــــــــــــــــــربون الخمـــــــــــــــــــر �لمـــــــــــــــــــاء ال

  
  ثم أضـــــــــــــــــحوا عصـــــــــــــــــف الـــــــــــــــــدهر �ـــــــــــــــــم

  و كـــــــــــــــذاك الـــــــــــــــدهر يـــــــــــــــودي �لرجـــــــــــــــال    

  
و المــذعن المنقــاد المطيــع و المتلكــئ المتوقــف و الكلــم الطيــب شــهادة .يومــه ذلــكفتــنغص النعمــان 

أن لا إلـــه إلا الله و أن محمدا ص رســـوله و العمـــل الصـــالح أداء الواجبـــات و النوافـــل و اللفظـــات مـــن 
و المصـعد موضـع الصـعود و لا شـبهة أن السـماء أشـرف مـن الأرض علـى رأي المليـين .القرآن العزيـز
الحكمـاء أمـا أهـل الملـة فـلأن السـماء مصـعد الأعمـال الصـالحة و محـل الأنـوار و مكـان و علـى رأي 

الملائكة و فيها العرش و الكرسي و الكواكب المدبرات أمرا و أمـا الحكمـاء فلأمـور أخـرى تقتضـيها 
ـــراَنُ فيِ مخُْتَلِـــفِ فِجَـــاجِ : أصـــولهم  الأََْقْطــَـارِ لمَْ يمَنْــَـعْ ضَـــوْءَ نوُرهَِـــا  جَعَـــلَ نجُُومَهَـــا أَعْلامَـــاً يَسْـــتَدِلُّ ِ�ـَــا الحَْيَـْ

ـــــا شَـــــاعَ فيِ  ـــــرُدَّ مَ ـــــادِسِ أَنْ تَـ ـــــبُ سَـــــوَادِ اَلحْنََ ـــــمِ وَ لاَ اِسْـــــتَطَاعَتْ جَلابَيِ ـــــلِ الَْمُظْلِ  اِدْلهِمَْـــــامُ سُـــــجُفِ الَلَّيْ
 سَوَادُ  الَسَّمَاوَاتِ مِنْ تَلأَْلُؤِ نوُرِ الَْقَمَرِ فَسُبْحَانَ مَنْ لاَ يخَْفَى عَلَيْهِ 

    



٨٦ 

ــفْعِ الَْمُتَجَــاوِراَ ــاتِ وَ لاَ فيِ يَـفَــاعِ الَسُّ ــلٍ سَــاجٍ فيِ بِقَــاعِ الأََْرَضِــينَ الَْمُتَطأَْطِئَ تِ وَ مَــا غَسَــقٍ دَاجٍ وَ لاَ ليَْ
طُ مِـنْ وَرَقـَةٍ تزُيِلُهَـا عَـنْ يَـتَجَلْجَلُ بهِِ الَرَّعْدُ فيِ أفُُقِ الَسَّمَاءِ وَ مَا تَلاَشَتْ عَنْـهُ بــُرُوقُ الَْغَمَـامِ وَ مَـا تَسْـقُ 

ــمَاءِ وَ يَـعْلـَـمُ مَسْــقَطَ الَْقَطـْـرَةِ وَ مَقَرَّهَــا وَ مَسْــحَبَ اَ  لــذَّرَّةِ وَ مَسْــقَطِهَا عَوَاصِــفُ الأَْنَْـــوَاءِ وَ اِ�ِْطـَـالُ الَسَّ
ــنَ اَلأْنُْـثـَـ ى فيِ بَطْنِهَــا أعلامــا أي يســتدل �ــا و مجََرَّهَــا وَ مَــا يَكْفِــي الَْبـَعُوضَــةَ مِــنْ قُوِ�ـَـا وَ مَــا تحَْمِــلُ مِ

ثم قـــال إن ادلهمـــام ســـواد الليـــل أي شـــدة ظلمتـــه لم يمنـــع .الفجـــاج جمـــع فـــج و هـــو الطريـــق في الجبـــل
الكواكـب مـن الإضــاءة و كـذلك أيضـا لم يمنــع ظـلام الليـل القمــر مـن تلألـؤ نــوره و إنمـا خـص القمــر 

للأبصــار مــن عظــم حجمــه و شــدة إضــاءته �لــذكر و إن كــان مــن جملــة الكواكــب لشــرفه بمــا يظهــر 
انٌ (فصار كقوله تعالى لٌ وَ رُم� و قد روى بعض الرواة ادلهمام �لنصب و جعلـه )ِ�يهِما فاكِهَةٌ وَ َ�ْ

مفعولا و ضوء نورها �لرفع و جعله فاعلا و هـذه الروايـة أحسـن في صـناعة الكتابـة لمكـان الازدواج 
ـــــع الكواكـــــب و القمـــــر مـــــن  أي لا القمـــــر و لا الكواكـــــب تمنـــــع الليـــــل مـــــن الظلمـــــة و لا الليـــــل يمن

و شاع تفرق و التلألؤ اللمعان و .و السجف جمع سجف و هو الستر و يجوز فتح السين.الإضاءة
الجلابيــب الثيــاب و الغســق الظلمــة و الســاجي الســاكن و الــداجي المظلــم و المتطــأطئ المــنخفض و 

لأن السـفعة سـواد مشـرب بحمـرة و كـذلك لو�ـا في السفع المتجـاورات هاهنـا الجبـال و سماهـا سـفعا 
 .الأكثر
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و اليفاع الأرض المرتفعة و التجلجل صـوت الرعـد و مـا تلاشـت عنـه بـروق الغمـام هـذه الكلمـة 
أهمل بناءها كثير من أئمة اللغة و هي صحيحة و قد جاءت و وردت قال ابن الأعرابي لشا الرجـل 

ء بمعـــــنى  ها صـــــح اســـــتعمال النـــــاس تلاشـــــى الشـــــيإذا اتضـــــع و خـــــس بعـــــد رفعـــــة و إذا صـــــح أصـــــل
ء و لم يقـف علــى أصــل الكلمــة و قــد  و قــال القطــب الراونــدي تلاشـى مركــب مــن لا شــي.اضـمحل

ـــم مـــا يصـــوت بـــه الرعـــد و يعلـــم مـــا يضـــمحل عنـــه  ظهـــر الآن أن معـــنى كلامـــه ع أنـــه ســـبحانه يعل
بـارئ يعلمـه ثم مـا المـراد بكونـه فإن قلت و هل يقصد الرعد بجلجلتـه معـنى معقـولا ليقـال إن ال.البرق

قلت قد يكون تعالى يحدث في الرعد جلجلة أي صو� ليهلك به قوما .عالما بما يضمحل البرق عنه
أو لينفع به قوما فعلمه بما تتضمنه تلك الجلجلة هو معنى قولنا يعلم ما يصوت به الرعـد و لا ريـب 

فالبــارئ ســبحانه عــالم بتلــك الأقطــار الــتي  ء أقطــارا مخصوصــة ثم يتلاشــى عنهــا أن الــبرق يلمــع فيضــي
فـــإن قلـــت هـــو ســـبحانه عـــالم بمـــا يضـــيئه الـــبرق و بمـــا لا يضـــيئه فلمـــا ذا خـــص .يتلاشـــى الـــبرق عنهـــا

برق ــ ء �لــبرق أعجــب و أغــرب لأن مــا  قلــت لأن علمــه بمــا لــيس بمضــي.�لعالميــة مــا يتلاشــى عنــه ال
اد ع أن يشـرح مـن صـفاته سـبحانه مـا هـو يضيئه البرق يمكن أن يعلمه أولو الأبصار الصحيحة فـأر 

ـــر�ح .بخـــلاف المعتـــاد بـــين البشـــر ليكـــون إعظـــام الســـامعين لـــه ســـبحانه أتم و أكمـــل و العواصـــف ال
الشديدة و أضافها إلى الأنواء لأن أكثر ما يكون عصفا�ا في الأنواء و هي جمع نوء و هو سـقوط 

 النجم من منازل القمر الثمانية و العشرين في المغرب
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مع الفجـر و طلـوع رقيبـه مـن المشـرق مقـابلا لـه مـن سـاعته و مـدة النـوء ثلاثـة عشـر يومـا إلا الجبهـة 
قال أبو عبيد و لم يسمع في النوء أنه المسقوط إلا في هـذا الموضـع و كانـت .فإن لها أربعة عشر يوما

برد إلى الســاقط منهــا بــل إلى الطــالع و قــال الأصــمعي .العــرب تضــيف الــر�ح و الأمطــار و الحــر و الــ
في ســلطانه فتقــول مطــر� بنــوء كــذا و كــذا و �ــى النــبي ص عــن ذلــك و الجمــع أنــواء و نــوءان أيضــا 

  :مثل بطن و بطنان و عبد و عبدان قال حسان بن �بت
  و يثــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أ� �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  إذا قحـــــــــــــــــــــــــــــــط القطـــــــــــــــــــــــــــــــر نوءا�ـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
مقرهـــا موضـــع قرارهـــا و و الا�طــال الانصـــباب و مســـقط القطــرة مـــن المطـــر موضـــع ســقوطها و 

و هذا الفصل من فصـيح الكـلام .مسحب الذرة الصغيرة من النمل و مجرها موضع سحبها و جرها
وَ اَلحَْمْـــدُ ِ�َِّ : و �دره و يتضـــمن مـــن توحيـــد الله تعـــالى و تمجيـــده و الثنـــاء عليـــه مـــا يشـــهد لنفســـه 

رُ  الَْكَائِنِ قَـبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِيٌّ أوَْ عَرْشٌ أوَْ  سمَاَءٌ أوَْ أَرْضٌ أَوْ جَـانٌّ أَوْ إِنـْسٌ لاَ يـُدْرَكُ بـِوَهْمٍ وَ لاَ يُـقَـدَّ
قُصُهُ َ�ئِلٌ وَ لاَ يَـنْظـُرُ بِعَـينٍْ وَ لاَ يحُـَدُّ ِ�يَـْنٍ وَ لاَ يوُصَـفُ  ِ�لأَْزْوَاجِ وَ بِفَهْمٍ وَ لاَ يَشْغَلُهُ سَائِلٌ وَ لاَ يَـنـْ

يــُدْرَكُ ِ�لحْــَوَاسِّ وَ لاَ يُـقَــاسُ ِ�لنَّــاسِ الََّــذِي كَلَّــمَ مُوسَــى تَكْلِيمــاً وَ أَراَهُ مِــنْ آَ�تــِهِ  لاَ يخُْلَــقُ بعِِــلاَجٍ وَ لاَ 
وَصْــفِ عَظِيمـاً بــِلاَ جَـوَارحَِ وَ لاَ أدََوَاتٍ وَ لاَ نُطــْقٍ وَ لاَ لهَـَوَاتٍ بــَلْ إِنْ كُنْـتَ صَــادِقاً أيَُّـهَـا الَْمُتَكَلِّــفُ لِ 

 ربَِّكَ فَصِفْ 
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ـَـةً عُ  قُــولهُمُْ أنَْ جِبرْيِــلَ وَ مِيكَائيِــلَ وَ جُنُــودَ الَْمَلائَِكَــةِ الَْمُقَــرَّبِينَ فيِ حُجُــراَتِ الَْقُــدُسِ مُــرْجَحِنِّينَ مُتـَوَلهِّ
ئَــاتِ وَ اَلأْدََوَاتِ وَ مَــنْ  ــفَاتِ ذَوُو الهَْيَـْ ـَـا يــُدْرَكُ ِ�لصِّ يَـنـْقَضِــي إِذَا بَـلَــغَ أمََــدَ  يحَــُدُّوا أَحْسَــنَ اَلخْــَالقِِينَ وَ إِنمَّ

لكـائن هاهنـا حَدِّهِ ِ�لْفَنَاءِ فَلاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَضَاءَ بنُِورهِِ كُلَّ ظَلاَمٍ وَ أَظْلَمَ بِظلُْمَتِهِ كُلَّ نوُرٍ لـيس يعـني �
و ما يعنيه الحكماء و المتكلمون بل مراده الموجود أي هو الموجود قبـل أن يكـون الكرسـي و العـرش 

غيرهمـا و الأوائــل يزعمــون أن فــوق الســماوات الســبع سمــاء �منــة و سمــاء �ســعة و يقولــون إن الثامنــة 
و لا .قولــه ع لا يــدرك بــوهم الــوهم هاهنــا الفكــرة و التــوهم.هــي الكرســي و إن التاســعة هــي العــرش

منـا مـن و لا يشـغله سـائل كمـا يشـغل السـؤال .يقدر بفهم أي لا تستطيع الأفهام أن تقدره و تحده
و لا يبصـر بجارحـة و لا يحـد �يـن و .و لا ينقصـه العطـاء كمـا يـنقص العطـاء خـزائن الملـوك.يسـألونه

  :لفظة أين في الأصل مبنية على الفتح فإذا نكر�ا صارت اسما متمكنا كما قال الشاعر
ــــــــــــــت ــــــــــــــن مــــــــــــــني لي   ليــــــــــــــت شــــــــــــــعري و أي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا و إن لـــــــــــــــــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء       إن ليت

  
ت إنــه تكلــم �لاصــطلاح الحكمــي و الأيــن عنــدهم حصــول الجســم في المكــان و  و إن شــئت قلــ

 .هو أحد المقولات العشر
    



٩٠ 

نْ�تَنْا ِ�يها (قوله ع و لا يوصف �لأزواج أي صفات الأزواج و هي الأصناف قـال سـبحانه
َ
وَ أ

ـــيجٍ  ـــنْ ُ�� زَوْجٍ بهَِ قولـــه و لا يخلـــق بعـــلاج أي لا يحتـــاج في إيجـــاد المخلوقـــات إلى معالجـــة و .)مِ
قوله و كلم موسى تكليما من الألفاظ القرآنية و المراد هاهنا من ذكر المصدر �كيد الأمـر و .مزاولة

قولـه و أراه .إزالـة لـبس عسـاه يصـلح للسـامع فيعتقـد أنـه أراد ا�ـاز و أنـه لم يكـن كـلام علـى الحقيقـة
لأنــه  مــن آ�تــه عظيمــا لــيس يريــد بــه الآ�ت الخارجــة عــن التكلــيم كانشــقاق البحــر و قلــب العصــا

ــــك بــــين قولــــه تكليمــــا و قولــــه بــــلا جــــوارح و لا أدوات و لا نطــــق و لا لهــــوات  يكــــون �دخــــال ذل
ــك أنــه كــان يســمع الصــوت مــن  مســتهجنا و إنمــا يريــد أنــه أراد بتكليمــه إ�ه عظيمــا مــن آ�تــه و ذل
ــيس علــى حــد سمــاع كــلام البشــر مــن جهــة مخصوصــة و لــه دوي و صلصــلة كوقــع  جهاتــه الســت ل

ـــت أ تقـــول إن الكـــلام حـــل أجســـاما مختلفـــة مـــن .ظيمـــة علـــى الحصـــى الأصـــمالسلاســـل الع ـــإن قل ف
قلت لا و إنما حل الشجرة فقط و كان يسمع مـن كـل جهـة و الـدليل علـى حلولـه .الجهات الست

ْ�مَنِ ِ� اَْ�ُقْعَةِ اَ�مُْبارََ�ةِ (في الشـجرة قولـه تعـالى
َ
تاها نوُدِيَ مِنْ شاطِئِ اَ�وْادِ الأَْ

َ
ا أ ـجَرَةِ  فلَمَ� مِنَ اَ�ش�

نْ يــا ُ�ــو�
َ
فــلا يخلــو إمــا أن يكــون النــداء حــل الشــجرة أو المنــادي حلهــا و الثــاني �طــل فثبــت ) أ

 ثم قال ع لمن يتكلف أن يصف ربه إن كنت صادقا أنك قد وصلت إلى.الأول
    



٩١ 

و .معرفـــة صـــفته فصـــف لنـــا الملائكـــة فـــإن معرفـــة ذات الملـــك أهـــون مـــن معرفـــة ذات الأول ســـبحانه
جــرات القــدس جمــع حجــرة و مــرجحنين مــائلين إلى جهــة تحــت خضــوعا لجــلال البــارئ ســبحانه ح

ارجحن الحجر إذا مال هاو� متولهة عقولهم أي حائرة ثم قـال إنمـا يـدرك �لصـفات و يعـرف كنـه مـا  
كان ذا هيئة و أداة و جارحـة و مـا ينقضـي و يفـنى و يتطـرق إليـه العـدم و واجـب الوجـود سـبحانه 

و تحت قوله أضاء بنوره كل ظلام إلى آخر الفصل معنى دقيـق و سـر خفـي و هـو أن  .كبخلاف ذل
كل رذيلة في الخلق البشري مع معرفته �لأدلة البرهانية غير مؤثرة و لا قادحة في جلالة المقام الـذي 
قد بلغ إليه و ذلك نحو أن يكون العـارف بخـيلا أو جبـا� أو حريصـا أو نحـو ذلـك و كـل فضـيلة في 

ت بفضــيلة في الحقيقــة و لا معتــد �ــا لأن نقيصــة الجهــل الخ لـق البشــري مــع الجهــل بــه ســبحانه فليســ
به تكسف تلك الأنوار و تمحق فضلها و ذلك نحو أن يكون الجاهل به سبحانه جوادا أو شـجاعا 
أو عفيفــا أو نحــو ذلــك و هــذا يطــابق مــا يقولــه الأوائــل مــن أن العــارف المــذنب يشــقى بعــد المــوت 

ثم يعـــود إلى النعـــيم الســـرمدي و أن الجاهـــل ذا العبـــادة و الإحســـان يشـــقى بعـــد المـــوت شـــقاء  قلـــيلا
مؤبــدا و مــذهب الخلــص مــن مرجئــة الإســلام ينــاقض هــذه اللفظــات و يقــال إنــه مــذهب أبي حنيفــة 

و يمكـن �ويلهــا علـى مــذهب أصــحابنا �ن يقـال كــل ظـلام مــن المعاصــي الصـغائر فإنــه ينجلــي  ﷖
معرفتــه و طاعتــه و كــل طاعــة يفعلهــا المكلــف مــع الكفــر بــه ســبحانه فإ�ــا غــير �فعــة و لا بضــياء 

 موجبة ثوا� و يكون هذا التأويل من �ب صرف اللفظ عن عمومه إلى خصوصه
    



٩٢ 

ــدُ أوُصِــيكُمْ عِبَــادَ اَ�َِّ بتِـَقْــوَى اَ�َِّ الََّــذِي ألَْبَسَــكُمُ الَــرَِّ�شَ وَ أَسْــبَغَ عَلَــيْكُمُ الَْ  مَعَــاشَ فَـلَــوْ أَنَّ أَحَــداً يجَِ
رَ لـَهُ مُ  لْـكُ اَلجْـِنِّ إِلىَ الَْبـَقَاءِ سِلْماً أوَْ لِدَفْعِ الَْمَوْتِ سَبِيلاً لَكَانَ ذَلـِكَ سُـلَيْمَانَ بـْنَ دَاوُدَ ع الََّـذِي سُـخِّ

ــا اِسْــتـَوْفىَ طُ  ــوَّةِ وَ عَظِــيمِ الَزُّلْفَــةِ فَـلَمَّ سِ مَــعَ الَنـُّبـُ نــْ عْمَتَــهُ وَ اِسْــتَكْمَلَ مُدَّتــَهُ رَمَتْــهُ قِسِــيُّ الَْفَنَــاءِ بنِـَبَــالِ وَ اَلإِْ
مْ فيِ الَْقُـرُونِ الَْمَوْتِ وَ أَصْبَحَتِ الَدَِّ�رُ مِنْهُ خَاليَِةً وَ الَْمَسَاكِنُ مُعَطَّلـَةً وَ وَرثَِـهَـا قَــوْمٌ آخَـرُونَ وَ إِنَّ لَكُـ

رَةً أيَْنَ الَْعَ   مَالقَِةُ وَ أبَْـنَاءُ الَْعَمَالقَِةِ أيَْنَ الَْفَراَعِنـَةُ وَ أبَْـنـَاءُ الَْفَراَعِنـَةِ أيَـْنَ أَصْـحَابُ مَـدَائِنِ الَـرَّسِّ الَسَّالفَِةِ لَعِبـْ
ــنَ الََّــذِينَ  ــوْا سُــنَنَ اَلجْبََّــاريِنَ أيَْ ــوا الَنَّبِيـِّـينَ وَ أطَْفَئـُـوا سُــنَنَ الَْمُرْسَــلِينَ وَ أَحْيـَ ارُوا ِ�لجْيُـُـوشِ وَ سَــ الََّــذِينَ قَـتـَلُ

هَزَمُــوا اَلأْلُــُوفَ ِ�لأْلُــُوفِ وَ عَسْــكَرُوا الَْعَسَــاكِرَ وَ مَــدَّنوُا الَْمَــدَائِنَ الــر�ش اللبــاس و أســبغ أوســع و إنمــا 
ــك و مــن النــاس مــن  ــس و الجــن و لم يحصــل لغــيره ذل ــك الإن ضــرب المثــل بســليمان ع لأنــه كــان مل

قولون إنه لم يتعد ملكـه حـدود الشـام بـل بعـض الشـام و ينكـرون أنكر هذا لأن اليهود و النصارى ي
حديث الجن و الطير و الريح و يحملون ما ورد من ذلك على وجوه و �ويلات عقلية معنويـة لـيس 

و الزلفـــة القـــرب و الطعمـــة بضـــم الطـــاء المأكلـــة يقـــال قـــد جعلـــت هـــذه الضـــيعة .هـــذا موضـــع ذكرهـــا
 قووس على فعول كضرب و ضروب إلا أ�م قدمواو القسي جمع قوس و أصلها .طعمة لزيد

    



٩٣ 

ت الــواو �ء و كســروا القــاف كمــا كســروا عــين عصــي فصــارت  ــ الــلام فقــالوا قســو علــى فلــوع ثم قلب
 قسي

 نسب العمالقة

و العمالقــة أولاد لاوذ إرم بــن ســام بــن نــوح كــان الملــك �لــيمن و الحجــاز و مــا �خــم ذلــك مــن 
و مــنهم جــديس بــن لاوذ .ســام و مــنهم طســم بــن لاوذ أخــوه الأقــاليم فمــنهم عمــلاق بــن لاوذ بــن

أخوهمـا و كـان العـز و الملـك بعـد عمـلاق بـن لاوذ في طسـم فلمـا ملكهـم عمـلاق بـن طسـم بغـى و 
أكثر الفساد في الأرض حتى كان يطأ العروس ليلة إهدائها إلى بعلها و إن كانت بكرا افتضـها قبـل 

يرة بنــت غفـار فخرجــت إلى قومهــا و وصـولها إلى البعــل ففعـل ذلــك �مــرأة مـن جــ ديس يقــال لهـا غفــ
  :هي تقول

  لا أحـــــــــــــــــــــــــــــد أذل مـــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــديس

  أ هكـــــــــــــــــــــــــــــــذا يفعـــــــــــــــــــــــــــــــل �لعـــــــــــــــــــــــــــــــروس    

  
م و أهــل بيتــه  فغضــب لهــا أخوهــا الأســود بــن غفــار و �بعــه قومــه علــى الفتــك بعمــلاق بــن طســ

نجا مـنهم فصنع الأسود طعاما و دعا عملاق الملك إليه ثم وثب به و بطسم فأتى على رؤسائهم و 
ر�ح بــن مــر فصــار إلى ذي جيشــان بــن تبــع الحمــيري ملــك الــيمن فاســتغاث بــه و اســتنجده علــى 
جديس فسار ذو جيشـان في حمـير فـأتى بـلاد جـو و هـي قصـبة اليمامـة فاستأصـل جديسـا كلهـا و 

ــق لجــديس �قيــة و لا لطســم إلا اليســير مــنهم ثم ملــك بعــد طســم و جــديس .أخــرب اليمامــة فلــم يب
أميم بـن لاوذ بـن إرم فسـار بولـده و أهلـه فنـزل �رض و�ر و هـي المعروفـة الآن برمـل عـالج و�ر بن 

 فبغوا في الأرض حينا حتى أفناهم الله
    



٩٤ 

 ثم ملك الأرض بعد و�ر عبد ضخم بن أثيف بن لاوذ فنزلوا �لطائف حينا ثم �دوا

 نسب عاد و ثمود

عاد بـن عـويص بـن إرم بـن سـام بـن نـوح كـان و ممن يعد مع العمالقة عاد و ثمود فأما عاد فهو 
يعبـــد القمـــر و يقـــال إنـــه رأى مـــن صـــلبه أولاد أولاد أولاده أربعـــة آلاف و إنـــه نكـــح ألـــف جاريـــة و  
ت بـــلاده الأحقـــاف المـــذكورة في القـــرآن و هـــي مـــن شـــحر عمـــان إلى حضـــرموت و مـــن أولاده  كانـــ

ن عــابر بــن إرم بــن ســام بــن نــوح و  و أمــا ثمــود فهــو ثمــود بــ.شــداد بــن عــاد صــاحب المدينــة المــذكورة
 كانت د�ره بين الشام و الحجاز إلى ساحل �ر الحبشة

 نسب الفراعنة

قولـــه ع أيـــن الفراعنـــة و أبنـــاء الفراعنـــة جمـــع فرعـــون و هـــم ملـــوك مصـــر فمـــنهم الوليـــد بـــن الـــر�ن 
 فرعــون يوســف و مــنهم الوليــد بــن مصــعب فرعــون موســى و مــنهم فرعــون بــن الأعــرج الــذي غــزا بــني

 إسرائيل و أخرب بيت المقدس

 نسب أصحاب الرس

 قوله ع أين أصحاب مدائن الرس قيل إ�م أصحاب شعيب
    



٩٥ 

و الـرس بئـر عظيمـة جـدا انخسـفت .النبي ص و كانوا عبـدة أصـنام و لهـم مـواش و آ�ر يسـقون منهـا
كـان �ـا �م و هم حولها فهلكوا و خسفت �رضهم كلها و د�رهم و قيل الرس قرية بفلـج اليمامـة  

و قيل قوم من العرب القديمـة بـين الشـام و الحجـاز و كانـت العنقـاء .قوم من بقا� ثمود بغوا فأهلكوا
ث إلــيهم حنظلــة بــن صــفوان فــدعاهم إلى  تختطــف صــبيا�م فتقــتلهم فــدعوا الله أن ينقــذهم منهــا فبعــ

لـم يفـوا لـه و قتلـوه الدين على أن يقتل العنقاء فشارطوه على ذلك فدعا عليها فأصابتها الصاعقة ف
و قيل هم أصحاب الأخـدود و الـرس هـو الأخـدود و قيـل الـرس أرض �نطاكيـة قتـل فيهـا .فأهلكوا

و قيــل إن الــرس �ــر في .و قيــل بـل كــذب أهلهــا نبــيهم و رسـوه في بئــر أي رمــوه فيهـا.حبيـب النجــار
بـه حـتى يصـب في بحـر إقليم الباب و الأبواب مبدؤه من مدينة طراز و ينتهي إلى �ر الكـر فيخـتلط 

هَــا قــَدْ لــَبِسَ للِْحِكْمَــةِ جُنـَّتـَهَــا وَ : الخــزر كــان هنــاك ملــوك أولــو �س و قــدرة فــأهلكهم الله ببغــيهم  مِنـْ
هَا وَ الَْمَعْرفَِةِ ِ�اَ وَ الَتـَّفَرُّغِ لهَاَ فَهِيَ عِنْدَ نَـفْسِ  قـْبَالِ عَلَيـْ تُهُ الََّـتيِ يَطْلُبـُهَـا هِ ضَالَّ أَخَذَهَا بجَِمِيعِ أدََِ�اَ مِنَ اَلإِْ

سْـلاَمُ وَ ضَـرَبَ بِعَسِـيبِ ذَنبَـِهِ وَ ألَْصَـ هَا فَـهُوَ مُغْترَِبٌ إِذَا اِغْتـَرَبَ الإَِْ قَ اَلأَْرْضَ وَ حَاجَتُهُ الََّتيِ يَسْأَلُ عَنـْ
راَنهِِ بقَِيَّةٌ مِنْ بَـقَاَ� حُجَّتِهِ خَلِيفَةٌ مِنْ خَلائَِفِ أنَبِْيَائهِِ   بجِِ

    



٩٦ 

ذا الكـلام فسـره كــل طائفـة علـى حســب اعتقادهـا فالشـيعة الإماميـة تــزعم أن المـراد بـه المهــدي هـ
المنتظــر عنــدهم و الصــوفية يزعمــون أنــه يعــني بــه ولي الله في الأرض و عنــدهم أن الــدنيا لا تخلــو عــن 
الأبــدال و هــم الأربعــون و عــن الأو�د و هــم ســبعة و عــن القطــب و هــو واحــد فــإذا مــات القطــب 

ر أحد السبعة قطبا عوضه و صار أحد الأربعين وتدا عوض الوتد و صـار بعـض الأوليـاء الـذين صا
و أصـحابنا يزعمــون أن الله تعـالى لا يخلــي الأمـة مــن .يصـطفيهم الله تعـالى أبــدالا عـوض ذلــك البـدل

لئــك جماعــة مــن المــؤمنين العلمــاء �لعــدل و التوحيــد و أن الإجمــاع إنمــا يكــون حجــة �عتبــار أقــوال أو 
قـالوا .العلماء لكنه لما تعذرت معرفتهم �عيا�م اعتبر إجمـاع سـائر العلمـاء و إنمـا الأصـل قـول أولئـك

ؤمنين ع لـــيس يشـــير فيـــه إلى جماعـــة أولئـــك العلمـــاء مـــن حيـــث هـــم جماعـــة و لكنـــه  و كـــلام أمـــير المـــ
راده و الفلاسـفة يزعمـون أن مـ.يصف حال كل واحد منهم فيقـول مـن صـفته كـذا و مـن صـفته كـذا

ع �ــذا الكــلام العــارف و لهــم في العرفــان و صــفات أر�بــه كــلام يعرفــه مــن لــه أنــس �قــوالهم و لــيس 
يبعد عندي أن يريد به القائم من آل محمد ص في آخر الوقت إذا خلقه الله تعـالى و إن لم يكـن الآن 

لمين أجمعــين موجــودا فلــيس في الكــلام مــا يــدل علــى وجــوده الآن و قــد وقــع اتفــاق الفــرق مــن المســ
قولـه ع قـد لـبس للحكمـة جنتهـا الجنـة مـا يسـتتر بـه .على أن الـدنيا و التكليـف لا ينقضـي إلا عليـه

من السلاح كالدرع و نحوها و لبس جنة الحكمة قمع النفس عن المشتهيات و قطع علائق الـنفس 
 عن

   



٩٧ 

لـدارع عـن أن المحسوسات فإن ذلـك مـانع للـنفس عـن أن يصـيبها سـهام الهـوى كمـا تمنـع الـدرع ا
ثم عاد إلى صفة هذا الشخص فقال و أخذ بجميع أد�ا مـن الإقبـال عليهـا أي .يصيبه سهام الرماية
ثم قـال و التفـرغ لهـا لأن .ثم قـال و المعرفـة �ـا أي و المعرفـة بشـرفها و نفاسـتها.شدة الحـرص و الهمـة

ــذهن مــتى وجهتــه نحــو معلــومين تخــبط و فســد و إنمــا يــدرك الحكمــة بتخليــة الســر مــن كــل مــا مــر  ال
قـال فهـي عنـد نفسـه ضـالته الـتي يطلبهـا هـذا مثـل قولـه ع الحكمـة ضـالة المـؤمن و مـن كـلام .سواها

الحكماء لا يمنعك من الانتفاع �لحكمة حقارة من وجد�ا عنده كما لا يمنعك خبـث تـراب المعـدن 
في تعـاليق مسـودة أبيـا�  ﷖و وجدت بخـط أبي محمد عبـد الله بـن أحمـد الخشـاب .من التقاط الذهب
  :للعطوي و هي

  قــــــد رأينـــــــا الغــــــزال و الغصـــــــن و النجمـــــــين

  شمـــــــــــــــــس الضـــــــــــــــــحى و بـــــــــــــــــدر التمـــــــــــــــــام    

  
  فـــــــــــــو حـــــــــــــق البيـــــــــــــان يعضـــــــــــــده البرهـــــــــــــان

  في مـــــــــــــــــــــــــــــأقط شـــــــــــــــــــــــــــــديد الخصـــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  مــــــــــــــــا رأينــــــــــــــــا ســــــــــــــــوى المليحــــــــــــــــة شــــــــــــــــيئا

  جمـــــــــــــــــــــع الحســـــــــــــــــــــن كلـــــــــــــــــــــه في نظـــــــــــــــــــــام    

  
  هـــــــــي تجـــــــــري مجـــــــــرى الأصـــــــــالة في الـــــــــرأي

  الأرواح في الأجســــــــــــــــــــــــــــــــامو مجــــــــــــــــــــــــــــــــرى     

  
و قـــد كتـــب ابـــن الخشـــاب بخطـــه تحـــت المليحـــة مـــا أصـــدقه إن أراد �لمليحـــة الحكمـــة قولـــه ع و 

ثم قــال هــو مغــترب إذا اغــترب الإســلام .حاجتــه الــتي يســأل عنهــا هــو مثــل قولــه ضــالته الــتي يطلبهــا
 يقول هذا الشخص يخفي نفسه و يحملها

   



٩٨ 

قـال ع  أن يظهر الفسق و الجـور علـى الصـلاح و العـدل إذا اغترب الإسلام و اغتراب الإسلام
قــال و ضــرب بعســيب ذنبــه و ألصــق الأرض بجرانــه هــذا مــن .بــدأ الإســلام غريبــا و ســيعود كمــا بــدأ

تمـــام قولـــه إذا اغـــترب الإســـلام أي إذا صـــار الإســـلام غريبـــا مقهـــورا و صـــار الإســـلام كـــالبعير البـــارك 
ــذنب و يل صــق جرانــه و هــو صــدره في الأرض فــلا يكــون لــه يضــرب الأرض بعســيبه و هــو أصــل ال

و قــال بقيــة مــن بقــا� حججــه خليفــة مــن .ثم عــاد إلى صــفة الشــخص المــذكور.تصــرف و لا �ــوض
ــ�� (خلائــف أنبيائــه الضــمير هاهنــا يرجــع إلى الله ســبحانه و إن لم يجــر ذكــره للعلــم بــه كمــا قــال حَ

جــابِ  ــوارتَْ بِاْ�ِ ع إلى مــذكور و هــو الإســلام أي مــن بقــا� و يمكــن أن يقــال إن الضــمير راجــ)تَ
إن قلــت لـيس للإســلام إلا نــبي واحــد.حجـج الإســلام و خليفــة مــن خلائـف أنبيــاء الإســلام قلــت .فــ

اُ�مُ اَ�مُْسْـلِمَِ� مِـنْ َ�بـْلُ (بل له أنبياء كثير قـال تعـالى �يُِ�مْ إبِـْراهِيمَ هُـوَ سَـم�
َ
و قـال )ِ�ل�ةَ أ

وحَْينْا إَِ�ْ (سبحانه
َ
ً ُ�م� أ ةَ إِبرْاهِيمَ حَنِيفا

نِ اِت�بِعْ ِ�ل�
َ
و كل الأنبياء دعوا إلى ما دعا إليه محمد ص )كَ أ

فإن قلـت أ لـيس لفـظ الحجـة و لفـظ الخليفـة مشـعرا بمـا .من التوحيد و العدل فكلهم أنبياء للإسلام
 قلت لا فإن أهل التصوف يسمون صاحبهم حجة و خليفة و كذلك الفلاسفة.تقوله الإمامية

   



٩٩ 

و أصحابنا لا يمتنعون من إطلاق هذه الألفاظ على العلماء المؤمنين في كـل عصـر لأ�ـم حجـج 
و علـــى مـــا اخـــتر�ه نحـــن .الله أي إجمـــاعهم حجـــة و قـــد اســـتخلفهم الله في أرضـــه ليحكمـــوا بحكمـــه

ِ�ـَا اَلأْنَبِْيـَاءُ اَلأْنَْبِيـَاءُ ِ�ـِمْ أممََُهُـمْ وَ  أيَُّـهَا الَنَّاسُ إِنيِّ قَدْ بَـثَـثْتُ لَكُمُ الَْمَوَاعِظَ الََّـتيِ وَعَـظَ : فالجواب ظاهر 
ــــمْ تَسْــــتَقِيمُوا وَ حَــــدَ  ــــتُكُمْ بِسَــــوْطِي فَـلَ تُ إِلــَــيْكُمْ مَــــا أدََّتِ اَلأَْوْصِــــيَاءُ إِلىَ مَــــنْ بَـعْــــدَهُمْ وَ أدََّبْـ وْتُكُمْ أدََّيــْــ

يرِْي يَطـَأُ بِكُـمُ الَطَّريِـقَ وَ يُـرْشِـدكُُمُ الَسَّـبِيلَ أَلاَ إِنَّـهُ ِ�لزَّوَاجِرِ فَـلَمْ تَسْتـَوْسِـقُوا ِ�َِّ أنَْــتُمْ أَ تَـت ـَ وَقَّـعُـونَ إِمَامـاً غَـ
هَـا مَـا كَــانَ مُـدْبِراً وَ أزَْمَـعَ الَتَّـرْحَــالَ عِبـَادُ  اَ�َِّ الأََْخْيــَارُ وَ قـَدْ أدَْبَــرَ مِــنَ الَـدُّنْـيَا مَـا كَــانَ مُقْـبِلاً وَ أقَـْبَــلَ مِنـْ

ؤُهُمْ وَ قلَِيلاً مِنَ الَدُّنْـيَا لاَ يَـبـْقَى بِكَثـِيرٍ مِـنَ الآَْخِـرَةِ لاَ يَـفْـنىَ مَـا ضَـرَّ إِخْوَانَـنـَا الََّـذِينَ سُـفِكَتْ دِمَـاَ�عُوا 
قُـــوا اَ�ََّ فَـوَفَّـــاهُمْ هُـــمْ بِصِـــفِّينَ أَلاَّ يَكُونــُـوا الَْيـَـــوْمَ أَحْيَـــاءً يُسِـــيغُونَ الَْغُصَـــصَ وَ يَشْـــربَوُنَ الَرَّنــْـقَ قــَـدْ وَ اَ�َِّ لَ 

ــقَ وَ مَضَــوْا عَ  ــنَ أُجُــورَهُمْ وَ أَحَلَّهُــمْ دَارَ اَلأَْمْــنِ بَـعْــدَ خَــوْفِهِمْ أيَــْنَ إِخْــوَانيَِ الََّــذِينَ ركَِبُــوا الَطَّريِ لَــى اَلحْــَقِّ أيَْ
هَادَتَـينِْ وَ أيَــْـنَ  ـــ ـــارٌ وَ أيَــْـنَ ابِــْـنُ الَتـَّيِّهَـــانِ وَ أيَــْـنَ ذُو الَشَّ نظُــَـراَؤُهُمْ مِـــنْ إِخْـــوَاِ�ِمُ الََّـــذِينَ تَـعَاقــَـدُوا عَلَـــى  عَمَّ

ـــريِفَةِ  ـــهِ الَشَّ الَْكَريمِـَــةِ فأََطَـــالَ  الَْمَنِيَّـــةِ وَ أبُــْـردَِ بِرُءُوسِـــهِمْ إِلىَ الَْفَجَـــرَةِ قــَـالَ ثمَُّ ضَـــرَبَ ع بيَِـــدِهِ إِلىَ عَلَـــى لحِيَْتِ
 لَى إِخْوَانيَِ الََّذِينَ قَـرَءُوا الَْقُرْآنَ فأََحْكَمُوهُ وَ تَدَبَّـرُوا الَْفَرْضَ فأَقَاَمُوهُ الَْبُكَاءَ ثمَُّ قَالَ ع أَوْهِ أَوّهِِ عَ 

   



١٠٠ 

ــوا ِ�لْقَائــِدِ فـَـاتَّـبـَعُوهُ ثمَُّ �َ  ــاتُوا الَْبِدْعَــةَ دُعُــوا للِْجِهَــادِ فأََجَــابوُا وَ وَثقُِ ــوُا الَسُّــنَّةَ وَ أمََ دَى ِ�عَْلَــى صَــوْتهِِ أَحْيـَ
وَاحَ إِلىَ اَ�َِّ فَـلْيَخْـرجُْ قـَالَ نَــوْفٌ اَلجِْهَادَ اَلجِْهَادَ عِبَادَ اَ�َِّ أَلاَ وَ إِنيِّ مُعَسْكِرٌ فيِ يَومِي هَـذَا فَمَـنْ أَراَدَ الَـرَّ 

فيِ عَشَرَةِ آلاَفٍ وَ لأَِبيِ أيَُّوبَ الأَْنَْصَاريِِّ  ﷖وَ عَقَدَ للِْحُسَينِْ ع فيِ عَشَرَةِ آلاَفٍ وَ لقَِيْسِ بْنِ سَعْدٍ 
ــدَادٍ أُخْــرَ وَ هُــوَ يرُيِــدُ  الَرَّجْعَــةَ إِلىَ صِــفِّينَ فَمَــا دَارَتِ اَلجْمُُعَــةُ حَــتىَّ  فيِ عَشَــرَةِ آلاَفٍ وَ لِغـَـيرْهِِمْ عَلـَـى أعَْ

هَا تخَْتَطِفُهَـا الَـذَِّ�بُ ضَربَهَُ الَْمَلْعُونُ ابِْنُ الَْمُلْجَمِ لعََنَهُ اَ�َُّ فَـتـَراَجَعَتِ الَْعَسَاكِرُ فَكُنَّا كَأَغْنَامٍ فَـقَدَتْ راَعِي
رقتهـا و نشـر�ا و الأوصـياء الـذين �تمـنهم الأنبيـاء علـى الأسـرار مِنْ كُـلِّ مَكَـانٍ بثثـت لكـم المـواعظ ف

و .الإلهية و قد يمكن ألا يكونـوا خلفـاء بمعـنى الإمـرة و الولايـة فـإن مـرتبتهم أعلـى مـن مراتـب الخلفـاء
  :حدوتكم سقتكم كما تحدى الإبل فلم تستوسقوا أي لم تجتمعوا قال

 مستوسقات لم يجدن سائقا
ـــ ق أي يحملكـــم علـــى المنهـــاج الشـــرعي و يســـلك بكـــم مســـلك الحـــق كأنـــه قولـــه يطـــأ بكـــم الطري

 .جعلهم ضالين عن الطريق التي يطلبو�ا
   



١٠١ 

ثم ذكـر .و قال أ تريدون إماما غيري يوقفكم على الطريق التي تطلبو�ا حـتى تطئوهـا و تسـلكوها
ول الله ص و أنـــه قـــد أدبـــر مـــن الـــدنيا مـــا كـــان مقـــبلا و هـــو الهـــدى و الرشـــاد فإنـــه كـــان في أ�م رســـ

خلفائــه مقــبلا ثم أدبــر عنــد اســتيلاء معاويــة و أتباعــه و أقبــل منهــا مــا كــان مــدبرا و هــو الضــلال و 
الفســاد و معاويــة عنــد أصــحابنا مطعــون في دينــه منســوب إلى الإلحــاد قــد طعــن فيــه ص و روى فيــه 

را كثـيرة تـدل شيخنا أبو عبـد الله البصـري في كتـاب نقـض السـفيانية علـى الجـاحظ و روى عنـه أخبـا
و روى أحمد بن أبي طاهر في كتـاب أخبـار .على ذلك و قد ذكر�ها في كتابنا في مناقضة السفيانية

ؤذن يقــول أشــهد أن لا إلــه إلا الله فقالهــا ثــلا� فقــال أشــهد أن محمدا رســول  الملــوك أن معاويــة سمــع المــ
لنفسـك إلا أن يقـرن اسمـك �سـم  الله فقال � أبوك � ابن عبد الله لقد كنت عالي الهمة ما رضـيت

ت .رب العــالمين ت الأمــر و لا يقــال أزمعــ ت عــزمهم عليــه يقــال أزمعــ قولــه ع و أزمــع الترحــال أي ثبــ
ثم قـــال ع إنـــه لم يضـــر إخواننـــا القتلـــى .علـــى الأمـــر هكـــذا يقـــول الكســـائي و أجـــازه الخليـــل و الفـــراء
و يقال مـاء رنـق �لتسـكين أي  .الغصصبصفين كو�م اليوم ليسوا �حياء حياتنا المشوبة �لنغص و 

ــق �لكســر أي كــدر ثم .كــدر رنــق المــاء �لكســر يرنــق رنقــا فهــو رنــق و أرنقتــه أي كدرتــه و عــيش رن
أقسم أ�م لقوا الله فوفاهم أجورهم و هذا يدل على مـا يـذهب إليـه جمهـور أصـحابنا مـن نعـيم القـبر 

 ثم قال ع أين إخواني ثم عددهم فقال أين عمار.و عذابه
   



١٠٢ 

 عمار بن �سر و نسبه و نبذ من أخباره

و هـو عمــار بــن �ســر بــن عــامر بــن كنانـة بــن قــيس العنســي �لنــون المــذحجي يكــنى أ� اليقظــان 
و نحن نذكر طرفـا مـن أمـره مـن كتـاب الإسـتيعاب لأبي عمـر بـن عبـد الـبر المحـدث .حليف بني مخزوم

في مذحج إلا أن ابنـه عمـارا كـان مـولى  قال أبو عمر كان �سر والد عمار عربيا قحطانيا من عنس
لبني مخزوم لأن أ�ه �سرا قدم مكة مع أخوين له يقال لهمـا مالـك و الحـارث في طلـب أخ لهـم رابـع 
يرة بــن عبــد الله بــن  فرجــع الحــارث و مالــك إلى الــيمن و أقــام �ســر بمكــة فحــالف أ� حذيفــة بــن المغــ

يـة فأولـدها عمـارا فأعتقـه أبـو حذيفـة فمـن هاهنـا  عمر بـن مخـزوم فزوجـه أبـو حذيفـة أمـة يقـال لهـا سم
كــان عمـــار مــولى بـــني مخــزوم و أبـــوه عــربي لا يختلفـــون في ذلــك و للحلـــف و الــولاء الـــذي بــين بـــني 
مخزوم و عمار و أبيه �سر كان احتمال بـني مخـزوم علـى عثمـان حـين �ل مـن عمـار غلمـان عثمـان 

زعمـوا و كسـروا ضـلعا مـن أضـلاعه فاجتمعـت بنـو ما �لوا مـن الضـرب حـتى انفتـق لـه فتـق في بطنـه 
قــال أبــو عمــر كــان عمــار بــن �ســر ممــن .مخــزوم فقــالوا و الله لــئن مــات لا قتلنــا بــه أحــدا غــير عثمــان

ْ�ـرِهَ وَ (عذب في الله ثم أعطاهم عمـار مـا أرادوا بلسـانه و اطمـأن الإيمـان بقلبـه فنـزل فيـه
ُ
إلاِ� مَـنْ أ

 .و هذا مما أجمع عليه أهل التفسير)يمانِ قلَبُْهُ مُطْمَِ�� باِلإِْ 
   



١٠٣ 

و هـــاجر إلى أرض الحبشـــة و صـــلى إلى القبلتـــين و هـــو مـــن المهـــاجرين الأولـــين ثم شـــهد بـــدرا و 
قــال أبــو .المشـاهد كلهــا و أبلـى بــلاء حسـنا ثم شــهد اليمامـة فــأبلى فيهـا أيضــا يومئـذ و قطعــت أذنـه

ت عمـارا يـوم عمر و قد روى الواقدي عن عبد الله بن �فع عـن أبيـ ه عـن عبـد الله بـن عمـر قـال رأيـ
اليمامــة علــى صــخرة و قــد أشــرف عليهــا يصــيح � معشــر المســلمين أ مــن الجنــة تفــرون أ� عمــار بــن 

قـال أبـو عمـر .�سر هلموا إلي و أ� أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذبذب و هو يقاتل أشد القتال
قـال و بلغنـا أن .مـا بـين المنكبـين لا يغـير شـيبة و كان عمار آدم طـوالا مضـطر� أشـهل العينـين بعيـد

ت تــر� لرســول الله ص في ســنه لم يكــن أحــد أقــرب إليــه مــني ســنا وقــال ابــن عبــاس في .عمــارا قــال كنــ
�نْاهُ وَ جَعَلنْا َ�ُ نوُراً َ�مِْ� بهِِ ِ� اَ��ـاسِ (قولـه تعـالى حْيَ

َ
 وَ مَنْ �نَ مَيتْاً فَأ

َ
إنـه عمـار بـن �سـر  )أ

لُماتِ لَ�سَْ ِ�ارِجٍ مِنْها كَمَنْ (  إنه أبو جهل بن هشام)مَثلَُهُ ِ� الَظ�
قال و قال رسول الله ص إن عمارا ملئ إيما� إلى مشاشه و يروى إلى أخمص قدميه و روى أبو 

 عمر عن عائشة أ�ا قالت ما من أحد من أصحاب رسول الله ص
   



١٠٤ 

سمعـت رسـول الله ص يقــول إنـه ملـئ إيمــا�  أشـاء أن أقـول فيـه إلا قلــت إلا عمـار بـن �ســر فـإني
قال أبو عمـر و قـال عبـد الـرحمن بـن أبـزى شـهد� مـع علـي ع صـفين ثمانمائـة ممـن .إلى أخمص قدميه

 .�يع بيعة الرضوان قتل منا ثلاثة و ستون منهم عمار بن �سر
الله  قال أبو عمر و من حديث خالد بن الوليد أن رسـول الله ص قـال مـن أبغـض عمـارا أبغضـه

 .فما زلت أحبه من يومئذ
قال أبو عمر و من حـديث علـي بـن أبي طالـب ع أن عمـارا جـاء يسـتأذن علـى رسـول الله ص 

 يوما فعرف صوته فقال مرحبا �لطيب المطيب يعني عمارا ائذنوا له
قال أبو عمر و من حديث أنس عن النبي ص اشتاقت الجنة إلى أربعـة علـي و عمـار و سـلمان 

قـال و روى الأعمـش عـن أبي عبـد .أبـو عمـر و فضـائل عمـار كثـيرة جـدا يطـول ذكرهـاقـال .و بلال
الرحمن السـلمي قـال شـهد� مـع علـي ع صـفين فرأيـت عمـار بـن �سـر لا �خـذ في �حيـة و لا واد 
مـن أوديــة صــفين إلا رأيــت أصـحاب محمد ص يتبعونــه كأنــه علــم لهــم و سمعتـه يقــول يومئــذ لهاشــم بــن 

  الجنة تحت البارقةعتبة � هاشم تقدم 
  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ألقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       محمدا و حزب

  
 و الله لو هزمو� حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أ� على الحق و أ�م على الباطل ثم قال

  نحـــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــربناكم علـــــــــــــــــــــى تنزيلـــــــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــاليوم نضـــــــــــــــــــربكم علـــــــــــــــــــى �ويلـــــــــــــــــــه    

  
   



١٠٥ 

ــــــــــــــــل الهــــــــــــــــام عــــــــــــــــن مقيلــــــــــــــــه   ضــــــــــــــــر� يزي

ـــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــذهل الخليـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن خليل   و ي

  
 يرجع الحق على سبيلهأو 

قــال و قــد قــال أبــو مســعود البــدري و .فلــم أر أصــحاب محمد ص قتلــوا في مــوطن مــا قتلــوا يومئــذ
طائفة لحذيفـة حـين احتضـر و قـد ذكـر الفتنـة إذا اختلـف النـاس فـبمن �مـر� قـال علـيكم �بـن سميـة 

عمر و بعضهم يجعـل  قال أبو.فإنه لن يفارق الحق حتى يموت أو قال فإنه يزول مع الحق حيث زال
قــال أبــو عمــر و روى الشــعبي عــن الأحنــف أن عمــارا حمــل يــوم .هــذا الحــديث عــن حذيفــة مرفوعــا

صــفين فحمــل عليــه ابــن جــزء السكســكي و أبــو الغاديــة الفــزاري فأمــا أبــو الغاديــة فطعنــه و أمــا ابــن 
ر في كتـاب الكـنى مـن فإنه ذكـ ﷖قلت هذا الموضع مما اختلف فيه قول أبي عمر .جزء فاحتز رأسه

الإستيعاب أ� الغادية �لغين المعجمة و قال إنه جهني من جهينة و جهينة مـن قضـاعة و قـد نسـبه 
و قـد ذكـر ابـن قتيبـة في  .و قال في كتاب الكنى إن اسـم أبي الغاديـة يسـار و قيـل مسـلم.هاهنا فزار�

و يقـــول إن رجـــلا طعنـــه كتـــاب المعـــارف عـــن أبي الغاديـــة أنـــه كـــان يحـــدث عـــن نفســـه بقتـــل عمـــار 
و كيفية هذا القتل تخالف الكيفية .فانكشف المغفر عن رأسه فضربت رأسه فإذا رأس عمار قد ندر

قال أبـو عمـر و قـد روى وكيـع عـن شـعبة عـن عبـد بـن مـرة عـن عبـد الله بـن .التي رواها ابن عبد البر
 سلمة

   



١٠٦ 

 بشربة من لبن فشرب فقالقال لكأني أنظر إلى عمار يوم صفين و هو صريع فاستسقى فأتي 
 اليوم ألقى الأحبة

إن رسول الله ص عهد إلي أن آخر شـربة أشـر�ا في الـدنيا شـربة مـن لـبن ثم استسـقى �نيـة فأتتـه 
امرأة طويلة اليـدين ��ء فيـه ضـياح مـن لـبن فقـال حـين شـربه الحمـد � الجنـة تحـت الأسـنة و الله لـو 

قـال .� علـى الحـق و أ�ـم علـى الباطـل ثم قاتـل حـتى قتـلضربو� حتى يبلغو� سعفات هجـر لعلمنـا أ
أبــو عمــر و قــد روى حارثــة بــن المضــراب قــرأت كتـــاب عمــر إلى أهــل الكوفــة أمــا بعــد فــإني بعثـــت 
إليكم عمارا أميرا و عبد الله بـن مسـعود معلمـا و وزيـرا و همـا مـن النجبـاء مـن أصـحاب محمد فـاسمعوا 

قـال أبـو عمـر و إنمـا قـال عمـر همـا مـن .بعبد الله علـى نفسـي أثـرةلهما و اقتدوا �ما فإني قد آثرتكم 
 النجباء

لقــول رســول الله ص إنــه لم يكــن نــبي إلا أعطــي ســبعة مــن أصــحابه نجبــاء وزراء فقهــاء و إني قــد 
أعطيـــت أربعـــة عشـــر حمـــزة و جعفـــرا و عليـــا و حســـنا و حســـينا و أ� بكـــر و عمـــر و عبـــد الله بـــن 

  ذر و حذيفة و المقداد و بلالامسعود و سلمان و عمارا و أ�
قال أبو عمر و تواترت الأخبار عن رسول الله ص أنـه قـال تقتـل عمـارا الفئـة الباغيـة و هـذا مـن 

و كانـت صـفين في ربيـع الآخـر سـنة .إخباره �لغيـب و أعـلام نبوتـه ص و هـو مـن أصـح الأحاديـث
 .سبع و ثلاثين و دفنه علي ع في ثيابه و لم يغسله

   



١٠٧ 

هداء أ�ــم لا يغســلون و لكــن يصــلى  و روى أهــل الكوفــة أنــه صــلى عليــه و هــو مــذهبهم في الشــ
قال أبو عمر و كانت سن عمار يوم قتل نيفا و تسعين سنة و قيل إحدى و تسعين و قيل .عليهم

 اثنتين و تسعين و قيل ثلا� و تسعين

 ذكر أبي الهيثم بن التيهان و طرف من أخباره

هـــو أبـــو الهيـــثم بـــن التيهـــان �ليـــاء المنقوطـــة �ثنتـــين تحتهـــا المشـــددة  ثم قــال ع و أيـــن ابـــن التيهـــان
المكســورة و قبلهــا �ء منقوطـــة �ثنتــين فوقهــا و اسمـــه مالــك و اســم أبيـــه مالــك أيضــا ابـــن عبيــد بـــن 
عمرو بن عبد الأعلم بن عامر الأنصاري أحـد النقبـاء ليلـة العقبـة و قيـل إنـه لم يكـن مـن أنفسـهم و 

 الحارث بن قضاعة و إنه حليف لبـني عبـد الأشـهل كـان أحـد النقبـاء ليلـة العقبـة إنه من بلي بن أبي
قـال أبـو عمـر بـن عبـد الـبر في كتـاب الإسـتيعاب اختلـف في وقـت وفاتـه فـذكر خليفـة .و شهد بـدرا

قــال أبــو عمــر و هــذا لم يتــابع .عــن الأصــمعي قــال ســألت قومــه فقــالوا مــات في حيــاة رســول الله ص
و قيـل إنـه أدرك صـفين و شـهدها مـع .إنه تـوفي سـنة عشـرين أو إحـدى و عشـرينو قيل .عليه قائله

ثم قال أبو عمر حدثنا خلف بن قاسم قـال حـدثنا الحسـن .و قيل إنه قتل �ا.علي ع و هو الأكثر
 بن رشيق قال
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حدثنا الدولابي قال حدثنا أبو بكر الوجيهي عن أبيه عن صالح بـن الوجيـه قـال و ممـن قتـل بصـفين 
ثم روى أبـو عمـر .و أبو الهيثم بن التيهان و عبد الله بن بديل و جماعة من البدريين رحمهم الله عمار

روايــة أخــرى فقــال حــدثنا أبــو محمد عبــد الله بــن محمد بــن عبــد المــؤمن قــال حــدثنا عثمــان بــن أحمــد بــن 
اسمـه مالـك السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن علي قـال قـال أبـو نعـيم أبـو الهيـثم بـن التيهـان 

قـال أبـو عمـر هـذا قـول أبي .و اسم التيهان عمرو بن الحارث أصـيب أبـو الهيـثم مـع علـي يـوم صـفين
قلت و هذه الرواية أصح من قول ابن قتيبة في كتاب المعـارف و ذكـر قـوم أن أ� الهيـثم .نعيم و غيره

إن تعصــب ابــن قت يبــة معلــوم و  شـهد صــفين مــع علــي ع و لا يعــرف ذلــك أهــل العلـم و لا يثبتونــه فــ
كيف يقول لا يعرفه أهل العلم و قـد قالـه أبـو نعـيم و قالـه صـالح بـن الوجيـه و رواه ابـن عبـد الـبر و 

 هؤلاء شيوخ المحدثين

 ذكر ذي الشهادتين خزيمة بن �بت و طرف من أخباره

ثم قال ع و أين ذو الشهادتين هو خزيمة بن �بت بن الفاكـه بـن ثعلبـة الخطمـي الأنصـاري مـن 
 خطمة من الأوس جعل رسول الله ص بني
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شـــهادته كشـــهادة رجلـــين لقصـــة مشـــهورة يكـــنى أ� عمـــارة شـــهد بـــدرا و مـــا بعـــدها مـــن المشـــاهد و  
ــني خطمــة بيــده يــوم الفــتح ت رايــة ب ــ هد .كان بر في كتــاب الإســتيعاب و شــ ــ قــال أبــو عمــر بــن عبــد ال

عمـر و قـد روي حـديث قـال أبـو .صفين مع علي بن أبي طالب ع فلمـا قتـل عمـار قاتـل حـتى قتـل
مقتله بصفين من وجوه كثيرة ذكر�ها في كتـاب الإسـتيعاب عـن ولـد ولـده و هـو محمد بـن عمـارة بـن 

 خزيمة ذي الشهادة و أنه كان يقول في صفين
قلــت و مــن غريــب مــا .سمعــت رســول الله ص يقــول تقتــل عمــارا الفئــة الباغيــة ثم قاتــل حــتى قتــل

أ� حيان التوحيـدي قـال في كتـاب البصـائر إن خزيمـة بـن �بـت وقعت عليه من العصبية القبيحة أن 
المقتـول مـع علـي ع بصـفين لــيس هـو خزيمـة بـن �بـت ذا الشــهادتين بـل آخـر مـن الأنصـار صــحابي 
اسمه خزيمة بن �بت و هذا خطأ لأن كتـب الحـديث و النسـب تنطـق �نـه لم يكـن في الصـحابة مـن 

�بـت إلا ذو الشـهادتين و إنمـا الهـوى لا دواء لـه علـى أن الأنصار و لا من غـير الأنصـار خزيمـة بـن 
الطـــبري صـــاحب التـــاريخ قـــد ســـبق أ� حيـــان �ـــذا القـــول و مـــن كتابـــه نقـــل أبـــو حيـــان و الكتـــب 
ؤمنين أن يتكثــروا  الموضــوعة لأسمــاء الصــحابة تشــهد بخــلاف مــا ذكــراه ثم أي حاجــة لناصــري أمــير المــ

 أنصف بخزيمة و أبي الهيثم و عمار و غيرهم لو
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النـــاس هـــذا الرجـــل و رأوه �لعـــين الصـــحيحة لعلمـــوا أنـــه لـــو كـــان وحـــده و حاربـــه النـــاس كلهـــم 
ــذين .أجمعــون لكــان علــى الحــق و كــانوا علــى الباطــل ثم قــال ع و أيــن نظــراؤهم مــن إخــوا�م يعــني ال

قتلــــوا بصــــفين معــــه مــــن الصــــحابة كــــابن بــــديل و هاشــــم بــــن عتبــــة و غيرهمــــا ممــــن ذكــــر�ه في أخبــــار 
و أبـرد برءوسـهم إلى الفجـرة حملــت .و تعاقـدوا علـى المنيـة جعلـوا بيــنهم عقـدا و روي تعاهـدوا.ينصـف

رءوسهم مع البريد إلى الفسقة للبشارة �ا و الفجـرة هاهنـا أمـراء عسـكر الشـام تقـول قـد أبـردت إلى 
وه علــى إخــواني قولـه أ.الأمـير فــأ� مـبرد و الرســول بريـد و يقــال للفرانـق البريــد لأنـه ينــذر قـدام الأســد

  :ساكنة الواو مكسورة الهاء كلمة شكوى و توجع و قال الشاعر
  فــــــــــــــــــــأوه لــــــــــــــــــــذكراها إذا مــــــــــــــــــــا ذكر�ــــــــــــــــــــا

  و مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد أرض دو�ـــــــــــــــا و سمـــــــــــــــاء    

  
و ربمــا قلبــوا الــواو ألفــا فقــالوا آه مــن كــذا آه علــى كــذا و ربمــا شــددوا الــواو و كســروها و ســكنوا 

الهـاء مـع التشـديد و كسـروا الـواو فقـالوا أو مـن كـذا بـلا مـد و الهاء فقالوا أوه من كذا و ربمـا حـذفوا 
قـــد يقولـــون آوه �لمـــد و التشـــديد و فـــتح الألـــف و ســـكون الهـــاء لتطويـــل الصـــوت �لشـــكاية و ربمـــا 
أدخلــوا فيــه اليــاء �رة يمدونــه و �رة لا يمدونــه فيقولــون أو�ه و آو�ه و قــد أوه الرجــل �ويهــا و �وه 

  و الاسم منه الآهة �لمد قال المثقب العبدي�وها إذا قال أوه 
ـــــــــــــــــــــل   إذا مـــــــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــــــت أرحلهـــــــــــــــــــــا بلي

  �وه آهـــــــــــــــــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــــــــــزين    
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قولـه ع و وثقــوا �لقائــد فــاتبعوه يعــني نفســه أي وثقـوا �ني علــى الحــق و تيقنــوا ذلــك فــاتبعوني في 
معســكر في و إني .قولــه الجهـاد الجهــاد منصـوب بفعــل مقـدر.حـرب مـن حاربــت و سـلم مــن سـالمت

 يومي أي خارج �لعسكر إلى منزل يكون لهم معسكرا

 ذكر سعد بن عبادة و نسبه

و قيس بن سـعد بـن عبـادة بـن دلـيم الخزرجـي صـحابي يكـنى أ� عبـد الملـك روى عـن رسـول الله 
ـــث و كـــان طـــوالا جـــدا ســـبطا شـــجاعا جـــوادا و أبـــوه ســـعد رئـــيس الخـــزرج و هـــو الـــذي  ص أحادي

 الخلافـــة بعـــد رســـول الله ص و لم يبـــايع أ� بكـــر حـــين بويـــع و خـــرج إلى حاولـــت الأنصـــار إقامتـــه في
حوران فمات �ا قيـل قتلتـه الجـن لأنـه �ل قائمـا في الصـحراء لـيلا و رووا بيتـين مـن شـعر قيـل إ�مـا 

  سمعا ليلة قتله و لم ير قائلهما
  نحـــــــــــــــــــــــــن قتلنـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيد الخـــــــــــــــــــــــــزرج

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة    

  
  و رمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمين

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادهفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ     

  
و يقــول قــوم إن أمــير الشــام يومئــذ كمــن لــه مــن رمــاه لــيلا و هــو خــارج إلى الصــحراء بســهمين 

  :فقتله لخروجه عن طاعة الإمام و قد قال بعض المتأخرين في ذلك
  يقولــــــــــــون ســــــــــــعد شــــــــــــكت الجــــــــــــن قلبــــــــــــه

  ألا ربمـــــــــــــا صـــــــــــــححت دينـــــــــــــك �لغـــــــــــــدر    

  
  و مــــــــــــا ذنــــــــــــب ســــــــــــعد أنــــــــــــه �ل قائمــــــــــــا

ـــــــــــــــايع        أ� بكـــــــــــــــرو لكـــــــــــــــن ســـــــــــــــعدا لم يب

  
ــــــد صــــــبرت مــــــن لــــــذة العــــــيش أنفــــــس   و ق

  و مـــــا صــــــبرت عـــــن لــــــذة النهـــــي و الأمــــــر    
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و كان قيس بن سعد من كبار شيعة أمير المؤمنين ع و قائل بمحبته و ولائه و شهد معه حروبـه  
كلها و كان مع الحسن ع و نقم عليه صلحه معاوية و كان طـالبي الـرأي مخلصـا في اعتقـاده و وده 

ك عنده فوات الأمر أ�ه و مـا نيـل يـوم السـقيفة و بعـده منـه فوجـد مـن ذلـك في نفسـه و و أكد ذل
 أضمره حتى تمكن من إظهاره في خلافة أمير المؤمنين و كما قيل عدو عدوك صديق لك

 ذكر أبي أيوب الأنصاري و نسبه

جـار شـهد و أما أبو أيوب الأنصاري فهو خالد بن يزيد بن كعب بن ثعلبة الخزرجي من بـني الن
العقبــة و بــدرا و ســائر المشــاهد و عليــه نــزل رســول الله ص لمــا خــرج عــن بــني عمــرو بــن عــوف حــين 
قـــدم المدينـــة مهـــاجرا مـــن مكـــة فلـــم يـــزل عنـــده حـــتى بـــنى مســـجده و مســـاكنه ثم انتقـــل إليهـــا و يـــوم 

ن و قال أبـو عمـر في كتـاب الإسـتيعاب إ.المؤاخاة آخى رسول الله ص بينه و بين مصعب بن عمير
أ� أيوب شهد مع علي ع مشـاهده كلهـا و روي ذلـك عـن الكلـبي و ابـن إسـحاق قـالا شـهد معـه 

ء  قولــه تختطفهـا الــذ�ب الاختطــاف أخــذك الشــي.يـوم الجمــل و صــفين و كــان مقدمتـه يــوم النهــروان
ــاسُ (تخَــافُونَ أنَْ  بســرعة و يــروى تتخطفهــا قــال تعــالى فَُ�مُ اَ�� ــتخََط� بــة و يقــال إن هــذه الخط.)َ�
 آخر خطبة أمير المؤمنين ع قائما

   



١١٣ 

 من خطبة له ع ١٨٤
اِسْـتـَعْبَدَ اَلأَْرَْ�بَ  اَلحَْمْدُ ِ�َِّ الَْمَعْرُوفِ مِنْ غَيرِْ رُؤْيةٍَ اَلخْاَلِقِ مِنْ غَيرِْ مَنْصَبَةٍ خَلَقَ اَلخَْلائَِقَ بِقُدْرَتـِهِ وَ 

نــْـسِ رُسُـــلَهُ بِعِزَّتــِـهِ وَ سَـــادَ الَْعُظَمَـــاءَ بجُِـــودِهِ وَ  ثَ إِلىَ اَلجْــِـنِّ وَ اَلإِْ هُـــوَ الََّـــذِي أَسْـــكَنَ الَـــدُّنْـيَا خَلْقَـــهُ وَ بَـعَـــ
ـــرُوهُ  مْ عُيُوبَـهَـــا وَ ليَِكْشِــفُوا لهَـُــمْ عَــنْ غِطاَئِهَـــا وَ ليُِحَــذِّرُوهُمْ مِـــنْ ضَـــرَّائهَِا وَ لْيَضْــربِوُا لهَـُــمْ أمَْثَالهَـَـا وَ ليِـُبَصِّ

هَا وَ أَسْـقَامِهَا وَ حَلاَلهِـَا وَ حَراَمِهَـا وَ مَـا أعََـدَّ اَ�َُّ سُـبْحَانهَُ ليِـَهْجُمُوا عَلَيْهِ  برٍَ مِنْ تَصَرُّفِ مَصَـاحِّ مْ بمِعُْتـَ
هُمْ وَ الَْعُصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَ َ�رٍ وَ كَراَمَةٍ وَ هَوَانٍ أَحمَْدُهُ إِلىَ نَـفْسِهِ كَمَا اِسْـتَحْ  لىَ خَلْقِـهِ مَدَ إِ للِْمُطِيعِينَ مِنـْ

ــدْرٍ أَجَــلاً وَ لِكُــلِّ أَجَــلٍ كِتَــا�ً المنصــبة �لفــتح و النصــب التعــب و  جَعَــلَ لِكُــلِّ شَــيْ  ءٍ قَــدْراً وَ لِكُــلِّ قَ
 الماضي نصب �لكسرة و هم �صب في قول النابغة

 كليني لهم � أميمة �صب
 نه ينصبذو نصب مثل رجل �مر و لابن و يقال هو فاعل بمعنى مفعول فيه لأ

   



١١٤ 

فيـه و يتعـب كقـولهم ليـل �ئــم أي ينـام فيـه و يـوم عاصـف أي تعصــف فيـه الـريح و اسـتعبدت فــلا� 
بر مصــدر بمعــنى الاعتبــار و مصــاحها جمــع مصــحة مفعلــة مــن .اتخذتــه عبــدا و الضــراء الشــدة ــ و معت

الصــحة كمضــار جمــع مضـــرة وصــفه ســبحانه �نـــه معــروف �لأدلــة لا مــن طريـــق الرؤيــة كمــا تعـــرف 
المرئيات و �نه يخلق الأشياء و لا يتعب كما يتعب الواحد منا فيما يزاوله و يباشر من أفعالـه خلـق 
الخلائـــق بقدرتـــه علـــى خلقهـــم لا بحركـــة و اعتمـــاد و أســـبغ النعمـــة علـــيهم أوســـعها و اســـتعبد الـــذين 

كمـا ورد في و ساد كل عظيم بسعة جوده و أسكن الدنيا خلقه  .يدعون في الدنيا أر�� بعزه و قهره
رضِْ خَلِيفَــةً (الكتــاب العزيــز

َ
ــلٌ ِ� الأَْ و بعــث رســله إلى الجــن و الإنــس كمــا ورد في .)إِ�� جاعِ

ـونَ عَلـَيُْ�مْ آيـاِ� وَ (الكتـاب العزيـز تُِ�مْ رسُُـلٌ مِـنُْ�مْ َ�قُص�
ْ
 �مَْ يأَ

َ
�سِْ أ ن� وَ الإَِْ يا مَعَْ�َ اَْ�ِ

قـال ليكشـفوا لهـم عـن غطـاء الـدنيا أي عـن عورا�ـا و عيو�ـا .)ذاُ�نذِْرُونَُ�مْ لِقـاءَ يـَوْمُِ�مْ هـ
و ليضـربوا لهـم أمثالهـا كالأمثـال .المستورة و ليخوفوهم من مضر�ا و غرورها المفضي إلى عذاب الأبد

نزَْْ�اهُ مِنَ اَ�س� (الواردة في الكتاب العزيز نحو قوله تعـالى
َ
نيْا كَماءٍ أ لُ اَْ�يَاةِ اَ�� ماءِ فَـاخْتلَطََ إنِ�ما مَثَ

رضِْ 
َ
قولـه و ليهجمـوا علـيهم هجمـت علـى الرجـل دخلـت عليـه بغتـة يقـول .الآيـة) ...بِهِ نبَاتُ الأَْ

ليـــدخلوا علـــيهم بمـــا في تصـــاريف الـــدنيا مـــن الصـــحة و الســـقم و مـــا أحـــل و مـــا حـــرم علـــى طريـــق 
 .الابتلاء

   



١١٥ 

ن تكـون مـا معطوفـة علـى عيو�ـا ثم قال و ما أعد الله سبحانه للمطيعين مـنهم و العصـاة يجـوز أ
فيكون موضعها نصبا و يجوز أن يكون موضعها جرا و يكون مـن تتمـة أقسـام مـا يعتـبر بـه و الأول 

ـــيهم .أحســـن ثم قـــال ع إني أحمـــد الله كمـــا اســـتحمد إلى خلقـــه اســـتحمد إلـــيهم فعـــل مـــا يوجـــب عل
محــدود الغــرض اقتضــى  ء مــن أفعالــه قــدرا أي فعلــه مقــدرا ثم قــال إنــه ســبحانه جعــل لكــل شــي.حمــده

ء  و جعـل لكــل شــي.)ءٍ عِنْــدَهُ بمِِقْــدارٍ  وَ ُ�� َ�ْ (ذلـك القــدر و تلـك الكيفيــة كمـا قــال سـبحانه
و لكــل أجــل كتــا� أي رقومــا تعرفهــا الملائكــة .مقــدر وقتــا ينتهــي إليــه و ينقطــع عنــده و هــو الأجــل

هَــا فيِ ذكِْــرِ الَْقُــرْآنِ : عدمــه فــتعلم انقضــاء عمــر مــن ينقضــي عمــره و عــدم مــا ألطــافهم في معرفــة  مِنـْ
ــــةُ اَ�َِّ عَلـَــى خَلْقِــــهِ أَخَــــذَ عَلَيْــــهِ مِيثــَــاقَـهُمْ وَ اِرْتَـهَــــنَ عَلَــــ يْهِمْ فـَــالْقُرْآنُ آمِــــرٌ زاَجِــــرٌ وَ صَــــامِتٌ َ�طِــــقٌ حُجَّ

رغََ إِلىَ اَلخْلَْقِ مِنْ أَحْكَامِ الهَْدَُى بِهِ فَـعَظِّمُوا أنَْـفُسَهُمْ أَتمََّ نوُرهَُ وَ أَكْرَمَ بِهِ دِينَهُ وَ قَـبَضَ نبَِيَّهُ ص وَ قَدْ ف ـَ
يَهُ أَوْ كَرهَِـهُ إِلاَّ مِنْهُ سُبْحَانهَُ مَا عَظَّمَ مِنْ نَـفْسِهِ فَإِنَّهُ لمَْ يخُْفِ عَنْكُمْ شَيْئاً مِنْ دِينِهِ وَ لمَْ يَـتـْرُكْ شَـيْئاً رَضِـ

محُْكَمَةً تَـزْجُرُ عَنْهُ أوَْ تَدْعُو إِليَْهِ فَرِضَـاهُ فِيمَـا بقَِـيَ وَاحِـدٌ وَ سَـخَطهُُ فِيمَـا  وَ جَعَلَ لَهُ عَلَماً َ�دِ�ً وَ آيةًَ 
 بقَِيَ وَاحِدٌ 

   



١١٦ 

لَكُمْ وَ لـَنْ يَسْـخَطَ عَلـَيْكُمْ بِشَـيْ  وَ اِعْلَمُوا أنََّهُ لَنْ يَـرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْ  ءٍ  ءٍ سَخِطهَُ عَلَى مَنْ كَـانَ قَــبـْ
ٍ وَ تَـتَكَلِّمُـونَ برَِجْـعِ قَــوْلٍ قـَدْ قَالـَهُ الَرّجَِـالُ رَضِيَهُ  اَ تَسِيروُنَ فيِ أثَرٍَ بَــينِّ لَكُمْ وَ إِنمَّ مِـنْ قَــبْلِكُمْ  ممَِّنْ كَانَ قَـبـْ

أَوْصَـاكُمْ ِ�لتـَّقْـوَى وَ  قَدْ كَفَاكُمْ مَئُونةََ دُنْـيَاكُمْ وَ حَثَّكُمْ عَلَى الَشُّكْرِ وَ اِفـْتـَرَضَ مِنْ ألَْسِنَتِكُمُ الَـذكِّْرَ وَ 
تـَهَى رضَِاهُ وَ حَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ فَاتَّـقُوا اَ�ََّ الََّذِي أنَْـتُمْ بِعَيْنـِهِ وَ نَـوَاصِـيكُمْ بيِـَدِ  هِ وَ تَـقَلُّـبُكُمْ فيِ جَعَلَهَا مُنـْ

تُمْ كَتـَبَهُ قَدْ وكََّ  لَ بِذَلِكَ حَفَظَةً كِراَماً لاَ يُسْقِطُونَ حَقّـاً وَ لاَ يُـثْبِتـُونَ قَـبْضَتِهِ إِنْ أَسْرَرْتمُْ عَلِمَهُ وَ إِنْ أَعْلَنـْ
لِّــدْهُ فيِمَــا اِشْــتـَهَتْ َ�طِـلاً وَ اِعْلَمُــوا أنََّــهُ مَــنْ يَـتَّــقِ اَ�ََّ يجَْعَــلْ لــَهُ مخَْرَجــاً مِـنَ الَْفِــتنَِ وَ نـُـوراً مِــنَ الَظُّلَــمِ وَ يخَُ 

الَْكَراَمَــةِ عِنْــدَهُ فيِ دَارٍ اِصْــطنَـَعَهَا لنَِـفْسِــهِ ظِلُّهَــا عَرْشُــهُ وَ نوُرُهَــا بَـهْجَتـُـهُ وَ زُوَّارُهَــا  نَـفْسُــهُ وَ يُـنْزلِـْـهُ مَنْــزلَِ 
قَطِـ مَـلُ عَ ِ�ـِمُ اَلأَْ مَلائَِكَتُهُ وَ رفَُـقَاؤُهَا رُسُلُهُ فَـبَادِرُوا الَْمَعَـادَ وَ سَـابِقُوا اَلآْجَـالَ فـَإِنَّ الَنَّـاسَ يوُشِـكُ أَنْ يَـنـْ
هُمْ َ�بُ الَتـَّوْبـَـةِ فَـقَــدْ أَصْــبَحْتُمْ فيِ مِثـْـلِ مَــا سَــأَلَ إِليَْــهِ الَرَّجْ  عَــةَ مَــنْ كَــانَ وَ يَـــرْهَقَهُمُ اَلأَْجَــلُ وَ يُسَــدَّ عَــنـْ

هَا لَكُمْ وَ أنَْـتُمْ بَـنُو سَبِيلٍ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ ليَْسَتْ بِدَاركُِمْ وَ قَدْ أوُذِنْـتُمْ مِنـْ ِ�لاِرْتحِـَالِ وَ أمُِـرْتمُْ فِيهَـا  قَـبـْ
ِ�لزَّادِ جعل القرآن آمرا و زاجر لما كان خالقه و هو الله سبحانه آمرا زاجرا به فأسـند الأمـر و الزجـر 
إليــه كمــا تقــول ســـيف قاتــل و إنمــا القاتـــل الضــارب بــه و جعلـــه صــامتا �طقــا لأنـــه مــن حيــث هـــو 

 أن يكون �طقاحروف و أصوات صامت إذ كان العرض يستحيل 
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لأن النطــق حركــة الأداة �لكــلام و الكــلام يســتحيل أن يكــون ذا أداة ينطــق �لكــلام �ــا و هــو مــن 
حيث يتضمن الإخبار و الأمر و النهي و النداء و غير ذلك من أقسام الكلام كالناطق لأن الفهـم 

الـــد�ر بعـــد رحـــيلهم  يقـــع عنـــده و هـــذا مـــن �ب ا�ـــاز كمـــا تقـــول هـــذه الربـــوع الناطقـــة و أخبرتـــني
أخـذ سـبحانه علـى الخلائـق ميثاقـه و .ثم وصفه �نه حجة الله على خلقه لأنه المعجزة الأصـلية.بكذا

ار�ــن عليــه أنفســهم لمــا كــان ســبحانه قــد قــرر في عقــول المكلفــين أدلــة التوحيــد و العــدل و مــن جملــة 
الآخــــذ ميثــــاق المكلفــــين مســــائل العــــدل النبــــوة و يثبــــت نبــــوة محمد ص عقــــلا كــــان ســــبحانه بــــذلك ك

بتصديق دعوتـه و قبـول القـرآن الـذي جـاء و جعـل بـه نفسـهم رهنـا علـى الوفـاء بـذلك فمـن خـالف 
هــذا تفســير المحققــين و مــن النـــاس مــن يقــول المــراد بــذلك قصـــة .خســر نفســه و هلــك هــلاك الأبـــد

ــق آدم ع كمــا ورد في الأخبــار و كمــا فســر قــوم عليــه الآيــة أن الله تعــالى ثم ذكــر ع .الذريــة قبــل خل
ْ�مَلـْتُ (قبض رسوله ص و قد فرغ إلى الخلـق �لقـرآن مـن الإكمـال و الإتمـام كقولـه تعـالى

َ
اَْ�َـوْمَ أ

ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� 
َ
قـال .و إذا كان قد أكمله لم يبق فيه نقص ينتظـر إتمامـه)لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَ أ

نفســه �لعظمــة و الجــلال في أكثــر القــرآن  فعظمــوا مــن الله مــا عظــم مــن نفســه لأنــه ســبحانه وصــف
ثم علــل وجــوب تعظيمــه و حســن .فالواجــب علينــا أن نعظمــه علــى حســب مــا عظــم نفســه ســبحانه

أمــره لنــا بتعظيمــه ســبحانه بكونــه لم يخــف عنــا شــيئا مــن أمــر ديننــا و ذلــك لأن الشــرعيات مصــالح 
 المكلفين و إذا فعل الحكيم سبحانه بنا
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ســن إلينــا و مــن جملـة صــلاحنا تعريفنــا مــن الشــرعيات مــا فعلــه لطــف و مـا فيــه صــلاحنا فقــد أح
قــال لم .مفـض بنــا إلى الثــواب و هــذا أبلـغ مــا يكــون مــن الإحســان و المحسـن يجــب تعظيمــه و شــكره

يــترك شــيئا إلا و جعــل لــه نصــا ظــاهرا يــدل عليــه أو علمــا يســتدل بــه عليــه أي إمــا منصــوص عليــه 
القــرآن إمــا بــذكره أو بتركـــه فيبقــى علــى الــبراءة الأصـــلية و  صــريحا أو يمكــن أن يســتنبط حكمــه مـــن

قولــه فرضــاه فيمــا بقــي واحــد معنــاه أن مــا لم يــنص عليــه صــريحا بــل هــو في محــل النظــر .حكــم العقــل
ليس يجوز للعلماء أن يجتهدوا فيه فيحله بعضهم و يحرمه بعضهم بل رضا الله سـبحانه أمـر واحـد و 

ء مـن الأشـياء يفـتي فيـه قـوم �لحـل و قـوم �لحرمـة و هــذا  يكـذلك سـخطه فلـيس يجـوز أن يكـون شـ
قوله و اعلموا أنه ليس يرضـى .قول منه ع بتحريم الاجتهاد و قد سبق منه ع مثل هذا الكلام مرارا

عـــنكم الكـــلام إلى منتهـــاه معنـــاه أنـــه لـــيس يرضـــى عـــنكم �لاخـــتلاف في الفتـــاوي و الأحكـــام كمـــا 
قـُوا دِيـنَهُمْ وَ �نـُوا شِـيَعاً (فهم قال سبحانهاختلف الأمم من قبلكم فسخط اختلا يـنَ فَر� ِ

إِن� اَ��
و كـذلك لـيس يسـخط علـيكم �لاتفـاق و الاجتمـاع الـذي رضـيه ممـن كـان .)ءٍ  �سَْتَ مِنهُْمْ ِ� َ�ْ 
ــذين مــن .قــبلكم مــن القــرون و يجــوز أن يفســر هــذا الكــلام �نــه لا يرضــى عــنكم بمــا ســخطه علــى ال
ادات الفاســـــدة في التوحيـــــد و العـــــدل و لا يســـــخط علـــــيكم بمـــــا تعتقدونـــــه مـــــن قـــــبلكم مـــــن الاعتقـــــ

الاعتقادات الصحيحة التي رضيها ممن كان قـبلكم في التوحيـد و العـدل فيكـون الكـلام مصـروفا إلى 
 .الأصول لا إلى الفروع
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قولـه  قال و إنما تسيرون في أثر بين أي إن الأدلة واضـحة و لـيس مـراده الأمـر �لتقليـد و كـذلك
و تتكلمــــون برجــــع قــــول قــــد قالــــه الرجــــال مــــن قــــبلكم يعــــني كلمــــة التوحيــــد لا إلــــه إلا الله قــــد قالهــــا 

ثم ذكـر أنـه سـبحانه .الموحدون من قبل هذه الملـة لا تقليـدا بـل �لنظـر و الـدليل فقولوهـا أنـتم كـذلك
� و حثنـا علـى القيـام قد كفى الخلق مئونة دنياهم قال الحسن البصري إن الله تعالى كفا� مئونة دنيا

قوله و افترض من ألسـنتكم .بوظائف ديننا فليته كفا� مئونة ديننا و حثنا على القيام بوظائف دنيا�
الـــذكر افـــترض علـــيكم أن تـــذكروه و تشـــكروه �لســـنتكم و مـــن متعلقـــة بمحـــذوف دل عليـــه المصـــدر 

التقـوى المفترضـة هـي رضـا الله ثم ذكـر أن .المتأخر تقديره و افترض عليكم الذكر من ألسـنتكم الـذكر
ث و  ير محتــاج و لكنــه لمــا �لــغ في الحــ و حاجتــه مــن خلقــه لفظــة حاجتــه مجــاز لأن الله تعــالى غــني غــ

ء و وجه المشاركة أن المحتاج يحث و يحض  الحض عليها و توعد على تركها جعله كالمحتاج إلى الشي
م بعينـه أي يعلــم أحـوالكم و نواصــيكم قولــه أنـت.علـى حاجتـه و كــذلك الآمـر المكلـف إذا أكــد الأمـر

بيــــده الناصــــية مقــــدم شــــعر الــــرأس أي هــــو قــــادر علــــيكم قــــاهر لكــــم مــــتمكن مــــن التصــــرف فــــيكم  
و تقلــبكم في قبضــته أي تصــرفكم تحــت حكمــه لــو شــاء أن .كالإنســان القــابض علــى �صــية غــيره

ثم قـال .ن شـاء تركـهء في قبضة الإنسان إن شاء اسـتدام القـبض عليـه و إ يمنعكم منعكم فهو كالشي
ء واحـد و لكـن  إن أسررتم أمرا علمه و إن أظهرتموه كتبه ليس على أن الكتابة غير العلم بل هما شي

 .اللفظ مختلف
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ثم .ثم ذكر أن الملائكة موكلة �لمكلف و هذا هو نص الكتاب العزيز و قد تقدم القـول في ذلـك
و معـنى قولـه اصـطنعها .السـماء و أن العـرش فوقهـاانتقل إلى ذكر الجنة و الكلام يـدل علـى أ�ـا في 
و لأنــه لمــا تعــارف النــاس في )وَ اِصْــطَنَعْتُكَ ِ�َفِْ�ــ(لنفســه إعظامهــا و إجلالهــا كمــا قــال لموســى

تعظيم ما يصنعونه أن يقول الواحد منهم لصاحبه قد وهبتك هذه الـدار الـتي اصـطنعتها لنفسـي أي 
�ن أبنيها لغيري صح و حسن مـن البليـغ الفصـيح أن يسـتعير أحكمتها و لم أكن في بنائها متكلفا 

قولـه و نورهـا �جتـه هـذا .مثل ذلك فيما لم يصطنعه في الحقيقة لنفسه و إنمـا هـو عظـيم جليـل عنـده
أيضــا مســتعار كأنــه لمــا كــان إشــراق نورهــا عظيمــا جــدا نســبه إلى �جــة البــارئ و لــيس هنــاك �جــة 

نْ�تَنْا ِ�يها مِـنْ ُ�� زَوْجٍ بهَِـيجٍ (قة قـال تعـالىعلى الحقيقة لأن البهجة حسن الخل
َ
أي مـن كـل )وَ أ

قولــه و زوارهــا ملائكتــه قــد ورد في هــذا مــن الأخبــار كثــير جــدا و رفقاؤهــا رســله مــن .صــنف حســن
ً (قولــه تعــالى ــكَ رَِ�يقــا و�ِ

ُ
و يوشــك بكســر الشــين فعــل مســتقبل ماضــيه أوشــك أي .)وَ حَسُــنَ أ

و يســــد عــــنهم �ب التوبــــة لأنــــه لا تقبــــل عنــــد نــــزول المــــوت .ر فاجــــأهو رهقــــه الأمــــر �لكســــ.أســــرع
يـنَ (�لإنسان مـن حيـث كـان يفعلهـا خوفـا فقـط لا لقـبح القبـيح قـال تعـالى ِ وَ لَ�سَْـتِ اَ��وَْ�ـةُ �ِ��

تُ الآَْنَ  �� ُ�بْ حَدَهُمُ اَ�مَْوتُْ قالَ إِ
َ
ذا حََ�َ أ ��ئاتِ حَ�� إِ  .)َ�عْمَلوُنَ اَ�س�
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حَـدَهُمُ (نما قال في مثل ما سأل إليه الرجعة من كان قـبلكم كقولـه سـبحانه و إ
َ
حَ�� إذِا جاءَ أ

 إِن�ها َ�ِمَةٌ هُوَ قائلِهُـا وَ مِـنْ وَرا
ْ�مَلُ صاِ�اً ِ�يما ترََْ�تُ َ��

َ
ئهِِـمْ اَ�مَْوتُْ قالَ ربَ� اِرجِْعُونِ لعََ�� أ

� ــرْزَخٌ إِ ــونَ   بَ ــوْمِ ُ�بعَْثُ و أوذن فــلان بكــذا أعلــم و آذنتــه .و بنــو ســبيل أر�ب طريــق مســافرون.)يَ
و قد تقدم لنا كلام �لغ في التقوى و ماهيتهـا و �كيـد وصـاة الخـالق سـبحانه و الرسـول ع .أعلمته
 �ا

 نبذ و أقاويل في التقوى

ير المــؤمنين فقــال لــ ه رجــل أ روى المــبرد في الكامــل أن رجــلا قــال لعمــر بــن الخطــاب اتــق الله � أمــ
ير فــيهم إذا لم يقولوهــا و لا خــير فينــا  ت علــى أمــير المــؤمنين أي أ تنتقصــه فقــال عمــر دعــه فــلا خــ �لــ

و كتــب أبــو العتاهيــة إلى ســهل بــن صــالح و كــان مقيمــا بمكــة أمــا بعــد فــأ� أوصــيك .إذا لم تقــل لنــا
ــذكرك مكــر الله ــك عــن تقاتــه و أتقــدم إليــك عــن الله و ن ــذي لا غنــاء ب ــت بــه بتقــوى الله ال  فيمــا دب

إليك ساعات الليـل و النهـار فـلا تخـدعن عـن دينـك فـإن سـاعاتك أوقاتـك إن ظفـرت بـذلك منـك 
ير راد  ــك أمــرا و وجــدت مــا مكــرت بــه في غــير ذات الله غــ ــك أســرع مكــرا و أنفــذ في وجــدت الله في
 عنـك يـد الله و لا مـانع لـك مـن أمـر الله و لعمـري لقـد مـلأت عينـك الفكـر و اضـطربت في سمعــك

أصوات العبر و رأيت آ�ر نعم الله نسختها آ�ر نقمه حين اسـتهزئ �مـره و جـوهر بمعاندتـه ألا إن 
 في حكم الله
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يره لا وعظـك الله في نفســك و  أنـه مــن أكرمـه الله فاســتهان �مـره أهانــه الله السـعيد مــن وعـظ بغــ
 و.جعل عظتك في غيرك و لا جعل الدنيا عليك حسرة و ندامة برحمته

م رســـول الله ص لا كـــرم كـــالتقوى و لا مـــال أعـــود مـــن العقـــل و لا وحـــدة أوحـــش مـــن مـــن كـــلا
يراث كــالأدب و لا فائــدة كــالتوفيق و  العجــب و لا عقــل كالتــدبير و لا قــرين كحســن الخلــق و لا مــ
لا تجارة كالعمل الصالح و لا ربح كثواب الله و لا ورع كـالوقوف عنـد الشـبهة و لا زهـد كالزهـد في 

 علــــم كــــالتفكر و لا عبــــادة كــــأداء الفــــرائض و لا إيمــــان كالحيــــاء و الصــــبر و لا حســــب  الحــــرام و لا
كالتواضع و لا شرف كالعلم و لا مظاهرة أوفق مـن المشـورة فـاحفظ الـرأس و مـا حـوى و الـبطن و 

رٌ عَلـَى الَنَّـارِ فـَارْحمَُوا وَ اِعْلَمُوا أنََّهُ لـَيْسَ لهِـَذَا اَلجْلِْـدِ الَرَّقِيـقِ صَـب ـْ: ما وعى و اذكر الموت و طول البلى 
ــوكَْةِ تُصِــي ــرأَيَْـتُمْ جَــزعََ أَحَــدكُِمْ مِــنَ الَشَّ ــدْ جَرَّبْـتُمُوهَــا فيِ مَصَــائِبِ الَــدُّنْـيَا فَـ إِنَّكُمْ قَ ــرَةِ نُـفُوسَــكُمْ فــَ بُهُ وَ الَْعَثـْ

مِـنْ َ�رٍ ضَـجِيعَ حَجَـرٍ وَ قـَريِنَ شَـيْطَانٍ أَ عَلِمْـتُمْ تُدْمِيهِ وَ الَرَّمْضَاءِ تحُْرقُِهُ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَــينَْ طـَابَـقَينِْ 
مَ بَـعْضُـهَا بَـعْضــاً لغَِضَـبِهِ وَ إِذَا زَجَرَهَــا تَـوَثَّـبـَتْ بَـــينَْ أبَْـوَا ِ�ـَا جَزَعــاً أَنَّ مَالِكـاً إِذَا غَضِـبَ عَلــَى الَنَّـارِ حَطــَ

ـــيرُ الََّـــذِي ـــيـَفَنُ الَْكَبِ ــِـهِ أيَُّـهَـــا الَْ ـــوَاقُ الَنَّـــارِ بِعِظَـــامِ  مِـــنْ زَجْرتَ ـــتَ إِذَا الِْتَحَمَـــتْ أطَْ ـــفَ أنَْ ـــيرُ كَيْ قــَـدْ لهَـَــزَهُ الَْقَتِ
ـــ ـــوَاعِدِ فــَـا�ََّ اَ�ََّ مَعْشَـــرَ الَْعِبَـــادِ وَ أنَْـ تُمْ سَـــالِمُونَ فيِ اَلأَْعْنَـــاقِ وَ نَشِـــبَتِ اَلجَْوَامِـــعُ حَـــتىَّ أَكَلَـــتْ لحُــُـومَ الَسَّ

حَّةِ قَـبْلَ اَ  يقِ فاَسْعَوْا فيِ فَكَاكِ رقِاَبِكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تُـغْلَقَ رَهَائنِـُهَاالَصِّ  لسُّقْمِ وَ فيِ الَْفُسْحَةِ قَـبْلَ الَضِّ
   



١٢٣ 

ـــــنْ  ـــــوَالَكُمْ وَ خُـــــذُوا مِ ـــــوا أمَْ ـــــدَامَكُمْ وَ أنَْفِقُ ـــــونَكُمْ وَ أَضْـــــمِرُوا بطُــُـــونَكُمْ وَ اِسْـــــتَـعْمِلُوا أقَْ أَسْـــــهِرُوا عُيُ
هَـا فَـقَـدْ قـَالَ اَ�َُّ سُـبْحَانهَُ  َ (أَجْسَادكُِمْ فَجُودُوا ِ�اَ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ وَ لاَ تَـبْخَلُوا ِ�اَ عَنـْ ـوا اَ�� إنِْ َ�نُْ�ُ

قدْامَُ�مْ 
َ
تْ أ ُ�مْ وَ يُ�بَ� ضاعِ (وَ قـَالَ تَـعَـالىَ )َ�نُْ�ْ َ قرَضْاً حَسَناً َ�يُ ي ُ�قْرِضُ اَ�� ِ

فَهُ َ�ُ مَنْ ذَا اَ��
ـــرِ�مٌ  ـــرٌ كَ جْ

َ
ـــودُ  )وَ َ�ُ أ ـــمْ يَسْتـَنْصِـــركُْمْ مِـــنْ ذُلٍّ وَ لمَْ يَسْتـَقْرضِْـــكُمْ مِـــنْ قــُـلٍّ اِسْتـَنْصَـــركَُمْ وَ لــَـهُ جُنُ فَـلَ

ـــمَاوَاتِ وَ  اَلأَْرْضِ وَ هُـــوَ الَسَّــمَاوَاتِ وَ اَلأَْرْضِ وَ هُـــوَ الَْعَزيِـــزُ اَلحَْكِــيمُ وَ اِسْتـَقْرَضَـــكُمْ وَ لــَـهُ خَــزَائِنُ الَسَّ
لُــوكَُمْ أيَُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلاً فَـبَــادِرُوا ِ�عَْمَــالِكُمْ تَكُونــُو  ـَـا أرَاَدَ أنَْ يَـبـْ يراَنِ اَ�َِّ فيِ الَْغَــنيُِّ اَلحْمَِيــدُ وَ إِنمَّ ا مَــعَ جِــ

مْ أَنْ تَسْــــمَعَ حَسِــــيسَ َ�رٍ أبَـَـــداً وَ صَـــــانَ دَارهِِ راَفـَـــقَ ِ�ـِـــمْ رُسُــــلَهُ وَ أَزاَرَهُــــمْ مَلائَِكَتـَـــهُ وَ أَكْــــرَمَ أَسمْـَـــاعَهُ 
ُ ذُو الَفَْضْـلِ الَعَْظِـيمِ (أَجْسَـادَهُمْ أَنْ تَـلْقَـى لغُـُو�ً وَ نَصَـباً  ِ يؤُِْ�يهِ مَنْ �شَـاءُ وَ اَ�� ضْلُ اَ��  )ذ�كَِ فَ

ــا تَسْــمَعُونَ وَ اَ�َُّ الَْمُسْــتـَعَانُ عَلـَـى نَـفْسِــي وَ أنَْـفُسِــ ــولُ مَ ــمَ الَْوكَِيــلُ الرمضــاء أقَُ ــوَ حَسْــبـُنَا وَ نعِْ كُمْ وَ هُ
الأرض الشـــديدة الحـــرارة و الـــرمض �لتحريـــك شـــدة وقـــع الشـــمس علـــى الرمـــل و غـــيره و قـــد رمـــض 
يومنــــا �لكســــر يــــرمض رمضــــا اشــــتد حــــره و أرض رمضــــة الحجــــارة و رمضــــت قدمــــه مــــن الرمضــــاء 

 .احترقت
   



١٢٤ 

و ضـجيع حجـر يـومئ فيـه إلى قولـه تعـالى .سـي معـربو الطابق �لفتح الآجـرة الكبـيرة و هـو فار 
ــارَةُ ( ــاسُ وَ اَْ�جِ ــا اَ�� و قــرين شــيطان يــومئ فيــه إلى قولــه .قيــل إ�ــا حجــارة الكبريــت )وَقوُدُهَ
طْغَيتُْهُ (تعالى

َ
و حطم بعضها بعضا كسره أو أكله و الحطمة مـن أسمـاء النـار .)قالَ قَرِ�نُهُ رَ��نا ما أ
و اليفن الشـيخ الكبـير و لهـزه خالطـه و .منه سمي الرجل الكثير الأكل حطمة لأ�ا تحطم ما تلقى و

و القتـير الشـيب .يقال له حينئذ ملهـوز ثم أشمـط ثم أشـيب و لهـزت القـوم خـالطتهم و دخلـت بيـنهم
و التحمــت أطــواق النــار �لعظــام التفــت عليهــا و .و أصــله رءوس المســامير في الــدروع تســمى قتــيرا

ــق.صــقت �ــاانضــمت إليهــا و الت و .و الجوامــع جمــع جامعــة و هــي الغــل لأ�ــا تجمــع اليــدين إلى العن
ــذراع ت و الســواعد جمــع ســاعد و هــو ال و في مــن قولــه في الصــحة قبــل الســقم متعلقــة .نشــبت علقــ

�لمحذوف الناصب � و هـو اتقـوا أي اتقـوه سـبحانه في زمـان صـحتكم قبـل أن ينـزل بكـم السـقم و 
و فكـاك الرقــاب بفـتح الفـاء عتقهـا قبـل أن تغلـق رهائنهــا .تبـدل �لضـيقفي فسـحة أعمـاركم قبـل أن 

يقال غلق الرهن �لكسر إذا استحقه المـر�ن �لا يفكـه الـراهن في الوقـت المشـروط و كـان ذلـك مـن 
 .شرع الجاهلية فنهى عنه النبي ص و قال لا يغلق الرهن

   



١٢٥ 

و حســيس .ل القلــة و الــذل الذلــةو القــ.و خــذوا مــن أجســادكم أي أتعبوهــا �لعبــادة حــتى تنحــل
 النار صو�ا و اللغوب النصب

 طرف و أخبار

ير قولــه ع استقرضــكم و لــه خــزائن الســماوات و الأرض مــا رواه المــبرد في الكامــل عــن أبي  و نظــ
عثمان المازني عن أبي زيد الأنصاري قال وقف علينا أعرابي في حلقة يونس النحوي فقال الحمـد �  

وذ �� أن أذكـر بـه و أنسـاه خرجنـا مـن المدينـة مدينـة الرسـول ص ثلاثـين رجـلا كما هو أهلـه و أعـ
ممــن أخرجتــه الحاجــة و حمــل علــى المكــروه و لا يمرضــون مرضــاهم و لا يــدفنون ميــتهم و لا ينتقلــون 
ت النــوى المحــرق و لقــد مشــيت  مــن منــزل إلى منــزل و إن كرهــوه و الله � قــوم لقــد جعــت حــتى أكلــ

و حتى خرج من قدمي بخص و لحم كثير أ فلا رجل يرحم ابن سبيل و فـل طريـق  حتى انتعلت الدم
و نضو سفر فإنه لا قليل من الأجر و لا غـنى عـن ثـواب الله و لا عمـل بعـد المـوت و هـو سـبحانه 

ي(يقول ِ
 مَنْ ذَا اَ��

   



١٢٦ 

 ً َ قرَضْــاً حَسَــنا ملــي وفي ماجــد واجــد جــواد لا يســتقرض مــن عــوز و لكنــه يبلــو  )ُ�قْــرضُِ اَ��
و مــن كــلام علــي بــن عبيــدة الريحــاني .قــال المــازني فبلغــني أنــه لم يــبرح حــتى أخــذ ســتين دينــارا.الأخيــار

و خطـــب .الأ�م مســتودعات الأعمـــال و نعـــم الأرضـــون هــي لمـــن بـــذر فيهـــا الخــير و العمـــل الصـــالح
اض حمــام و فــرص هلكــة قــد أنــذركم القــرآن و �دى بــرحيلكم الحجــاج فقــال أيهــا النــاس إنكــم أغــر 

ؤخر ســـاعته و لا تـــدفع هجمتـــه و كـــان قـــد دلفـــت إلـــيكم �زلتـــه  الجديـــدان هـــا إن لكـــم موعـــدا لا تـــ
فتعلق بكم ريب المنون و علقت بكم أم اللهيم الحيزبون فما ذا هيأتم للرحيل و مـا ذا أعـددتم للنزيـل 

 رهوب القدرمن لم �خذ أهبة الحذر نزل به م

 خطبة لأبي الشخباء العسقلاني

 قلت و قد شغف الناس في المواعظ بكلام كاتب محدث يعرف �بن أبي الشخباء
   



١٢٧ 

العســقلاني و أ� أورد هاهنــا خطبــة مــن مواعظــه هــي أحســن مــا وجدتــه لــه لــيعلم الفــرق بــين الكــلام 
و خففـوا ظهـوركم مـن الآصـار  أيها الناس فكوا أنفسكم من حلقات الآمال المتعبـة.الأصيل و المولد

المســتحقبة و لا تســـيموا أطمـــاعكم في ر�ض الأمـــاني المتشـــعبة و لا تميلـــوا صـــغواكم إلى ز�رج الـــدنيا 
المحببــة فتظــل أجســامكم في هشــائمها عاملــة نصــبة أ مــا علمــتم أن طباعهــا علــى الغــدر مركبــة و أ�ــا 

هـا راجعـة متعقبـة فانضـوا رحمكـم الله ركائـب لأعمار أهلها منتهبة و لما سـاءهم منتظـرة مرتقبـة في هبت
الاعتبـــار مشـــرقة و مغربـــة و أجـــروا خيـــول التفكـــر مصـــعدة و مصـــوبة هـــل تجـــدون إلا قصـــورا علـــى 
عروشها خربة و د�را معطشة من أهلها مجدبة أين الأمم السالفة المتشـعبة و الجبـابرة الماضـية المتغلبـة 

لحجبـــة و الزخـــارف المعجبـــة و الجيـــوش الحـــرارة اللجبـــة و و الملـــوك المعظمـــة المرجبـــة أولـــو الحفـــدة و ا
الخيام الفضفاضـة المطنبـة و الجيـاد الأعوجيـة ا�نبـة و المصـاعب الشـدقمية المصـحبة و اللـدان المثقفـة 
المدربــة و الماذيـــة الحصـــينة المنتخبـــة طرقـــت و الله خيـــامهم غـــير منتهبـــة و أزار�ـــم مـــن الأســـقام ســـيوفا 

لأ�م مـــن نو�ـــا كتائـــب مكتبـــة فأصـــبحت أظفـــار المنيـــة مـــن مهجهـــم قانيـــة معطبـــة و ســـيرت إلـــيهم ا
مختضـــبة و غـــدت أصـــوات النـــاد�ت علـــيهم مجلبـــة و أكلـــت لحـــومهم هـــوام الأرض الســـغبة ثم إ�ـــم 
مجموعــون ليــوم لا يقبــل فيــه عــذر و لا معتبــة و تجــازى كــل نفــس بمــا كانــت مكتســبة فســعيدة مقربــة 

هـــذه أحســـن خطبـــة خطبهـــا هـــذا .شـــقية معذبـــة في النـــار مكبكبـــةتجـــري مـــن تحتهـــا الأ�ـــار مثوبـــة و 
ها و إنمــا ذكــرت هــذا لأن   الكاتــب و هــي كمــا تراهــا ظــاهرة التكلــف بينــة التوليــد تخطــب علــى نفســ
كثيرا من أر�ب الهوى يقولون إن كثيرا من �ج البلاغة كلام محدث صـنعه قـوم مـن فصـحاء الشـيعة 

يره و هــؤلاء قــوم أعمــت العصــبية أعيــنهم فضــلوا عــن و ربمــا عــزوا بعضــه إلى الرضــي أبي الحســ ن و غــ
 النهج الواضح

   



١٢٨ 

و ركبــوا بنيــات الطريــق ضــلالا و قلــة معرفــة �ســاليب الكــلام و أ� أوضــح لــك بكــلام مختصــر مــا في 
 هذا الخاطر من الغلط فأقول

 رأي للمؤلف في كتاب �ج البلاغة

أو بعضــه و الأول �طــل �لضــرورة لأ�  لا يخلــو إمــا أن يكــون كــل �ــج البلاغــة مصــنوعا منحــولا
نعلم �لتواتر صحة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين ع و قد نقـل المحـدثون كلهـم أو جلهـم و المؤرخـون  
كثــيرا منــه و ليســوا مــن الشــيعة لينســبوا إلى غــرض في ذلــك و الثــاني يــدل علــى مــا قلنــاه لأن مــن قــد 

بيـان و صـار لـه ذوق في هـذا البـاب لا بـد أن يفـرق أنس �لكلام و الخطابة و شدا طرفا من علـم ال
بين الكـلام الركيـك و الفصـيح و بـين الفصـيح و الأفصـح و بـين الأصـيل و المولـد و إذا وقـف علـى  
كراس واحد يتضمن كلاما لجماعة من الخطباء أو لاثنين منهم فقط فلا بد أن يفرق بـين الكلامـين 

رفتنا �لشعر و نقده لو تصفحنا ديوان أبي تمام فوجـد�ه قـد  و يميز بين الطريقتين أ لا ترى أ� مع مع
كتـــب في أثنائـــه قصـــائد أو قصـــيدة واحـــدة لغـــيره لعرفنـــا �لـــذوق مباينتهـــا لشـــعر أبي تمـــام و نفســـه و 
طريقته و مذهبه في القريض أ لا ترى أن العلماء �ذا الشأن حـذفوا مـن شـعره قصـائد كثـيرة منحولـة 

الشـعر و كـذلك حـذفوا مـن شـعر أبي نـواس شـيئا كثـيرا لمـا ظهـر لهـم أنـه لـيس  إليـه لمباينتهـا لمذهبـه في
ـــذوق  مـــن ألفاظـــه و لا مـــن شـــعره و كـــذلك غيرهمـــا مـــن الشـــعراء و لم يعتمـــدوا في ذلـــك إلا علـــى ال

ـــت إذا �ملـــت �ـــج البلاغـــة وجدتـــه كلـــه مـــاء واحـــدا و نفســـا واحـــدا و أســـلو� واحـــدا  .خاصـــة و أن
مــن أبعاضــه مخالفــا لبــاقي الأبعــاض في الماهيــة و كــالقرآن العزيــز  كالجســم البســيط الــذي لــيس بعــض

 أوله كأوسطه و أوسطه كآخره و كل سورة منه و كل آية مماثلة في
   



١٢٩ 

المأخــذ و المــذهب و الفــن و الطريــق و الــنظم لبــاقي الآ�ت و الســور و لــو كــان بعــض �ــج البلاغــة 
ذا البرهـان الواضـح ضـلال مـن زعـم منحولا و بعضه صحيحا لم يكن ذلك كذلك فقـد ظهـر لـك �ـ

و اعلم أن قائل هذا القول يطـرق علـى نفسـه .أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين ع
مــا لا قبــل لــه بــه لأ� مــتى فتحنــا هــذا البــاب و ســلطنا الشــكوك علــى أنفســنا في هــذا النحــو لم نثــق 

طعـن و يقـول هـذا الخـبر منحـول و بصحة كلام منقول عـن رسـول الله ص أبـدا و سـاغ لطـاعن أن ي
هـــذا الكـــلام مصـــنوع و كـــذلك مـــا نقـــل عـــن أبي بكـــر و عمـــر مـــن الكـــلام و الخطـــب و المـــواعظ و 
الأدب و غــير ذلــك و كــل أمــر جعلـــه هــذا الطــاعن مســتندا لــه فيمـــا يرويــه عــن النــبي ص و الأئمـــة 

ري أمـــير المـــؤمنين ع أن الراشـــدين و الصـــحابة و التـــابعين و الشـــعراء و المترســـلين و الخطبـــاء فلناصـــ
 يستندوا إلى مثله فيما يروونه عنه من �ج البلاغة و غيره و هذا واضح

   



١٣٠ 

 و من كلام له ع قاله للبرج بن مسهر الطائي ١٨٥
ــث يســمعه لا حكــم إلا الله و كــان مــن الخــوارج  ــرَمُ : و قــد قــال لــه بحي اُسْــكُتْ قَـبَحَــكَ اَ�َُّ َ� أثَْـ

تَ نجُُــومَ فَـــوَا�َِّ لَقَــدْ  ظَهَــرَ اَلحْــَقُّ فَكُنْــتَ فِيــهِ ضَــئِيلاً شَخْصُــكَ خَفِيّــاً صَــوْتُكَ حَــتىَّ إِذَا نَـعَــرَ الَْبَاطِــلُ نجََمْــ
هر بضــم المــيم و كســر الهــاء بــن الجــلاس بــن وهــب بــن قــيس بــن عبيــد بــن  قَـــرْنِ الَْمَــاعِزِ الــبرج بــن مســ

خارجـة بـن سـعد بـن قطـرة بـن طـي طريف بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بـن جنـدب بـن 
بــن داود بــن زيـــد بــن يشـــجب بــن عريـــب بــن زيـــد بــن كهــلان بـــن ســبأ بـــن يشــجب بـــن يعــرب بـــن 
ؤمنين ع فزجــره ث يســمعه أمــير المــ هور مــن شــعراء الخــوارج �دى بشــعارهم بحيــ و .قحطــان شــاعر مشــ

لخـير و كـان قبحك الله لفظة معناها كسـرك يقـال قبحـت الجـوزة أي كسـر�ا و قيـل قبحـه نحـاه عـن ا
و الضــئيل الــدقيق .الــبرج ســاقط الثنيــة فأهانــه �ن دعــاه بــه كمــا يهــان الأعــور �ن يقــال لــه � أعــور

ؤل رأيــه صــغر و رجــل متضــائل أي شــخت و كــذلك  الخفــي ضــؤل الرجــل �لضــم ضــآلة نحــف و ضــ
 .ضؤلة

   



١٣١ 

ع أي طلـع و نجـم طلـ.و نعر الباطـل صـاح و المـراد أهـل الباطـل و نعـر فـلان في الفتنـة �ـض فيهـا
بلا شرف و لا شجاعة و لا قدم بل على غفلة كما ينبت قرن الماعز و هذا من �ب البديع و هو 
أن يشـبه الأمـر يـراد إهانتـه �لمهـين و يشـبه الأمـر يــراد إعظامـه �لعظـيم و لـو كـان قـد تكلـم في شــأن 

ت الغمــام نجــوم نــور الربيــع مــن  الأكمــام و نحــو �جــم يريــد تعظيمــه لقــال نجــم نجــوم الكوكــب مــن تحــ
 ذلك

   



١٣٢ 

 و من خطبة له ع ١٨٦
ؤْمِنِينَ رُوِيَ أَنَّ صَــاحِباً لأَِمِــيرِ الَْمُــؤْمِنِينَ ع يُـقَــالُ لـَـهُ همََّــامٌ كَــانَ رَجُــلاً عَابـِـداً فَـقَــالَ لـَـهُ َ� أمَِــيرَ الَْمُــ

وَابـِهِ ثمَُّ قـَالَ َ� همََّـامُ اتَِّـقِ اَ�ََّ وَ أَحْسِـنْ فَ صِفْ ليَِ الَْمُتَّقِينَ حَتىَّ كَـأَنيِّ أنَْظـُرُ إِلـَيْهِمْ فَـتَـثاَقـَلَ ع عَـنْ جَ 
ينَ هُمْ ُ�سِْـنوُنَ ( ِ

قَوْا وَ اَ�� ينَ اِ�� ِ
َ مَعَ اَ�� فَـلـَمْ يَـقْنـَعْ همََّـامٌ ِ�ـَذَا الَْقَـوْلِ حَـتىَّ عَـزَمَ عَلَيْـهِ فَحَمِـدَ )إنِ� اَ��

ــهِ وَ صَــلَّى  ــنىَ عَلَيْ ــقَ اَ�ََّ وَ أثَْـ ــقَ اَلخْلَْ ــإِنَّ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ وَ تَـعَــالىَ خَلَ ــا بَـعْــدُ فَ عَلَــى الَنَّــبيِِّ ص ثمَُّ قَــالَ ع أمََّ
ــنْ مَعْصِــيَتِهِمْ لأِنََّــهُ لاَ تَضُــرُّهُ مَعْصِــيَةُ مَــنْ عَصَــاهُ وَ لاَ  ــثُ خَلَقَهُــمْ غَنِيـّـاً عَــنْ طـَـاعَتِهِمْ آمِنــاً مِ ــهُ  حَيْ فَعُ تَـنـْ

هُمْ مَعَايِشَــهُمْ وَ وَضَــعَهُمْ مِــنَ الَــدُّنْـيَا مَوَاضِــعَهُمْ فَــالْمُتـَّقُونَ فِيهَــا هُــمْ أهَْــلُ  طَاعَــةُ مَــنْ  ــنـَ أَطاَعَــهُ فَـقَسَــمَ بَـيـْ
ــ هُمُ الَتـَّوَاضُــعُ غَضُّــوا أبَْصَــارَهُمْ عَمَّ ــوَابُ وَ مَلْبَسُــهُمُ اَلاِقتِْصَــادُ وَ مَشْــيـُ مَ اَ�َُّ ا حَــرَّ الَْفَضَــائِلِ مَــنْطِقُهُمُ الَصَّ

هُمْ فيِ الَْبَلاَءِ كَالَّ  ذِي نُـزلَِّتْ فيِ الَرَّخَـاءِ عَلَيْهِمْ وَ وَقَـفُوا أَسمْاَعَهُمْ عَلَى الَْعِلْمِ الَنَّافِعِ لهَمُْ نُـزلَِّتْ أنَْـفُسُهُمْ مِنـْ
وَاحُهُـــمْ فيِ أَجْسَـــادِهِمْ طَرْفــَـةَ عَـــينٍْ شَـــوْقاً إِلىَ وَ لــَـوْ لاَ الأََْجَـــلُ الََّـــذِي كَتَـــبَ اَ�َُّ لهَـُــمْ عَلــَـيْهِمْ لمَْ تَسْـــتَقِرَّ أَرْ 

 الَثَّـوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الَْعِقَابِ 
   



١٣٣ 

هَـا مُنـَعَّمُـونَ عَظُمَ اَلخْاَلِقُ فيِ أنَْـفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونهَُ فيِ أَعْيُنِهِمْ فَـهُمْ وَ اَلجْنََّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَـهُـمْ فِي
يفَـةٌ لنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَـهُمْ فِيهَا مُعَـذَّبوُنَ قُـلـُوبُـهُمْ محَْزُونـَةٌ وَ شُـرُورُهُمْ مَأْمُونـَةٌ وَ أَجْسَـادُهُمْ نحَِ وَ هُمْ وَ اَ 

هُمْ راَحَــةً طَويِلــَةً تجَِــارَةٌ  يرةًَ أعَْقَبـَــتـْ مــاً قَصِــ ــرَهَا وَ حَاجَــاتُـهُمْ خَفِيفَــةٌ وَ أنَْـفُسُــهُمْ عَفِيفَــةٌ صَــبـَرُوا أَ�َّ مُرْبحَِــةٌ يَسَّ
هَــا أمََّــا الَلَّيْــلَ  ــدَوْا أنَْـفُسَــهُمْ مِنـْ  فَصَــافُّونَ أقَـْـدَامَهُمْ لهَـُـمْ ربَُّـهُــمْ أرَاَدَتـْهُــمُ الَــدُّنْـيَا فَـلـَـمْ يرُيِــدُوهَا وَ أَسَــرتَـْهُمْ فَـفَ

إِذَا مَـرُّوا ِ�يـَةٍ فِيهَـا َ�لِينَ لأَِجْزَاءِ الَْقُرْآنِ يُـرَتلُِّونَـهَا تَـرْتيِلاً يحَُزنِّوُنَ بِهِ أنَ ـْ فُسَهُمْ وَ يَسْتَثِيروُنَ بـِهِ دَوَاءَ دَائِهِـمْ فـَ
هَـا شَـوْقاً وَ ظنَُّـوا أنََّـهَـا نُصْـبَ أَعْيـُنِهِمْ وَ  هَا طَمَعاً وَ تَطلََّعَتْ نُـفُوسُـهُمْ إلِيَـْ إِذَا مَـرُّوا ِ�يـَةٍ تَشْويِقٌ ركََنُوا إلِيَـْ

يرَ جَهَــنَّمَ وَ شَــهِيقَهَا فيِ أُصُــولِ آذَاِ�ِــمْ فَـهُــمْ فِيهَــا تخَْويِــفٌ أَصْــغَوْا  ــ هَــا مَسَــامِعَ قُـلـُـوِ�ِمْ وَ ظنَُّــوا أَنَّ زَفِ إِليَـْ
ـــدَامِهِمْ يَطْلُبُـــونَ  ـــاهِهِمْ وَ أَكُفِّهِـــمْ وَ ركَُـــبِهِمْ وَ أطَْـــرَافِ أقَْ إِلىَ اَ�َِّ حَـــانوُنَ عَلَـــى أَوْسَـــاطِهِمْ مُفْترَِشُـــونَ لجِبََ

 الَْقِـدَاحِ يَـنْظـُرُ لىَ فيِ فَكَاكِ رقَِاِ�ِمْ وَ أمََّا الَنـَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ أبَْــراَرٌ أتَْقِيـَاءُ قـَدْ بَــراَهُمُ اَلخْـَوْفُ بَــرْيَ تَـعَا
ــوْمِ مِــنْ مَــرَضٍ وَ يَـقُــولُ لَقَــدْ خُولِطــُوا وَ  ــيْهِمُ الَنَّــاظِرُ فَـيَحْسَــبـُهُمْ مَرْضَــى وَ مَــا ِ�لْقَ لَقَــدْ خَــالَطَهُمْ أمَْــرٌ إِلَ

 مِـنْ أَعْمَـالهِِمْ عَظِيمٌ لاَ يَـرْضَوْنَ مِـنْ أَعْمَـالهِِمُ الَْقَلِيـلَ وَ لاَ يَسْـتَكْثِرُونَ الَْكَثـِيرَ فَـهُـمْ لأِنَْـفُسِـهِمْ مُتَّهِمُـونَ وَ 
هُمْ خَـافَ ممَِّـا يُـقَـالُ لـَهُ فَـيـَقُـولُ أََ�  مُ بيِ مُشْفِقُونَ إِذَا زكُِّـيَ أَحَـدٌ مِـنـْ أعَْلـَمُ بنَِـفْسِـي مِـنْ غَـيرِْي وَ رَبيِّ أعَْلـَ

 لاَ يَـعْلَمُونَ مِنيِّ بنِـَفْسِي الَلَّهُمَّ لاَ تُـؤَاخِذْنيِ بمِاَ يَـقُولُونَ وَ اِجْعَلْنيِ أفَْضَلَ ممَِّا يَظنُُّونَ وَ اِغْفِرْ ليِ مَا 
   



١٣٤ 

بـن عمـرو بـن جـابر بـن يحـيى بـن همام المذكور في هذه الخطبة هو همام بن شريح بن يزيد بن مـرة 
و  .الأصهب بن كعب بن الحارث بن سعد بن عمرو بن ذهل بن مران بن صيفي بـن سـعد العشـيرة

كــان همــام هــذا مــن شــيعة أمــير المــؤمنين ع و أوليائــه و كــان �ســكا عابــدا قــال لــه � أمــير المــؤمنين 
فعـزم عليـه أي .ابـه أي أبطـأفتثاقـل عـن جو .صف لي المتقين حتى أصير بوصفك إ�هم كالناظر إلـيهم

أقسم عليه و تقول لمن يكرر عليك الطلب و السؤال قد عزم علي أي أصر و قطع و كذلك تقول 
فـإن قلـت كيـف جـاز لـه ع .في الأمر تريد فعله و تقطع عليه عزمت عزما و عزمـا� و عزيمـة و عزيمـا

ه علــم أن المصــلحة في قلــت يجــوز أن يكــون تثاقــل عــن جوابــه لأنــ.أن يتثاقــل عــن جــواب المسترشــد
�خير الجواب و لعله كان حضر ا�لـس مـن لا يحـب أن يجيـب و هـو حاضـر فلمـا انصـرف أجـاب 
و لعله رأى أن تثاقله عن الجواب يشد تشـوق همـام إلى سماعـه فيكـون أنجـع في موعظتـه و لعلـه كـان 

ة و لعله تثاقل عـن من �ب �خير البيان إلى وقت الحاجة لا من �ب �خير البيان عن وقت الحاج
الجواب ليرتب المعاني التي خطرت له في ألفاظ مناسبة لها ثم ينطق �ـا كمـا يفعلـه المـتروي في الخطبـة 

ــق الله و أحســن ف .و القــريض ت فمــا معــنى إجابتــه لــه أولا بقولــه � همــام ات إن قلــ ــعَ (فــ َ مَ إِن� اَ��
ينَ هُمْ ُ�سِْنُو ِ

قَوْا وَ اَ�� ينَ اِ�� ِ
 .و أي جواب في هذا عن سؤال همام )نَ اَ��

   



١٣٥ 

قلــت كأنــه لم يــر في �دئ الحــال شــرح صــفات المتقــين علــى التفصــيل فقــال لهمــام ماهيــة التقــوى 
معلومة في الجملة فاتق الله و أحسن فإن الله قد وعد في كتابه أن يكون وليا و �صـرا لأهـل التقـوى 

الذي أعبـده أ� و النـاس فتقـول لـه لا عليـك  و الإحسان و هذا كما يقول لك قائل ما صفات الله
ألا تعــرف صــفاته مفصــلة بعــد أن تعلــم أنــه خــالق العــالم و أنــه واحــد لا شــريك لــه فلمــا أبى همــام إلا 
الخوض فيما سأله على وجه التفصيل قال له إن الله تعالى خلق الخلـق حـين خلقهـم و يـروى حيـث 

و قســـم بـــين الخلـــق .تضـــر �مـــر أو ينتفـــع بـــهخلقهـــم و هـــو غـــني عـــن طـــاعتهم لأنـــه لـــيس بجســـم فيس
نيْـا(معايشهم كما قال سبحانه و في قولـه وضـعهم .)َ�نُْ قسََمْنا بَ�ـْنَهُمْ مَعِ�شَـتَهُمْ ِ� اَْ�يَـاةِ اَ��

ا(مواضـعهم معـنى قولـه خِذَ َ�عْضُهُمْ َ�عْضاً سُخْرِ��  فكأنـه )وَ رََ�عْنا َ�عْضَهُمْ فوَْقَ َ�عْضٍ دَرجَاتٍ ِ�تَ�
فلما فرغ من هذه المقدمة شرع في ذكر صفات المتقـين فقـال .ع أخذ الألفاظ فألغاها و أتى بمعناها

ت أي فائــدة في تقــديم .إ�ــم أهــل الفضــائل ثم بــين مــا هــذه الفضــائل فقــال مــنطقهم الصــواب إن قلــ فــ
ت لأنــه.تلــك المقدمــة و هــي كــون البــارئ ســبحانه غنيــا لا تضــره المعصــية و لا تنفعــه الطاعــة ــ لمــا  قل

تضمنت الخطبة مدح الله تعالى للمتقين و ما أعـده لهـم مـن الثـواب و ذمـه للعاصـين و مـا أعـده لهـم 
 من العقاب العظيم فربما يتوهم متوهم أن الله تعالى ما رغب في الطاعة

   



١٣٦ 

هذا الترغيب البالغ و خوف من المعصـية هـذا التخويـف البـالغ إلا و هـو منتفـع �لأولى مستضـر 
 دم ع تلك المقدمة نفيا لهذا الوهم�لثانية فق

 فصل في فضل الصمت و الاقتصاد في المنطق

و اعلم أن القول في خطـر الكـلام و فضـل الصـمت و فضـل الاقتصـار في المنطـق وسـيع جـدا و 
 .قد ذكر� منه طرفا فيما تقدم و نذكر الآن منه طرفا آخر

ــبي ص مــن صــمت نجــا و قــال أيضــا الصــمت حكــم و قليــل  فاعلــه و قــال لــه ص بعــض قــال الن
أصحابه أخبرني عن الإسلام �مر لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال قل آمنت �� ثم استقم قـال فمـا 
أتقــي فأومــأ بيــده إلى لســانه و قــال لــه ع عقبــة بــن عــامر � رســول الله مــا النجــاة قــال املــك عليــك 

عنـــه ص مـــن  لســـانك و ابـــك علـــى خطيئتـــك و ليســـعك بيتـــك و روى ســـهل بـــن ســـعد الســـاعدي
يتوكــل لي بمــا بــين لحييــه و رجليــه أتوكــل لــه �لجنــة و قــال مــن وقــي شــر قبقبــه و ذبذبــه و لقلقــه فقــد 

 وقي و روى سعيد بن جبير مرفوعا إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تشكو
   



١٣٧ 

 و قـد.اللسان تقول أي بني آدم اتق الله فينا فإنـك إن اسـتقمت اسـتقمنا و إن اعوججـت اعوججنـا
 روي أن عمر رأى أ� بكر و هو يمد لسانه فقال ما تصنع قال هذا الذي أوردني الموارد

ء في الجسد إلا يشكو إلى الله تعالى اللسـان علـى حدتـه و سمـع  إن رسول الله ص قال ليس شي
ابــن مســعود يلــبي علــى الصــفا و يقــول � لســان قــل خــيرا تغــنم أو اصــمت تســلم مــن قبــل أن تنــدم 

ء سمعتـه أم تقولـه مـن تلقـاء نفسـك قـال بـل سمعـت رسـول الله  � عبـد الـرحمن أ هـذا شـيفقيـل لـه � أ
ص يقـــول أكثـــر خطـــا� ابـــن آدم مـــن لســـانه و روى الحســـن مرفوعـــا رحـــم الله عبـــدا تكلـــم فغـــنم أو 
سكت فسلم و قالت التلامذة لعيسـى ع دلنـا علـى عمـل نـدخل بـه الجنـة قـال لا تنطقـوا أبـدا قـالوا 

ــبي ص إن الله عنــد لســان كــل قائــل فــاتقى الله لا نســتطيع ذلــك  قــال فــلا تنطقــوا إلا بخــير و قــال الن
ء أحق بطول سجن من لسان و كان يقال لسانك سـبع إن  امرؤ علم ما يقول و كان يقول لا شي

في حكمــة آل داود حقيــق علــى العاقــل أن يكــون عارفــا بزمانــه حافظــا للســانه مقــبلا .أطلقتــه أكلــك
و قـال محمد بـن واسـع .ال من علم أن كلامه من عمله أقل كلامـه فيمـا لا ينفعـهو كان يق.على شانه

 .حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار و الدرهم
   



١٣٨ 

اجتمع أربعة حكماء مـن الـروم و الفـرس و الهنـد و الصـين فقـال أحـدهم أ� أنـدم علـى مـا قلـت 
ة ملكتــني و لم أملكهــا و إذا لم أتكلــم و لا أنــدم علــى مــا لم أقــل و قــال الآخــر إذا تكلمــت �لكلمــ

ت عليــه كلمتــه ضــرته و إن لم ترجــع لم  ــت للمــتكلم إن رجعــ ملكتهــا و لم تملكــني و قــال الآخــر عجب
 .تنفعه و قال الرابع أ� على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت

 ذكر الآ�ر الواردة في آفات اللسان

الكــلام فيمــا لا يعنيــك و هــو أهــون آفــات اللســان و مــع و اعلــم أن آفــات اللســان كثــيرة فمنهــا 
 ذلك فهو عيب

قـال النـبي ص مـن حســن إسـلام المـرء تركـه مــا لا يعنيـه و روي أنـه ع مـر بشــهيد يـوم أحـد فقــال 
أصحابه هنيئا له الجنة قال و ما يدريكم لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه و قال ابن عبـاس خمـس هـي 

لا تــتكلم فيمــا لا يعنيــك فإنــه فضــل لا آمــن عليــه الــوزر و لا تــتكلم أحســن و أنفــع مــن حمــر الــنعم 
فيمــا يعنيــك حــتى تجــد لــه موضــعا فــرب مــتكلم في أمــر يعنيــه قــد وضــعه في غــير موضــعه فأســاء و لا 
تمار حليما و لا سفيها فإن الحليم يقليك و السفيه يؤذيك و اذكر أخاك إذا تغيـب عنـك بمـا تحـب 

ــذكرك بــه و أعفــه عمــا تحــ ب أن يعفيــك عنــه و اعمــل عمــل رجــل يــرى أنــه مجــازى �لإحســان أن ي
و منها فضول الكلام و كثرته و ترك الاقتصار و كان يقـال فضـول المنطـق و ز�دتـه .مأخوذ �لجرائم

 .نقص في العقل و هما ضدان متنافيان كلما زاد أحدهما نقص الآخر
   



١٣٩ 

مـا بلـغ بـه حاجتـه و كـان يقـال  و قال عبد الله بن مسعود إ�كم و فضول الكلام حسب امرئ
و منهـــا .و قـــال الحســـن فضـــول الكـــلام كفضـــول المـــال كلاهمـــا مهلـــك.مـــن كثـــر كلامـــه كثـــر ســـقطه

الخوض في الباطـل و الحـديث فيمـا لا يحـل كحـديث النسـاء و مجـالس الخمـر و مقامـات الفسـاق و 
 المراء و الجدال و منها.)وَ كُن�ا َ�ُوضُ مَعَ اَْ�ائضِِ�َ (إليه الإشارة بقوله تعالى

و .قال ع دع المراء و إن كنت محقا و قال مالك بن أنس المراء يقسي القلـب و يـورث الضـغائن
و  .قال سفيان الثوري لو خالفت أخي في رمانة فقال حلوة و قلت حامضة لسعي بي إلى السلطان
و قيـــل .كـــان يقـــال صـــاف مـــن شـــئت ثم أغضـــبه �لجـــدال و المـــراء فليرمينـــك بداهيـــة تمنعـــك العـــيش

و منهـا التقعـر .لميمون بن مهران ما لك لا تفارق أخا لك عـن قلـى قـال لأني لا أشـاريه و لا أماريـه
 في الكلام �لتشدد و التكلف في الألفاظ

 قال النبي ص
   



١٤٠ 

أبغضــكم إلي و أبعــدكم مــني مجــالس يــوم القيامــة الثــر�رون المتفيهقــون المتشــدقون و قــال ع هلــك 
و التنطــع هــو التعمــق و الاستقصــاء و قــال عمــر إن شقاشــق الكــلام مــن ثــلاث مــرات ...المتنطعــون

 و منها الفحش و السب و البذاء.شقاشق الشيطان
إن الله لا يحــب الفحــش و لا يرضــى الفحــش و قــال ع لــيس  قــال النــبي ص إ�كــم و الفحــش فــ

ــذي لا لكــان ء و قــال ع لــو كــان الفحــش رجــ المــؤمن �لطعــان و لا �للعــان و لا �لســباب و لا الب
رجل سوء و منهـا المـزاح الخـارج عـن قـانون الشـريعة و كـان يقـال مـن مـزح اسـتخف بـه و كـان يقـال 

و منهـا الوعـد الكـاذب و قـد قـال النـبي ص العـدة ديـن و قـد أثـنى الله .المزاح فحـل لا ينـتج إلا الشـر
وْفُـوا يا (و قـال سـبحانه )إِن�هُ �نَ صادِقَ اَ�وْعَْدِ (سبحانه على إسماعيـل فقـال

َ
ينَ آمَنُـوا أ ِ

هَا اَ�� ��
َ
�

 .)بِالعُْقُودِ 
   



١٤١ 

و منهـــا الغيبـــة و قـــد تقـــدم القـــول .و منهـــا الكـــذب في القـــول و اليمـــين و الأمـــر فيهمـــا مشـــهور
هم الاقتصـاد أي لــيس �لثمـين جــدا و لا �لحقـير جــدا كـالخرق الــتي تؤخـذ مــن .فيهـا قولـه ع و ملبســ

كــان ع يلــبس الكــرابيس و هــو الخــام الغلــيظ و كــذلك كــان علــى المزابــل و لكنــه أمــر بــين أمــرين و  
قولــــه ع و مشــــيهم التواضــــع .و كــــان رســــول الله ص يلــــبس اللــــين �رة و الخشـــن أخــــرى ﷜عمـــر 

وَ اِقصِْدْ ِ� َ�شْيِكَ (تقديره و صفة مشيهم التواضع فحذف المضاف و هذا مأخوذ من قولـه تعـالى
محمد بن واسع ابنا له يمشي و هو يتبختر و يميس في مشيته فصاح به  رأى.)وَ اغُْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ 

فأقبل فقال له ويلك لو عرفت نفسك لقصدت في مشيك أما أمـك فأمـة ابتعتهـا بمائـة درهـم و أمـا 
رضِْ (و الأصل في هـذا البـاب قولـه تعـالى.أبوك فلا أكثر الله في الناس من أمثاله

َ
وَ لا َ�مْـشِ ِ� الأَْ

بـالَ طُـولاً َ�رحَاً إنِ�  رضَْ وَ لنَْ َ�بلْـُغَ اَْ�ِ
َ
و قولـه غضـوا أبصـارهم أي خفضـوها و .)كَ لنَْ َ�رِْقَ الأَْ

و قولـه وقفـوا أسمـاعهم علـى العلـم النـافع لهـم .غمضوها و غضضت طرفي عن كذا احتملت مكروهه
ء و لا أحاديـث ء غير العلوم النافعة أي لم يشـتغلوا بسـماع شـعر و لا غنـا أي لم يشغلوا سمعهم بشي

 .أهل الدنيا
   



١٤٢ 

قوله نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء يعني أ�م قـد طـابوا نفسـا في الـبلاء و 
الشدة كطيب أنفسهم �حوالهم في الرخاء و النعمة و ذلك لقلة مبالا�م بشـدائد الـدنيا و مصـائبها 

هم مــنهم في حــال الــبلاء نــزولا كــالنزول الــذي نزلتــه  و تقــدير الكــلام مــن جهــة الإعــراب نزلــت أنفســ
مـــنهم في حـــال الرخـــاء فموضـــع كالـــذي نصـــب لأنـــه صـــفة مصـــدر محـــذوف و الموصـــول قـــد حـــذف 

ثم قال ع إ�ـم .العائد إليه و هو الهاء في نزلته كقولك ضربت الذي ضربت أي ضربت الذي ضربته
ن تفـارق أجسـادهم لـو لا من شدة شـوقهم إلى الجنـة و مـن شـدة خـوفهم مـن النـار تكـاد أرواحهـم أ

ثم ذكــر أن الخــالق لمــا عظــم في أعيــنهم استصــغروا كــل .أن الله تعــالى ضــرب لهــم آجــالا ينتهــون إليهــا
ء دونه و صاروا لشـدة يقيـنهم و مكاشـفتهم كمـن رأى الجنـة فهـو يتـنعم فيهـا و كمـن رأى النـار  شي

قـدم عظيمـة مـن العبـادة و و هو يعـذب فيهـا و لا ريـب أن مـن يشـاهد هـاتين الحـالتين يكـون علـى 
 الخوف و الرجاء و هذا مقام جليل و مثله

قولـه ع في حـق نفسـه لـو كشـف الغطـاء مـا ازددت يقينـا و الـواو في و الجنـة واو مـع و قـد روي 
ثم وصـــفهم بحـــزن القلـــوب و نحافـــة .�لعطـــف �لرفـــع علـــى أنـــه معطـــوف علـــى هـــم و الأول أحســـن

أن شرورهم مأمونة على الناس و أ�م صـبروا صـبرا يسـيرا  الأجسام و عفة الأنفس و خفة الحوائج و
ثم ابتــدأهم فقــال تجــارة مربحــة أي تجــار�م تجــارة مربحــة فحــذف المبتــدأ و روي .أعقــبهم نعيمــا طــويلا

قولــه أمــا الليــل �لنصــب علــى الظرفيــة و روي .تجــارة مربحــة �لنصــب علــى أنــه مصــدر محــذوف الفعــل
ين منصـــوب علـــى أنـــه حـــال إمـــا مـــن الضـــمير المرفـــوع �لفاعليـــة في قولـــه �لـــ.أمـــا الليـــل علـــى الابتـــداء

 .صافون أو من الضمير ا�رور �لإضافة في أقدامهم
   



١٤٣ 

و الترتيل التبيين و الإيضاح و هو ضد الإسراع و العجل و يـروى يرتلونـه علـى أن الضـمير يعـود 
قولـــــه يحزنـــــون بـــــه أنفســـــهم أي .إلى القـــــرآن و الروايـــــة الأولى يعـــــود الضـــــمير فيهـــــا إلى أجـــــزاء القـــــرآن

يســـتجلبون لهــــا الحـــزن بــــه و يســـتثيرون بــــه دواء دائهــــم إشـــارة إلى البكــــاء فإنـــه دواء داء الحــــزين قــــال 
  :الشاعر

  فقلــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــا إن البكــــــــــــــــــــاء لراحــــــــــــــــــــة

  بـــــــــــه يشـــــــــــتفي مـــــــــــن ظـــــــــــن أن لا تلاقيـــــــــــا    

  
  :و قال آخر

  شـــــــــــــــــــــجاك مـــــــــــــــــــــن ليلتـــــــــــــــــــــك الطـــــــــــــــــــــول

  فالــــــــــــــــــدمع مــــــــــــــــــن عينيــــــــــــــــــك مســــــــــــــــــدول    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــهو هــــــــــــــــــــــــــــــــــو إذا أن   �ملت

  حـــــــــــــــــــــزن علـــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــدين محلـــــــــــــــــــــول    

  
ثم ذكــر أ�ــم إذا مــروا �يــة فيهــا ذكــر الثــواب مــالوا إليهــا و اطمــأنوا �ــا طمعــا في نيلــه و تطلعــت 

و نصب أعينهم منصوب على الظرفية و روي �لرفع على أنـه خـبر .أنفسهم إليها شوقا أي اشرأبت
 لا (يكــون بمعــنى العلــم كقولــه تعــالى أن و الظــن هاهنــا يمكــن أن يكــون علــى حقيقتــه و يمكــن أن

َ
أ

هُمْ مَبعُْوثوُنَ  ��
َ
وِ�كَ �

ُ
و قـد جـاء .و أصغى إلى الكـلام مـال إليـه بسـمعه و زفـير النـار صـو�ا)َ�ظُن� أ

 ء كثير في فضل قراءة القرآن شي
روي عن النبي ص أنه قال من قرأ القرآن ثم رأى أن أحـدا أوتي أفضـل ممـا أوتي فقـد استصـغر مـا 

 الله و قال ص لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار و قال أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن عظمه
   



١٤٤ 

وقال أهل القرآن أهـل الله و خاصـته و قـال إن هـذه القلـوب تصـدأ كمـا يصـدأ الحديـد قيـل فمـا 
 جلاؤهــا قــال تــلاوة القــرآن و ذكــر المــوت و قــال ع إن الله ســبحانه لأشــد أذ� إلى قــارئ القــرآن مــن

ثم .مــا دون القــرآن مــن غــنى و لا بعــد القــرآن مــن فاقــة ﷖صــاحب القينــة إلى قينتــه و قــال الحســن 
ذكــر ع صــورة صــلا�م و ركــوعهم فقــال حــانون علــى أوســاطهم حنيــت العــود عطفتــه يصــف هيئــة 

ثم ذكـر الأعضـاء السـبعة .مفترشون لجباههم �سطون لها على الأرض.ركوعهم و انحنائهم في الصلاة
قولـــه ع .الـــتي مباشـــر�ا �لأرض فـــروض في الصـــلاة و هـــي الجبهـــة و الكفـــان و الركبتـــان و القـــدمان

يطلبون إلى الله أي يسألونه يقال طلبت إليك في كذا أي سألتك و الكلام علـى الحقيقـة مقـدر فيـه 
تعـدى حال محذوفة يتعلق �ا حرف الجر أي يطلبون سائلين إلى الله في فكاك رقا�م لأن طلب لا ي

ثم لما فرغ من ذكر الليل قال و أما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء هـذه الصـفات هـي .بحرف الجر
ثم ذكـر مـا هـم عليـه .التي يطلع عليها الناظرون لهم �ارا و تلك الصفات المتقدمـة مـن وظـائف الليـل

 من الخوف فقال ع إن خوفهم قد براهم بري
   



١٤٥ 

فينظــر إلــيهم النــاظر فيحســبهم مرضــى و مــا �ــم مــن مــرض القــداح و هــي الســهام واحــدها قــدح 
  :نظير هذا قول الشاعر

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه القمـــــــــــــــــــيص تخال   و مخـــــــــــــــــــرق عن

  بـــــــــــــين البيـــــــــــــوت مـــــــــــــن الحيـــــــــــــاء ســـــــــــــقيما    

  
  حـــــــــــــــــــــــتى إذا رفـــــــــــــــــــــــع اللـــــــــــــــــــــــواء رأيتـــــــــــــــــــــــه

  تحــــــــــت اللــــــــــواء علــــــــــى الخمــــــــــيس زعيمــــــــــا    

  
مــن النــاس و يقــال للمتقــين لشــدة خــوفهم كــأ�م مرضــى و لا مــرض �ــم و تقــول العــرب للكــرام 

القليلـــي المأكـــل و المشـــرب رافضـــي اللبـــاس الرفيـــع ذوي الأجســـام النحيفـــة مـــراض مـــن غـــير مـــرض و 
  :يقولون أيضا للمرأة ذات الطرف الغضيض الفاتر ذات الكسل مريضة من غير مرض قال الشاعر

  ضــــــــــــعيفة كــــــــــــر الطــــــــــــرف تحســــــــــــب أ�ــــــــــــا

  حديثــــــــــــة عهــــــــــــد �لإفاقــــــــــــة مــــــــــــن ســــــــــــقم    

  
   



١٤٦ 

 من الآ�رذكر الخوف و ما ورد فيه 

و اعلــم أن الخــوف مقــام جليــل مــن مقامــات العــارفين و هــو أحــد الأركــان الــتي هــي أصــول هــذا 
الفــن و هــو التقــوى الــتي حــث الله تعــالى عليهــا و قــال إن أكــرم النــاس عنــده أشــدهم خوفــا لــه و في 

ون و قـال هذه الآية وحدها كفاية و إذا نظرت القرآن العزيز وجدت أكثره ذكر المتقين و هم الخـائف
ء و قــال ع  ء و مــن خــاف غــير الله خوفــه الله مــن كــل شــي النــبي ص مــن خــاف الله خافــه كــل شــي

و قال يحيى بن معـاذ مسـكين .أتمكم عقلا أشدكم � خوفا و أحسنكم فيما أمر به و �ى عنه نظرا
ن و قـــال ذو النـــون المصـــري ينبغـــي أن يكـــو .ابـــن آدم لـــو خـــاف النـــار كمـــا يخـــاف الفقـــر دخـــل الجنـــة

إن الرجــاء إذا غلــب تشــوش القلــب ــ و قيــل لــبعض الصــالحين مــن آمــن .الخــوف أغلــب مــن الرجــاء ف
و قيـــل للحســـن � أ� ســـعيد كيـــف نصـــنع بمجالســـة أقـــوام مـــن .الخلـــق غـــدا قـــال أشـــدهم خوفـــا اليـــوم

أصحابك يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطـير فقـال إنـك و الله لأن تصـحب قومـا يخوفونـك حـتى تـدرك 
 .ك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى يدركك الخوفالأمن خير ل

ينَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قلُـُوُ�هُمْ وجَِلـَةٌ (و قيل للنبي ص في قوله تعـالى ِ
هـم الـذين يعصـون و )وَ اَ��

 يخافون المعصية قال لا بل الرجل يصوم و يتصدق و يخاف ألا يقبل منه
   



١٤٧ 

ة دمع مـن خشـية الله أو قطـرة دم أريقـت في و قال ص ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطر 
  سبيل الله

وقــــال ع ســــبعة يظلهــــم الله بظلــــه يــــوم لا ظــــل إلا ظلــــه و ذكــــر مــــنهم رجــــلا ذكــــر الله في خلــــوة 
ثم قال و لقـد خـالطهم أمـر عظـيم أي .قوله ع و يقول قد خولطوا أي أصابتهم جنة.ففاضت عيناه

ثم ذكـر أ�ـم لا يسـتكثرون في كثـير مـن أعمـالهم .مازجهم خوف عظيم تولهوا لأجله فصاروا كا�انين
و لا يرضيهم اجتهـادهم و أ�ـم يتهمـون أنفسـهم و ينسـبو�ا إلى التقصـير في العبـادة و إلى هـذا نظـر 

 :المتنبي فقال
  يستصــــــــــــــــغر الخطــــــــــــــــر الكبــــــــــــــــير لنفســــــــــــــــه

  و يظــــــــــن دجلــــــــــة لــــــــــيس تكفــــــــــي شــــــــــار�    

  
 :تقبل و إلى هذا نظر أبو تمام فقالقال و من أعمالهم مشفقون أي مشفقون من عبادا�م ألا 

  يتجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الآ�م ثم يخافهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فكأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناته آ�م    

  
و مثــل قولــه أ� أعلــم بنفســي مــن غــيري قولــه ع لمــن زكــاه نفاقــا أ� دون مــا تقــول و فــوق مــا في 

و قوله اللهم لا تؤاخذني بما يقولون إلى آخر الكلام مفـرد مسـتقل بنفسـه منقـول عنـه ع أنـه .نفسك
قال لقـوم مـر علـيهم و هـم مختلفـون في أمـره فمـنهم الحامـد لـه و مـنهم الـذام فقـال اللهـم لا تؤاخـذني 

 الكلمات إلى آخرها و معناه اللهم
   



١٤٨ 

إن كان ما ينسـبه الـذامون إلي مـن الأفعـال الموجبـة الـذم حقـا فـلا تؤاخـذني بـذلك و اغفـر لي مـا 
فَمِـــنْ : ن حقـــا فـــاجعلني أفضـــل ممـــا يظنونـــه في لا يعلمونـــه مـــن أفعـــالي و إن كـــان مـــا يقولـــه الحامـــدو 

وَ عِلْمـاً  عَلامََةِ أَحَدِهِمْ أنََّكَ تَــرَى لـَهُ قُــوَّةً فيِ دِيـنٍ وَ حَزْمـاً فيِ لـِينٍ وَ إِيمـَا�ً فيِ يقَِـينٍ وَ حِرْصـاً فيِ عِلْـمٍ 
ةٍ وَ طَلَبـاً فيِ حَـلاَلٍ وَ فيِ حِلْمٍ وَ قَصْداً فيِ غِنىً وَ خُشُوعاً فيِ عِبَادَةٍ وَ تجََمُّلاً فيِ فَ  اقَةٍ وَ صَبرْاً فيِ شِدَّ

شُّـكْرُ نَشَاطاً فيِ هُدًى وَ تحََرُّجاً عَنْ طَمَـعٍ يَـعْمَـلُ اَلأَْعْمَـالَ الَصَّـالحِةََ وَ هُـوَ عَلـَى وَجَـلٍ يمُْسِـي وَ همَُّـهُ الَ
اً حَذِراً لَمَّا حُذِّرَ مِـنَ الَْغَفْلـَةِ وَ فرَحِـاً بمِـَا أَصَـابَ مِـنَ وَ يُصْبِحُ وَ همَُّهُ الَذكِّْرُ يبَِيتُ حَذِراً وَ يُصْبِحُ فرَحِ

ةُ عَيْنـِهِ فِيمَــا لاَ الَْفَضْـلِ وَ الَرَّحمْـَةِ إِنِ اِسْتَصْـعَبَتْ عَلَيْـهِ نَـفْسُـهُ فِيمَـا تَكْــرَهُ لمَْ يُـعْطِهَـا سُـؤْلهَاَ فِيمَـا تحُِـبُّ قُــرَّ 
ــراَهُ قرَيِبــاً أمََلُــهُ قلَِــيلاً زَ�َُُ خَاشِــعاً  يَـــزُولُ وَ زَهَادَتــُهُ فِيمَــا لاَ  ــمِ وَ الَْقَــوْلَ ِ�لْعَمَــلِ تَـ ــمَ ِ�لْعِلْ قَــى يمَــْزجُُ اَلحْلِْ يَـبـْ

زُوراً أَكْلُهُ سَهْلاً أمَْـرهُُ حَريِـزاً دِينـُهُ مَيِّتـَةً شَـهْوَتهُُ مَكْظُومـاً غَيْظـُهُ اَ  ـرُ مِ قَـلْبُهُ قَانعَِةً نَـفْسُهُ مَنـْ نْـهُ مَـأْمُولٌ وَ لخْيَـْ
ــــذَّاكِريِنَ لمَْ يكُْ  ــــذَّاكِريِنَ وَ إِنْ كَــــانَ فيِ الَ ــــبَ فيِ الَ ــــهُ مَــــأْمُونٌ إِنْ كَــــانَ فيِ الَْغَــــافِلِينَ كُتِ ــــرُّ مِنْ ــــنَ الَشَّ ــــبْ مِ تَ

 الَْغَافِلِينَ 
   



١٤٩ 

شُــهُ ليَِّنــاً قَـوْلـُـهُ غَائبِــاً مُنْكَـــرهُُ يَـعْفُــو عَمَّــنْ ظلََمَــهُ وَ يُـعْطِــي مَــنْ حَرَمَــهُ وَ يَصِــلُ مَـــنْ قَطَعَــهُ بعَِيــداً فُحْ 
ــرهُُ مُــدْبِراً شَــرُّهُ فيِ الَــزَّلاَزلِِ وَقــُورٌ وَ فيِ الَْمَكَــارهِِ صَــبُورٌ وَ فيِ الَرَّ  خَــاءِ شَــكُورٌ لاَ حَاضِــراً مَعْرُوفــُهُ مُقْــبِلاً خَيـْ

ــــبُّ يَـعْــــترَِ  فُ ِ�لحْــَــقِّ قَـبْــــلَ أَنْ يُشْــــهَدَ عَلَيْــــهِ لاَ يُضِــــيعُ مَــــا يحَِيــــفُ عَلَــــى مَــــنْ يُـــــبْغِضُ وَ لاَ َ�ْثمَُ فِــــيمَنْ يحُِ
ئِبِ وَ لاَ اُسْتُحْفِظَ وَ لاَ يَـنْسَى مَا ذكُِّرَ وَ لاَ يُـنَابِزُ ِ�لأْلَْقَابِ وَ لاَ يُضَارُّ ِ�لجْاَرِ وَ لاَ يَشْمَتُ ِ�لْمَصَا

ــهُ صَــمْتُهُ وَ إِنْ ضَــحِكَ لمَْ يَـعْــلُ صَــوْتُهُ وَ إِنْ  يــَدْخُلُ فيِ الَبَْاطِــلِ وَ لاَ يخَْــرجُُ مِــنَ اَلحْــَقِّ إِنْ  صَــمَتَ لمَْ يَـغُمَّ
ـتَقِمُ لـَهُ نَـفْسُـهُ مِنْـهُ فيِ عَنـَاءٍ وَ الَنَّـاسُ مِنْـهُ  فيِ راَحَـةٍ أتَـْعَـبَ بغُِيَ عَلَيْهِ صَبـَرَ حَتىَّ يَكُـونَ اَ�َُّ هُـوَ الََّـذِي يَـنـْ

لنَّاسَ مِنْ نَـفْسِهِ بُـعْدُهُ عَمَّـنْ تَـبَاعَـدَ عَنْـهُ زُهْـدٌ وَ نَـزاَهَـةٌ وَ دُنــُوُّهُ ممَِّـنْ دََ� مِنْـهُ لـِينٌ نَـفْسَهُ لآِخِرَتهِِ وَ أرَاَحَ اَ 
 انـَتْ نَـفْسُـهُ وَ رَحمَْةٌ ليَْسَ تَـبَاعُدُهُ بِكِبرٍْ وَ عَظَمَةٍ وَ لاَ دُنُـوُّهُ بمِكَْرٍ وَ خَدِيعَةٍ قـَالَ فَصَـعِقَ همََّـامٌ صَـعْقَةً كَ 

مَـوَاعِظُ الَْبَالغِـَةُ فِيهَا فَـقَالَ أمَِيرُ الَْمُـؤْمِنِينَ ع أمََـا وَ اَ�َِّ لَقَـدْ كُنْـتُ أَخَافُـهَـا عَلَيْـهِ ثمَُّ قـَالَ هَكَـذَا تَصْـنَعُ الَْ 
ؤْمِنِينَ فَـقَــالَ ع وَيحَْــكَ إِنَّ لِكُــ ــ يرَ الَْمُ ــ ــُكَ َ� أمَِ ــهُ قَائــِلٌ فَمَــا َ�ل لِّ أَجَــلٍ وَقْتــاً لاَ يَـعْــدُوهُ وَ ِ�هَْلِهَــا فَـقَــالَ لَ

اَ نَـفَثَ الَشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ   سَبَباً لاَ يَـتَجَاوَزهُُ فَمَهْلاً لاَ تَـعُدْ لِمِثْلِهَا فَإِنمَّ
   



١٥٠ 

هذه الألفاظ التي أولها قوة في ديـن بعضـها يتعلـق حـرف الجـر فيـه �لظـاهر فيكـون موضـعه نصـبا 
فقولــه .حـذوف فيكــون موضـعه نصـبا أيضـا علــى الصـفة و نحـن نفصـلها�لمفعوليـة و بعضـها يتعلـق بم

قوة في دين حرف الجـر هاهنـا متعلـق �لظـاهر و هـو قـوة تقـول فـلان قـوي في كـذا و علـى كـذا كمـا 
ت إلى كـذا و و حزمـا في لـين هاهنـا لا يتعلـق حـرف الجـر �لظـاهر لأنـه لا .تقول مـررت بكـذا و بلغـ
لان حـازم في اللـين لأن اللـين لـيس أمـرا يحـزم الإنسـان فيـه و لـيس  معنى له أ لا تـرى أنـك لا تقـول فـ

كما تقول فلان حازم في رأيه أو في تدبيره فوجب أن يكون حرف الجـر متعلقـا بمحـذوف تقـديره و 
و كــذلك قولــه و إيمــا� في يقــين حــرف الجــر متعلــق بمحــذوف أي كائنــا في يقــين .حزمــا كائنــا في لــين
إن قلــت الإيمــا.أي مــع يقــين ت الإيمــان هــو الاعتقــاد فــ ن هــو اليقــين فكيــف قــال و إيمــا� في يقــين قلــ

قولـــه و حرصـــا في علـــم .مضـــافا إلى العمـــل و اليقـــين هـــو ســـكون القلـــب فقـــط فأحـــدهما غـــير الآخـــر
صَــــل�بنَ�ُ�مْ ِ� جُــــذُوعِ (حـــرف الجـــر هاهنـــا يتعلــــق �لظـــاهر و في بمعـــنى علـــى كقولــــه تعـــالى

ُ
لأَ

خْلِ  غنى حـرف الجـر متعلـق بمحـذوف أي هـو مقتصـد مـع كونـه غنيـا و لـيس قوله و قصدا في .)اَ��
يجــوز أن يكــون متعلقــا �لظــاهر لأنــه لا معــنى لقولــك اقتصــد في الغــنى إنمــا يقــال اقتصــد في النفقــة و 

 .ذلك الاقتصاد موصوف �نه مقارن للغنى و مجامع له
   



١٥١ 

و تجملا في فاقة حرف الجر  قوله.قوله و خشوعا في عبادة حرف الجر هاهنا يحتمل الأمرين معا
هاهنــا متعلــق بمحــذوف و لا يصــح تعلقــه �لظــاهر لأنــه إنمــا يقــال فــلان يتجمــل في لباســه و مروءتــه 

برا .مع كونه ذا فاقة و لا يقال يتجمل في الفاقة على أن يكون التجمل متعـد� إلى الفاقـة قولـه و صـ
ل حرف الجر هاهنا يتعلق �لظـاهر و قوله و طلبا في حلا.في شدة حرف الجر هاهنا يحتمل الأمرين

قولــه و تحرجــا عــن طمــع .قولــه و نشــاطا في هــدى حــرف الجــر هاهنــا يحتمــل الأمــرين.في بمعــنى الــلام
قولــه يعمــل الأعمــال الصــالحة و هــو علــى وجــل قــد تقــدم .حــرف الجــر هاهنــا يتعلــق �لظــاهر لا غــير

رفين و قــد أثــنى الله تعــالى علــى قولــه يمســي و همــه الشــكر هــذه درجــة عظيمــة مــن درجــات العــا.مثلــه
ذكُْـرُْ�مْ وَ اشُْـكُرُوا ِ� وَ لا (الشكر و الشاكرين في كتابه في مواضع كثيرة نحو قولـه 

َ
فَاذْكُرُوِ� أ

ُ بِعَذابُِ�مْ إِنْ شَكَرُْ�مْ وَ آمَنـْتُمْ (و قـال تعـالى.فقرن الشـكر �لـذكر)تَْ�فُرُونِ  و .)ما َ�فْعَلُ اَ��
اكِرِ�نَ وَ سَيَ (قـال تعـالى ُ اَ�ش� وَ لا (و لعلـو مرتبـة الشـكر طعـن إبلـيس في بـني آدم فقـال.)جْزيِ اَ��

ــدُ  هُمْ شــاكِرِ�نَ  َ�ِ ــَ�َ �ْ
َ
ــادِيَ (و قــد صــدقه الله تعــالى في هــذا القــول فقــال)أ ــنْ عِب ــلٌ مِ وَ قلَِي

كُورُ   .)اَ�ش�
   



١٥٢ 

لـَـِ�ْ (يســتثن فقــال و قــال بعــض أصــحاب المعــاني قــد قطــع الله تعــالى �لمزيــد مــع الشــكر و لم
ــدَن�ُ�مْ  زِ�

َ
ــكَرُْ�مْ لأَ و اســتثنى في خمســة أمــور و هــي الإغنــاء و الإجابــة و الــرزق و المغفــرة و )شَ

ضْلِهِ إِنْ شاءَ (فقال.التوبة ُ مِنْ فَ اهُ تـَدْعُونَ َ�يكَْشِـفُ مـا (و قـال.)فسََوفَْ ُ�غْنِيُ�مُ اَ�� بلَْ إِي�ـ
َ�ْهِ إنِْ شاءَ  و .)وَ َ�غْفِرُ ما دُونَ ذ�ـِكَ �مَِـنْ �شَـاءُ (و قـال.)يرَْزُقُ مَنْ �شَاءُ (قـالو .)تدَْعُونَ إِ

ُ َ� (قال و قال بعضهم كيـف لا يكـون الشـكر مقامـا جلـيلا و هـو خلـق .)مَنْ �شَاءُ   وَ َ�توُبُ اَ��
ُ شَكُورٌ حَلِـيمٌ (من أخلاق الربوبية قال تعـالى في صـفة نفسـه لى مفتـاح  و قـد جعـل الله تعـا.)وَ اَ��

ــدَهُ (كــلام أهــل الجنــة فقــال ــدَقنَا وعَْ ي صَ ِ
ِ اَ�� ــدُ ِ�� ــا�وُا اَْ�مَْ و جعلــه خاتمــة كلامهــم أيضــا )وَ ق

ِ ربَ� الَعْا�مَِ�َ (فقال نِ اَْ�مَْدُ ِ��
َ
 .)وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أ

ب نفسـك و قيل للنبي ص قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما �خر فلـم تقـوم الليـل و تتعـ
 .قال أ فلا أكون عبدا شكورا

   



١٥٣ 

يرة عظيمــة مــن درجــات العــارفين قــال تعــالى  قولــه ع و يصــبح و همــه الــذكر هــذه أيضــا درجــة كبــ
ذكُْرُْ�مْ (

َ
قـال بعـض العـارفين لأصـحابه أ� أعلـم مـتى يـذكرني ربي ففزعـوا منـه فقـال  )فَاذْكُرُوِ� أ

 (و قـال.إذا ذكرته ذكرني و تلا الآية فسـكتوا
َ
ً يا � َ ذِكْراً كَثِـ�ا ينَ آمَنوُا اذُْكُرُوا اَ�� ِ

هَا اَ�� و قـال .)��
َ عِندَْ اَ�مَْشْعَرِ اَْ�رَامِ ( شَد� ذِكْراً (و قـال.)فَاذْكُرُوا اَ��

َ
وْ أ
َ
َ كَذِكْرُِ�مْ آباءَُ�مْ أ و .)فَاذْكُرُوا اَ��

َ ِ�ي(قال  لاةَ فَاذْكُرُوا اَ�� ضَيتُْمُ اَ�ص� ينَ يذَْكُرُونَ (و قـال.)جُنوُ�ُِ�مْ   اماً وَ ُ�عُوداً وَ َ� فَإذِا قَ ِ
اَ��

َ ِ�ياماً وَ ُ�عُـوداً وَ َ�  َ إِلا� قلَِـيلاً (و قـال في ذم المنـافقين.)جُنُـو�هِِمْ   اَ�� و .)وَ لا يـَذْكُرُونَ اَ��
�ً وَ خِيفَةً (قال ْ�َ�ُ وَ (و قال.)وَ اذُكُْرْ رَ��كَ ِ� َ�فْسِكَ تََ��

َ
ِ أ كْرُ اَ�� و قال النـبي ص ذاكـر .)َ�ِ

الله في الغــافلين كالشــجرة الخضــراء في وســط الهشــيم و قــال ص مــن أحــب أن يرتــع في ر�ض الجنــة 
 فليكثر من ذكر الله

   



١٥٤ 

سئل ع أي الأعمال أفضل قال أن تمـوت و لسـانك رطـب بـذكر الله و قـال ص حكايـة عـن  و
نفســه ذكرتــه في نفســي و إذا ذكــرني في مــلأ ذكرتــه في مــلأ خــير مــن الله تعــالى إذا ذكــرني عبــدي في 

ملئه و إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا و إذا تقرب مني ذراعا تقربت منـه �عـا و إذا مشـى إلي 
ت إليــه و قــال ص مــا جلــس قــوم مجلســا يــذكرون الله تعــالى إلا حفــت �ــم الملائكــة و غشــيتهم  هرولــ

قوله ع يبيت حذرا و يصبح فرحا حذرا لما حذر من الغفلة و فرحا .ن عندهالرحمة و ذكرهم الله فيم
و قـــد عـــرض ع هاهنـــا �لرجـــاء المقابـــل .و قـــد تقـــدم ذكـــر الخـــوف.بمـــا أصـــاب مـــن الفضـــل و الرحمـــة

إن فــرح العــارف بمــا أصــاب مــن الفضــل و الرحمــة يمكــن أن يحمــل علــى أنــه فــرح بمجــرد مــا  للخــوف فــ
كـن أن يحمـل علـى أنـه فـرح بمـا يرجـوه مـن ثـواب الله و نعيمـه لـذا و يم.أصاب من فضـل الله و رحمتـه

استدل على وصوله إليه و قوي ظنه بظفره بـه بمـا عجـل الله تعـالى لـه مـن الفضـل و الرحمـة في الـدنيا 
و مقام الرجاء للعارفين مقام شريف و هو في مقابلة مقام الخوف و هـو المقـام الـذي يوجـد العـارف 

ا وَ (عالىفيه فرحا قال الله ت ا رَزَقنْاهُمْ ِ�� ْ�فَقُوا ِ�م�
َ
لاةَ وَ أ قاُ�وا اَ�ص�

َ
ِ وَ أ ينَ َ�تلْوُنَ كِتابَ اَ�� ِ

إنِ� اَ��
 )عَلاِ�يةًَ يرَجُْونَ ِ�ارَةً لنَْ َ�بوُرَ 

   



١٥٥ 

 و قال النبي ص حكاية عن الله تعالى أ� عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء
هــو يجـــود بنفســه فقــال كيــف تجــدك قــال أجــدني أخـــاف دخــل ص علــى رجــل مــن أصــحابه و 

ذنوبي و أرجو رحمة ربي فقال ص ما اجتمعا في قلب عبد في هذا المـوطن إلا أعطـاه الله مـا رجـاه و 
ير منقـادة يقـول إذا لم تطاوعـه .أمنه مما خافه قوله ع إن استصـعبت عليـه نفسـه أي صـارت صـعبة غـ

قولـه ع قـرة عينـه فيمـا لا يـزول و زهادتـه فيمـا .فيما تحبـه نفسه إلى ما هي كارهة له لم يعطها مرادها
لا يبقى يقال للفرح المسرور إنه لقريـر العـين و قـرت عينـه تقـر و المـراد بردهـا لأن دمعـة السـرور �ردة 

و هذا الكلام يحتمل أمرين أحـدهما أن يعـني بمـا لا يـزول البـارئ سـبحانه و هـذا .و دمعة الحزن حارة
م من سائر المقامات و هـو حـب العـارف � سـبحانه و قـد أنكـره قـوم فقـالوا مقام شريف جدا أعظ

لا معنى لمحبة البارئ إلا المواظبة على طاعته و نحوه قول أصحابنا المتكلمين إن محبـة الله تعـالى للعبـد 
رادة هي إرادته لثوابه و محبة العبد للبارئ هي إرادته لطاعته فليست المحبة عندهم شيئا زائدا علـى الإ

و لا يجــوز أن تتعلـــق بـــذات الله ســـبحانه لأن الإرادة لا تتعلـــق إلا �لحـــدوث و خـــالفهم شـــيخنا أبـــو 
الحســن فقــال إن الإرادة يمكــن أن تتعلــق �لبــاقي ذكــر ذلــك في الكــلام في الأكــوان في أول التصــفح 

ب�هُمْ (فأما إثبات الحب في الجملة فقد نطق به القرآن قال سبحانه  ِ�ُ 
   



١٥٦ 

ب�ونهَُ وَ  ِ (و قال أيضـا)ُ�ِ ـا ِ�� شَـد� حُب�
َ
ينَ آمَنـُوا أ ِ

َ فـَات�بِعُوِ� (و قـال)وَ اَ�� ب�ـونَ اَ�� إِنْ كُنـْتُمْ ُ�ِ
 ُ و في الحديث أن النبي ص نظر إلى مصعب بن عمير مقبلا و عليه إهاب كبش قـد )ُ�بِْبُْ�مُ اَ��

ر الله قلبـه لقـد رأيتـه بـين أبـوين يغذوانـه �طيـب الطعـام تمنطق به فقال انظروا إلى الرجـل الـذي قـد نـو 
و الشــراب فــدعاه حــب الله و رســوله إلى مــا تــرون و يقــال إن عيســى ع مــر بثلاثــة نفــر قــد نحلــت 
أبدا�م و تغيرت ألوا�م فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا الخوف من النار قال حق علـى الله أن 

لاثة آخرين فإذا هـم أشـد نحـولا و تغـيرا فقـال مـا الـذي بلـغ بكـم مـا يؤمن من يخافه ثم جاوزهم إلى ث
أرى قالوا الشوق إلى الجنـة فقـال حـق علـى الله أن يعطـي مـن رجـاه ثم مـر إلى ثلاثـة آخـرين فـإذا هـم 
أشد نحولا و على وجوههم مثل المرائي من النور فقال ما الذي بلغ بكم مـا أرى قـالوا حـب الله عـز 

  و قال بعض العارفين.قربون ثلا�و جل فقال أنتم الم
  أحبـــــــــــــــــــــك حبـــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــب الهـــــــــــــــــــــوى

  و حبــــــــــــــــــــــا لأنــــــــــــــــــــــك أهــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــذاكا    

  
  فأمـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو حـــــــــــــــب الهـــــــــــــــوى

  فشــــــــــــــــــغلي بــــــــــــــــــذكرك عمــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــواكا    

  
  و أمـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــت أهـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه

  فكشـــــــــــــفك لي الحجـــــــــــــب حـــــــــــــتى أراكـــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــلا الحمــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن ذا و لا ذاك لي

  و لكــــــــــــن لــــــــــــك الحمــــــــــــد في ذا و ذاكـــــــــــــا    

  
   



١٥٧ 

بكشف الحجب و الرؤية ما يظنه الظاهريون من أ�ا الإبصار �لعين بـل المعرفـة التامـة ليس يريد 
و ذلــــك لأن المعــــارف النظريــــة يصــــح أن تصــــير ضــــرورية عنــــد جمهــــور أصــــحابنا فهــــذا أحــــد محملــــي 

و �نيهمـــا أن يريـــد بمـــا لا يـــزول نعـــيم الجنـــة و هـــذا أدون المقـــامين لأن الخلـــص مـــن العـــارفين .الكـــلام
هم لســت يحبونــه و  يعشــقونه ســبحانه لذاتــه لا خوفــا مــن النــار و لا شــوقا إلى الجنــة و قــد قــال بعضــ

ت إليــه الأجــرة رضــي و فــرح و إن منعهــا ســخط و  أرضــى لنفســي أن أكــون كــأجير الســوء إن دفعــ
  :و قال بعض شعرائهم شعرا من جملته.حزن إنما أحبه لذاته

  فهجـــــــــــــــــــــــــــــــــره أعظـــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــن �ره

  و وصـــــــــــــــــــــله أطيـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــن جنتـــــــــــــــــــــه    

  
ؤمنين ع مــن هــذا الكثــير نحــو قولــه لم أعبــده خوفــا و لا طمعــا لكــني و  ير المــ قــد جــاء في كــلام أمــ

قولــه ع يمــزج الحلــم �لعلــم أي لا يحلــم إلا عــن علــم بفضــل الحلــم لــيس  .وجدتــه أهــلا للعبــادة فعبدتــه
  :قوله و القول �لعمل أي لا يقتصر على القول و مثل هذا قول الأحوص.كما يحلم الجاهلون

  راك تفعــــــــــــل مــــــــــــا تقــــــــــــول و بعضــــــــــــهمو أ

  مـــــــــــذق اللســـــــــــان يقـــــــــــول مـــــــــــا لا يفعـــــــــــل    

  
قوله ع تراه قريبا أمله أي ليسـت نفسـه متعلقـة بمـا عظـم مـن آمـال الـدنيا و إنمـا قصـارى أمـره أن 

قولـه منـزورا أكلـه أي قلـيلا و يحمـد مـن الإنسـان الأكـل .يؤمل القوت و الملبس قليلا ز� أي خطـؤه
 النزر قال أعشى �هلة

   



١٥٨ 

  تكفيـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــزة فلـــــــــــــــــــــذ إن ألم �ـــــــــــــــــــــا

  مــــــــــن الشــــــــــواء و يكفــــــــــي شــــــــــربه الغمــــــــــر    

  
  و قال متمم بن نويرة

ت ردائــــــــــــــه   لقــــــــــــــد كفــــــــــــــن المنهــــــــــــــال تحــــــــــــــ

  فـــــــــــتى غـــــــــــير مبطـــــــــــان العشـــــــــــيات أروعـــــــــــا    

  
قــال زيـد بــن علـي ع مــا سـرني بجرعــة  قولـه ع مكظومـا غيظــه كظـم الغــيظ مـن الأخــلاق الشـريفة

جــاء رجـــل إلى الربيـــع بــن ز�د الحـــارثي فقـــال � أ� عبـــد و .غــيظ أتجرعهـــا و أصـــبر عليهــا حمـــر الـــنعم
ــذلك قــال الرجــل و مــن أمــره  الــرحمن إن فــلا� يغتابــك و ينــال منــك فقــال و الله لأغــيظن مــن أمــره ب
قال الشيطان عدو الله استغواه ليؤثمه و أراد أن يغضـبني عليـه فأكافئـه و الله لا أعطيـه مـا أحـب مـن 

ــك غفــر الله لنــا و لــه ــك أردت أن يســتفزني  و جهــل.ذل ــز فقــال أظن إنســان علــى عمــر بــن عبــد العزي
و قـــال النـــبي ص .الشـــيطان بعـــز الســـلطان فـــأ�ل منـــك اليـــوم مـــا تنالـــه مـــني غـــدا انصـــرف عافـــاك الله

الغضـــب يفســـد الإيمـــان كمـــا يفســـد الصـــبر العســـل و قـــال إنســـان لرســـول الله ص أوصـــني فقـــال لا 
و مـــن كـــلام بعـــض .ال زدني فقـــال لا أجـــد مزيـــداتغضـــب فأعـــاد عليـــه الســـؤال فقـــال لا تغضـــب فقـــ

 .الحكماء لا يفي عز الغضب بذلة الاعتذار
   



١٥٩ 

قوله إن كان في الغافلين معناه أنه لا يزال ذاكـر الله تعـالى سـواء كـان جالسـا مـع الغـافلين أو مـع 
يـذكر بقلبـه و  الذاكرين أما إذا كان مع الغافلين فإنه يذكر الله بقلبه و أما إذا كان مع الذاكرين فإنه

قولـــه ع يعفـــو عمـــن ظلمـــه و يعطـــي مـــن حرمـــه و يصـــل مـــن قطعـــه مـــن كـــلام المســـيح ع في .لســـانه
الإنجيل أحبوا أعداءكم و صلوا قـاطعيكم و اعفـوا عـن ظـالميكم و �ركـوا علـى لاعنـيكم لكـي تكونـوا 
ى أبنـــاء أبـــيكم الـــذي في الســـماء الـــذي تشـــرق شمســـه علـــى الصـــالحين و الفجـــرة و ينـــزل مطـــره علــــ

قوله ع بعيدا فحشـه لـيس يعـني بـه أنـه قـد يفحـش �رة و يـترك الفحـش �رات بـل .المطيعين و الأثمة
قولـه لينـا قولـه العـارف بسـام طلـق الوجـه .لا فحش له أصـلا فكـنى عـن العـدم �لبعـد لأنـه قريـب منـه

قولــــه في الــــزلازل وقــــور أي لا تحركــــه .لـــين القــــول و في صــــفات النــــبي ص لــــيس بفـــظ و لا صــــخاب
لخطــوب الطارقــة و يقــال إن علــي بــن الحســين ع كــان يصــلي فوقعــت عليــه حيــة فلــم يتحــرك لهــا ثم ا

قوله لا يحيف على من يبغض هـذا .انسابت بين قدميه فما حرك إحداهما عن مكانه و لا تغير لونه
من الأخلاق الشريفة النبوية و في كـلام أبي بكـر في صـفات مـن يصـلح للإمامـة إن رضـي لم يدخلـه 

قولـه يعـترف �لحـق قبـل أن يشـهد عليـه لأنـه .في �طل و إن غضب لم يخرجه غضـبه عـن الحـق رضاه
 .إن أنكر ثم شهد عليه فقد ثبت كذبه و إن سكت ثم شهد عليه فقد أقام نفسه في مقام الريبة
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لقْابِ (قوله و لا ينابز �لألقاب هذا مـن قولـه تعـالى
َ
 لجـارقولـه و لا يضـار �.)وَ لا تنَابزَُوا بِالأْ

في الحديث المرفوع أوصاني ربي �لجار حتى ظننت أن يورثـه قولـه و لا يشـمت �لمصـائب نظـير قـول 
  :الشاعر

  فلســـــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــراه شـــــــــــــــــــــامتا بمصـــــــــــــــــــــيبة

  و لا جزعـــــــــــــــا مـــــــــــــــن طـــــــــــــــارق الحـــــــــــــــد�ن    

  
قولـــــه إن صـــــمت لم يغمـــــه صـــــمته أي لا يحـــــزن لفـــــوات الكـــــلام لأنـــــه يـــــرى الصـــــمت مغنمـــــا لا 

صــوته هكــذا كــان ضــحك رســول الله ص أكثــره التبســم و قــد يفــر قولــه و إن ضــحك لم يعــل .مغرمــا
ُ�ـم� (قوله و إن بغي عليه صبر هذا من قول الله تعالى.أحيا� و لم يكن من أهل القهقهة و الكركرة

 ُ ن�هُ اَ��  قوله نفسه منه في عناء لأنه يتعبها �لعبادة و الناس لا يلقون منه عنتـا و.)بُِ�َ عَليَهِْ َ�نَُْ�َ
قولـه فصـعق همـام أغمـي عليـه و مـات .لا أذى فحالهم �لنسبة إليه خـلاف حـال نفسـه �لنسـبة إليـه

رضِْ (قال الله تعالى
َ
ماواتِ وَ مَنْ ِ� الأَْ صَعِقَ مَنْ ِ� اَ�س�  )فَ

   



١٦١ 

 ذكر بعض أحوال العارفين

الصـوفية  و اعلم أن الوجد أمر شريف قد اختلف الناس فيه فقالـت الحكمـاء فيـه أقـوالا و قالـت
فيه أقوالا أما الحكماء فقالوا الوجـد هـو حالـة تحـدث للـنفس عنـد انقطـاع علائقهـا عـن المحسوسـات 
بغتة إذا كان قد ورد عليها وارد مشوق و قال بعضهم الوجد هو اتصال النفس بمبادئهـا ا�ـردة عنـد 

و مشــاهدة  و أمــا الصــوفية فقــد قــال بعضــهم الوجــد رفــع الحجــاب.سمــاع مــا يقتضــي ذلــك الاتصــال
المحبوب و حضور الفهم و ملاحظة الغيب و محادثة السر و هو فناؤك من حيث أنت أنـت و قـال 

ق توجــب الفنــاء عــن الحــق و الأقــوال فيــه .بعضــهم الوجــد ســر الله عنــد العــارفين و مكاشــفة مــن الحــ
أو صفقة  متقاربة في المعنى و إن اختلفت العبارة و قد مات كثير من الناس �لوجد عند سماع وعظ

يرة جــدا و قــد رأينــا نحــن في زماننــا مــن مــات بــذلك فجــأة قولــه  .مطــرب و الأخبــار في هــذا البــاب كثــ
كانت نفسه فيها أي مات و نفث الشيطان على لسـانك أي تكلـم بلسـانك و أصـله الـنفخ �لفـم 

عـترض في غـير و هو أقل من التفل و إنما �ى أمـير المـؤمنين القائـل فهـلا أنـت � أمـير المـؤمنين لأنـه ا
موضــع الاعــتراض و ذلــك أنــه لا يلــزم مــن مــوت العــامي عنــد وعــظ العــارف أن يمــوت العــارف عنــد 
وعـــظ نفســـه لأن انفعـــال العـــامي ذي الاســـتعداد التـــام للمـــوت عنـــد سمـــاع المـــواعظ البالغـــة أتم مـــن 

 استعداد العارف عند سماع كلام
   



١٦٢ 

ا و الآلة التي يحفـر �ـا الطـين قـد لا يحفـر نفسه أو الفكر في كلام نفسه لأن نفس العارف قوية جد
ير هـذا الجـواب قلـت صـدقت إنمـا أجابـه .�ا الحجر فإن قلت فإن جواب أمير المـؤمنين ع للسـائل غـ

من حيث يعلم هو و السامعون و تصل أفهامهم إليه فخرج معه إلى حديث الآجـال و أ�ـا أوقـات 
بـــين نفســـه و نفوســـهم و لا كانـــت الحـــال  مقـــدرة لا تتعـــداها و مـــا كـــان يمكنـــه ع أن يـــذكر الفـــرق

تقتضـــيه فأجابـــه بجـــواب مســـكت و هـــو مـــع إســـكاته الخصـــم حـــق و عـــدل عـــن جـــواب يحصـــل منـــه 
 اضطراب و يقع فيه تشويش و هذا �اية السداد و صحة القول
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 و من خطبة له ع يصف فيها المنافقين ١٨٧
ادَ عَنْــهُ مِــنَ الَْمَعْصِــيَةِ وَ نَسْــألَهُُ لِمِنَّتِــهِ تمَاَمــاً وَ لحِبَْلِــهِ بحَِبْلِــهِ نحَْمَــدُهُ عَلَــى مَــا وَفَّــقَ لــَهُ مِــنَ الَطَّاعَــةِ وَ ذَ 

يهِ كُلَّ غُصَّةٍ وَ اِعْتِصَاماً وَ نَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ خَاضَ إِلىَ رِضْوَانِ اَ�َِّ كُلَّ غَمْرَةٍ وَ تجََرَّعَ فِ 
اربَتَـِهِ الأََْدْنَـوْنَ وَ َ�لََّبَ عَلَيْهِ اَلأَْقْصَوْنَ وَ خَلَعَتْ عَلَيْهِ إلِيَْهِ الَْعَرَبُ أَعِنـَّتـَهَـا وَ ضَـرَبَتْ إِلىَ محَُ  قَدْ تَـلَوَّنَ لَهُ 

يكُمْ عِبـَـادَ اَ�َِّ بطُـُـونَ رَوَاحِلِهَــا حَــتىَّ أنَْـزَلـَـتْ بِسَــاحَتِهِ عَــدَاوَتَـهَا مِــنْ أبَْـعَــدِ الَــدَّارِ وَ أَسْــحَقِ الَْمَــزاَرِ أوُصِــ
ـــإِنَّـهُمُ الَضَّـــالُّونَ الَْمُضِـــلُّونَ وَ الَزَّالُّـــونَ الَْمُزلُِّـــو  ـــاقِ فَ ـــلَ الَنِّفَ ـــوَى اَ�َِّ وَ أُحَـــذِّركُُمْ أهَْ نَ يَـتَـلَوَّنــُـونَ ألَـْــوَا�ً وَ بتِـَقْ

كُمْ بِكُــلِّ مِرْصَــادٍ قُـلــُوبُـهُمْ دَوِيَّــةٌ وَ صِــفَاحُهُمْ نقَِيَّــةٌ يَـفْتـَنُّــونَ اِفتِْنــَا�ً وَ يَـعْمِــدُونَكُمْ بِكُــلِّ عِمَــادٍ وَ يَـرْصُــدُونَ 
ــوْلهُمُْ شِــفَاءٌ وَ فِعْلُهُــمُ الَــدَّاءُ الَْعَيَــاءُ حَ  سَــدَةُ الَرَّخَــاءِ وَ يمَْشُــونَ اَلخْفََــاءَ وَ يــَدِبُّونَ الَضَّــراءَ وَصْــفُهُمْ دَوَاءٌ وَ قَـ

ــبَلاَءِ وَ مُقْنِطــُو اَ  ــقٍ صَــريِعٌ وَ إِلىَ كُــلِّ قَـلْــبٍ شَــفِيعٌ وَ لِكُــلِّ شَــجْوٍ دُمُــوعٌ مُؤكَِّــدُو الَْ لرَّجَــاءِ لهَـُـمْ بِكُــلِّ طَريِ
 أَسْرَفُوايَـتـَقَارَضُونَ الَثَّـنَاءَ وَ يَـتـَراَقَـبُونَ اَلجْزََاءَ إِنْ سَألَُوا أَلحْفَُوا وَ إِنْ عَذَلُوا كَشَفُوا وَ إِنْ حَكَمُوا 
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حَــقٍّ َ�طِــلاً وَ لِكُــلِّ قــَائِمٍ مَــائِلاً وَ لِكُــلِّ حَــيٍّ قــَاتِلاً وَ لِكُــلِّ َ�بٍ مِفْتَاحــاً وَ لِكُــلِّ  قــَدْ أعََــدُّوا لِكُــلِّ 
ــــوا بـِـــهِ أَعْلاَقَـهُــــمْ  ــــهِ أَسْــــوَاقَـهُمْ وَ يُـنْفِقُ ــــوا بِ ــــأْسِ ليُِقِيمُ ــــلُونَ إِلىَ الَطَّمَــــعِ ِ�ليَْ ــــلٍ مِصْــــبَاحاً يَـتـَوَصَّ يَـقُولـُـــونَ  ليَْ

الَنـِّيراَنِ هُونَ وَ يَصِفُونَ فَـيُمَوِّهُونَ قَدْ هَوَّنوُا الَطَّريِقَ وَ أَضْـلَعُوا الَْمَضِـيقَ فَـهُـمْ لُمَـةُ الَشَّـيْطاَنِ وَ حمُـَةُ فَـيُشَبِّ 
ونَ ( يطْانِ هُمُ اَْ�اِ�ُ لا إنِ� حِزْبَ اَ�ش�

َ
يطْانِ أ وِ�كَ حِزْبُ اَ�ش�

ُ
الضـمير في لـه و هـو الهـاء راجـع  )أ

لــتي بمعــنى الــذي و قيــل بــل هــو راجــع إلى الله ســبحانه كأنــه قــال نحمــده علــى مــا وفــق مــن إلى مــا ا
طاعتـــه و الصـــحيح هـــو الأول لأن لـــه في الفقـــرة الأولى �زاء عنـــه في الفقـــرة الثانيـــة و الهـــاء في عنـــه 

ـــك ارتكـــب كـــل .ليســـت عائـــدة إلى الله و ذاد طـــرد و المصـــدر الـــذ�د و خـــاض كـــل غمـــرة مثـــل قول
و .حم كل هول و الغمرة ما ازدحم و كثر من المـاء و كـذلك مـن النـاس و الجمـع غمـارمهلكة و تق

و �لــب عليــه الأقصــون .و تلــون لــه الأدنــون تغــير عليــه أقاربــه ألــوا�.الغصــة الشــجا و الجمــع غصــص
و خلعت إليـه العـرب أعنتهـا مثـل معنـاه أوجفـوا إليـه مسـرعين لمحاربتـه .تجمع عليه الأبعدون عنه نسبا

و ضربت إلى محاربته بطون رواحلها كناية عن إسـراع .لخيل إذا خلعت أعنتها كان أسرع لجريهالأن ا
 العرب نحوه للحرب
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قولـه حـتى .لأن الرواحل إذا ضربت بطو�ا لتساق كان أوحـى لهـا و مـراده أ�ـم كـانوا فرسـا� و ركبـا�
بب الحـرب فعــبر �لسـبب عــن أنزلـت بسـاحته عــداو�ا أي حر�ـا فعــبر عنهـا �لعــداوة لأن العـداوة ســ

و .المســبب مــا زلنــا نطــأ الســماء حــتى أتينــاك يعنــون المــاء لمــا كــان اعتقــادهم أن الســماء ســبب المــاء
أسحق المزار أبعده مكان سحيق أي بعيد و السحق بضم السين البعد يقال سحقا له و يجـوز ضـم 

 أبعـده و المـزار المكــان ء �لضـم أي بعــد و أسـحقه الله الحـاء كمـا قـالوا عسـر و عســر و سـحق الشـي
الذي يزار منه أو المكان الذي يزار فيه و المراد هاهنا هو الأول و من قرأ كتب السيرة علم ما لاقـى 
رســـول الله ص في ذات الله ســـبحانه مـــن المشـــقة و اســـتهزاء قـــريش بـــه في أول الـــدعوة و رمـــيهم إ�ه 

لكرش على رأسـه و فتـل الثـوب في عنقـه و �لحجارة حتى أدموا عقبيه و صياح الصبيان به و فرث ا
حصــره و حصــر أهلــه في شــعب بــني هاشــم ســنين عــدة محرمــة معــاملتهم و مبــايعتهم و منــاكحتهم و  
كلامهــم حــتى كــادوا يموتــون جوعــا لــو لا أن بعــض مــن كــان يحنــو لــرحم أو لســبب غــيره فهــو يســرق 

أصـحابه و تعـذيبهم �لجـوع و الـو�ق  ء القليل من الدقيق أو التمـر فيلقيـه إلـيهم لـيلا ثم ضـر�م الشي
في الشـــمس و طـــردهم إ�هـــم عـــن شـــعاب مكـــة حـــتى خـــرج مـــن خـــرج مـــنهم إلى الحبشـــة و خـــرج ع 
ــف و �رة ببــني عــامر و �رة بربيعــة الفــرس و بغــيرهم ثم أجمعــوا علــى قتلــه و  مســتجيرا مــنهم �رة بثقي

لــه و أولاده و مــا حوتــه يــده �جيــا الفتـك بــه لــيلا حــتى هــرب مــنهم لائــذا �لأوس و الخــزرج �ركــا أه
بحشاشة نفسه حتى وصل إلى المدينة فناصبوه الحرب و رموه �لمناسر و الكتائب و ضربوا إليـه آ�ط 

 الإبل
   



١٦٦ 

و لم يزل منهم في عنـاء شـديد و حـروب متصـلة حـتى أكرمـه الله تعـالى و نصـره و أيـد دينـه و أظهـره 
سمــي النفــاق نفاقــا مــن .ه الأحــوال مــا يطــول شــرحهو مــن لــه أنــس �لتــواريخ يعلــم مــن تفاصــيل هــذ

ت اليربــوع لــه ��ن يــدخل مــن أحــدهما و يخــرج مــن الآخــر و كــذلك الــذي يظهــر  النافقــاء و هــي بيــ
و الضــالون المضــلون الــذين يضــلون أنفســهم و يضــلون غــيرهم و كــذلك الزالــون .دينــا و يــبطن غــيره

و .لـــــه يفتنـــــون يتشـــــعبون فنـــــو� أي ضـــــرو�قو .المزلـــــون زل فـــــلان عـــــن الأمـــــر أي أخطـــــأ و أزلـــــه غـــــيره
يعمـــدونكم أي يهـــدونكم و يفـــدحونكم يقـــال عمـــده المـــرض يعمـــده أي هـــده و منـــه قـــولهم للعاشـــق 

قوله بعماد أي �مر فادح و خطب مؤلم و أصل العمد انشداخ سـنام البعـير و ماضـيه .عميد القلب
 كم أرصدت أعددت و منهو يرصدونكم يعدون المكايد ل.عمد السنام �لكسر عمدا فهو عمد

و قلــب دو �لتخفيــف أي فاســد مــن داء أصــابه و امــرأة .في الحــديث إلا أن أرصــده لــدين علــي
دوية فإذا قلت رجل دوي �لفتح استوى فيـه المـذكر و المؤنـث و الجماعـة لأنـه مصـدر في الأصـل و 

الوجــه و هــي  و الصــفاح جمــع صــفحة.مــن روى دويــة �لتشــديد علــى بعــده فإنمــا شــدده ليقابــل نقيــة
ظاهره يقول �طـنهم عليـل و ظـاهرهم صـحيح يمشـون الخفـاء أي في الخفـاء ثم حـذف الجـار فنصـب 

 و كذلك يدبون الضراء
   



١٦٧ 

و الضــراء شــجر الــوادي الملتــف و هــذا مثــل يضــرب لمــن يختــل صــاحبه يقــال هــو يــدب لــه الضــراء و 
و فعلهــم الــداء العيــاء أي يمشــي لــه الخمــر و هــو جــرف الــوادي ثم قــال وصــفهم داء و قــولهم شــفاء 

ـــذي يعيـــي  أقـــوالهم أقـــوال الزاهـــدين العابـــدين و أفعـــالهم أفعـــال الفاســـقين الفـــاجرين و الـــداء العيـــاء ال
ثم قال حسدة الرخاء يحسدون على النعم و مؤكدو الـبلاء إذا وقـع واحـد مـن النـاس في بـلاء .الأساة

قـــد أحســـن أبـــو الطيـــب في قولـــه يـــذم أكـــدوه عليـــه �لســـعا�ت و النمـــائم و إغـــراء الســـلطان بـــه و ل
  :البشر

  و كـــــــــــأ� لم يـــــــــــرض فينـــــــــــا بريـــــــــــب الـــــــــــدهر

  حــــــــــــــــــــــــــتى أعانــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــــــا�    

  
  كلمــــــــــــــــــــــــا أنبــــــــــــــــــــــــت الزمــــــــــــــــــــــــان قنــــــــــــــــــــــــاة

  ركــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــرء في القنــــــــــــــــــــاة ســــــــــــــــــــنا�    

  
قولــه و إلى .و مقنطــو الرجــاء أي أهــل الرجــاء أي يبــدلون بشــرورهم و أذاهــم رجــاء الراجــي قنوطــا

ألسـنتهم و شـدة ملقهـم فقـد اسـتحوذوا علـى قلـوب النـاس �لـر�ء و كل قلـب شـفيع يصـف خلابـة 
قولــه و لكــل شــجو دمــوع الشــجو الحــزن أي يبكــون تباكيــا و تعمــلا لا حقــا عنــد أهــل كــل .التصــنع

يتقارضون الثناء أي يثني زيد على عمرو ليثـني عمـرو عليـه في ذلـك ا�لـس أو يبلغـه .حزن و مصاب
و يتراقبـون الجـزاء يرتقـب كـل واحـد مـنهم علـى ثنائـه و .ن القـرضفيثني عليه في مجلس آخر مأخوذ م

 مدحه لصاحبه جزاء منه
   



١٦٨ 

و الإلحـاف في السـؤال .إما �لمال أو �مر آخر نحو ثناء يثـني عليـه أو شـفاعة يشـفع لـه أو نحـو ذلـك
ً (الاستقصاء فيه و هو مذموم قـال الله تعـالى  ْ�افـا عـذلوا كشـفوا  قولـه و إن.)لا �سَْئلَوُنَ اَ��اسَ إِ

أي إذا عــذلك أحــدهم كشــف عيوبــك في ذلــك اللــوم و العــذل و جبهــك �ــا و ربمــا لا يســتحي أن 
يـذكرها لـك بمحضـر ممـن لا تحــب ذكرهـا بحضـرته و ليسـوا كالناصــحين علـى الحقيقـة الـذين يعرضــون 

 و إن حكمـــوا أســـرفوا إذا ســـألك أحـــدهم.عنـــد العتـــاب �لـــذنب تعريضـــا لطيفـــا ليقلـــع الإنســـان عنـــه
قـد أعـدوا لكـل حـق �طـلا يقيمـون .ء و أحـب الاستئصـال ففوضته في مالك أسرف و لم يقنع بشـي

الباطـــل في معارضـــة الحـــق و الشـــبهة في مصـــادمة الحجـــة و لكـــل دليـــل قـــائم و قـــول صـــحيح �بـــت 
و لكـــل �ب مفتاحــــا أي .احتجاجـــا مـــائلا مضـــادا لـــذلك الـــدليل و كلامــــا مضـــطر� لـــذلك القـــول

و لكـل ليـل مصـباحا أي  .ة على فتح المغلقـات للطـف توصـلهم و ظـرف مـنطقهمألسنتهم ذلقة قادر 
و يتوصــلون إلى .كــل أمــر مظلــم فقــد أعــدوا لــه كلامــا ينــيره و يضــيئه و يجعلــه كالمصــباح الطــارد لليــل

مطــامعهم �ظهــار اليــأس عمــا في أيــدي النــاس و �لزهــد في الــدنيا و في الأثــر شــركم مــن أخــذ الــدنيا 
 .ا فعلوا ذلك ليقيموا به أسواقهم أي لتنفق سلعتهمثم قال إنم.�لدين

   



١٦٩ 

و يصــفون .يقولــون فيشــبهون يوقعــون الشــبه في القلــوب.و الأعــلاق جمــع علــق و هــو الســلعة الثمينــة
قـــد هيئـــوا الطريـــق أي الطريـــق .فيموهـــون التمويـــه التـــزيين و أصـــله أن تطلـــي الحديـــدة بـــذهب يحســـنها

أضلعوا المضيق أمالوه و جعلوه ضـلعا أي معوجـا أي جعلـوا و .الباطل قد هيئوها لتسلك بتمويها�م
و اللمـــــة .المســـــلك الضـــــيق معوجـــــا بكلامهـــــم و تلبيســـــهم فـــــإذا أســـــلكوه إنســـــا� اعـــــوج لاعوجاجـــــه

�لتخفيـــف الجماعـــة و الحمـــة �لتخفيـــف أيضـــا الســـم و كـــنى عـــن إحـــراق النـــار �لحمـــة للمشـــا�ة في 
 المضرة

   



١٧٠ 

 و من خطبة له ع ١٨٨
رتَهِِ ِ�َِّ الََّذِي أَظْهَرَ مِنْ آَ�رِ سُلْطَانهِِ وَ جَلاَلِ كِبرَِْ�ئهِِ مَا حَيـَّرَ مُقَلَ الَْعُقُولِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْ اَلحَْمْدُ 

ـــهَ إِلاَّ اَ�َُّ شَـــهَادَ  ـــهِ صِـــفَتِهِ وَ أَشْـــهَدُ أَنْ لاَ إِلَ ةَ إِيمـَــانٍ وَ وَ رَدعََ خَطــَـراَتِ همَــَـاهِمِ الَنـُّفُـــوسِ عَـــنْ عِرْفَـــانَ كُنْ
سَةٌ وَ مَنَاهِجُ إِيقَانٍ وَ إِخْلاَصٍ وَ إِذْعَانٍ وَ أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ أرَْسَلَهُ وَ أَعْلامَُ الهَْدَُى دَارِ 

لْقَصْدِ صَـلَّى اَ�َُّ عَلَيْـهِ وَ آلـِهِ الَدِّينِ طاَمِسَةٌ فَصَدعََ ِ�لحَْقِّ وَ نَصَحَ للِْخَلْقِ وَ هَدَى إِلىَ الَرُّشْدِ وَ أمََرَ �ِ 
لَــغَ نعَِ  مِـهِ عَلــَيْكُمْ وَ أَحْصَــى وَ سَـلَّمَ وَ اِعْلَمُــوا عِبـَادَ اَ�َِّ أنََّــهُ لمَْ يخَْلُقْكُــمْ عَبَثـاً وَ لمَْ يُـرْسِــلْكُمْ همَـَلاً عَلِــمَ مَبـْ

وَ اطُْلُبـُوا إِليَْـهِ وَ اِسْـتَمْنِحُوهُ فَمَـا قَطعََكُـمْ عَنْـهُ حِجَـابٌ وَ لاَ إِحْسَانهَُ إلِيَْكُمْ فَاسْـتـَفْتِحُوهُ وَ اِسْـتـَنْجِحُوهُ 
نٍّ لاَ أغُْلـِـقَ عَــنْكُمْ دُونـَـهُ َ�بٌ وَ إِنَّــهُ إنِـْـهُ لبَِكُــلِّ مَكَــانٍ وَ فيِ كُــلِّ حِــينٍ وَ أَوَانٍ وَ مَــعَ كُــلِّ إِنـْـسٍ وَ جَــا

قُصُهُ اَ  لحْبِـَاءُ وَ لاَ يَسْـتـَنْفِدُهُ سَـائِلٌ وَ لاَ يَسْتـَقْصِـيهِ َ�ئـِلٌ وَ لاَ يَـلْويِـهِ شَـخْصٌ عَـنْ يَـثْلِمُهُ الَْعَطَاءُ وَ لاَ يَـنـْ
شَخْصٍ وَ لاَ يُـلْهِيهِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ وَ لاَ تحَْجُـزهُُ هِبـَةٌ عَـنْ سَـلْبٍ وَ لاَ يَشْـغَلُهُ غَضَـبٌ عَـنْ رَحمْـَةٍ وَ 

نُّهُ الَْبُطُونُ عَنِ الَظُّهُورِ وَ لاَ يَـقْطَعُهُ الَظُّهُورُ عَـنِ الَْبُطـُونِ قَــرُبَ فَـنـَأَى  لاَ تُولهِهُُ رَحمَْةٌ عَنْ عِقَابٍ  وَ لاَ يجُِ
ــقَ ِ�حْتِيَــالٍ وَ لاَ اِ  مْ وَ عَــلاَ فــَدََ� وَ ظَهَــرَ فَـــبَطَنَ وَ بَطــَنَ فَـعَلَــنَ وَ دَانَ وَ لمَْ يــُدَنْ لمَْ يــَذْرَإِ اَلخْلَْ سْــتـَعَانَ ِ�ــِ

 لاَلٍ لِكَ 
   



١٧١ 

مُوا بحَِقَائقِِهَـا تَــؤُلْ أوُصِيكُمْ عِبَادَ اَ�َِّ بتِـَقْوَى اَ�َِّ فَإِنَّـهَا الَزّمَِـامُ وَ الَْقِـوَامُ فَـتَمَسَّـكُوا بِوََ�ئقِِهَـا وَ اِعْتَصِـ
لْعـِزِّ فيِ يَــوْمٍ تَشْـخَصُ فِيـهِ اَلأْبَْصَـارُ وَ بِكُمْ إِلىَ أَكْنَانِ الَدَّعَةِ وَ أَوْطاَنِ الَسَّعَةِ وَ مَعَاقِلِ اَلحِْرْزِ وَ مَنَازلِِ اَ 

فَخُ فيِ الَصُّورِ فَـتـَزْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ وَ تَـبْ  كُمُ كُلُّ لهَجَْـةٍ تُظْلِمُ لَهُ الأَْقَْطَارُ وَ تُـعَطَّلُ فِيهِ صُرُومُ الَْعِشَارِ وَ يُـنـْ
خُ فَـيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَا�ً رَقـْراَقاً رَقـْرَقـاً وَ مَعْهَـدُهَا قَاعـاً سمَْلَقـاً فـَلاَ وَ تَذِلُّ الَشُّمُّ الَشَّوَامِخُ وَ الَصُّمُّ الَرَّوَاسِ 

فَـعُ وَ لاَ مَعْـذِرةٌَ تـَدْفَعُ أظهـر سـبحانه مـن آ�ر سـلطانه نحـو خلـق الأفـلاك  ـيمٌ يَـنـْ شَفِيعٌ يَشْفَعُ وَ لاَ حمَِ
لـك التـدوير و غيرهمـا و نحـو خلـق و دخول بعضها في بعـض كالمميـل الـذي يشـتمل علـى المائـل و ف

الإنسان و مـا تـدل كتـب التشـريح مـن عجيـب الحكمـة فيـه و نحـو خلـق النبـات و المعـادن و ترتيـب 
ير عقــول هــؤلاء و أشــعر  العناصــر و علاما�ــا و الآ�ر العلويــة المتجــددة حســب تجــدد أســبا�ا مــا حــ

ء   ألا تحـيط �لصـانع الــذي هـو بــري��ـا إذا لم يحـط بتفاصــيل تلـك الحكـم مــع أ�ـا مصـنوعة فــالأولى
و المقــل جمــع مقلــة و هــي شــحمة العــين الــتي تجمــع الســواد و البيــاض و .عــن المــادة و علائــق الحــس

ت الشــي و ردع زجــر و .ء نظــرت إليــه بمقلــتي و أضــاف المقــل إلى العقــول مجــازا و مــراده البصــائر مقلــ
و الرويـــة في الأمـــر و أصـــل الهمهمـــة  دفـــع و همـــاهم النفـــوس أفكارهـــا و مـــا يهمهـــم بـــه عنـــد التمثيـــل

 .صويت يسمع لا يفهم محصوله
   



١٧٢ 

ء �ايتــه و أقصــاه و الإيقــان العلــم القطعــي و الإذعــان الانقيــاد و  و العرفــان المعرفــة و كنــه الشــي
و المنـاهج السـبل الواضـحة و الطامسـة كالدارسـة و .الأعلام المنار و الجبـال يسـتدل �ـا في الطرقـات

ـــك  صـــدع �لحـــق بـــين و أصـــله الشـــق يظهـــر مـــا تحتـــه و يقـــال نصـــحت لزيـــد و هـــو أفصـــح مـــن قول
و العبث ما لا غرض فيه أو ما لـيس فيـه غـرض مثلـه و الهمـل الإبـل .و القصد العدل.نصحت زيدا

قوله علم مبلغ نعمه عليكم و أحصى إحسـانه إلـيكم أي .بلا راع و قد أهملت الإبل أرسلتها سدى
مــا مفصــلا و كــل مــن علــم قــدر نعمتــه علــى غــيره كــان أحــرى أن هــو عــالم بكميــة إنعامــه علــيكم عل

ير فإنــه لا  تشــتد نقمتــه عليــه عنــد عصــيانه لــه و جرأتــه عليــه بخــلاف مــن يجهــل قــدر نعمتــه علــى الغــ
قوله فاسـتفتحوه أي اطلبـوا منـه الفـتح علـيكم و النصـر .يشد غضبه لأنه لا يعلم قدر نعمته المكفورة

و اطلبـوا إليـه أي اسـألوه يقـال طلبـت إلى زيـد كـذا و .جاح و الظفـرو استنجحوه اطلبوا منه الن.لكم
ـــوا منـــه المنحـــة و هـــي العطيـــة و يـــروى و اســـتميحوه �ليـــاء .في كـــذا و اســـتمنحوه بكســـر النـــون اطلب

ت �لرجــل أعطيتــه ت عطــاءه و محــ ثم ذكــر ع أنــه لا حجــاب يمنــع عنــه و لا .اســتمحت الرجــل طلبــ
د و في كـــل حـــين و أوان و المـــراد بوجـــوده في كـــل مكـــان دونـــه �ب يغلـــق و أنـــه بكـــل مكـــان موجـــو 

 إحاطة علمه و هو معنى قوله
   



١٧٣ 

ْ�ـنَ مـا (و قولـه سـبحانه)ثلاَثةٍَ إلاِ� هُوَ رابعُِهُمْ   ما يَُ�ونُ مِنْ َ�وْى(تعـالى
َ
وَ هُـوَ مَعَُ�ـمْ أ

و .فده أي لا يفنيـهو الحبـاء النـوال و لا يسـتن.قوله لا يثلمه العطاء �لكسر لا ينقص قدرته.)كُنتُْمْ 
و لا يلويـه .لا يستقصيه لا يبلغ الجود أقصى مقدوره و إن عظم الجود لأنه قادر على ما لا �اية لـه

شــخص عــن شــخص لا يوجــب مــا يفعلــه لشــخص أو مــع شــخص إعراضــا و ذهــولا عــن شــخص 
آخر بل هو عالم �لجميـع لا يشـغله شـأن عـن شـأن لـوى الرجـل وجهـه أي أعـرض و انحـرف و مثـل 

و لا تحجزه �لضـم هبـة عـن سـلب .ذا أراد بقوله و لا يلهيه صوت عن صوت ألهاه كذا أي شغلهه
أي لا تمنعه أي ليس كالقادرين �لقدرة مثلنا فإن الواحـد منـا يصـرفه اهتمامـه بعطيـة زيـد عـن سـلب 
و .مال عمرو حالما يكون مهتما بتلـك العطيـة لأن اشـتغال القلـب �حـد الأمـرين يشـغله عـن الآخـر

ـــه و لا يشـــغله غضـــب عـــن رحمـــة و لا تولهـــه رحمـــة عـــن عقـــاب أي لا تحـــدث الرحمـــة  مثـــل هـــذا قول
لمستحقها عنـده ولهـا و هـو التحـير و الـتردد و تصـرفه عـن عقـاب المسـتحق و ذلـك لأن الواحـد منـا 
ير الرحمــة   ــت منــه الرحمــة لقــوم متعــددين فإنــه تصــ إذا رحــم إنســا� حــدث عنــده رقــة خصوصــا إذا توال

عنده فلا يطيق مع تلك الحال أن ينتقم و البارئ تعالى بخلاف ذلك لأنـه لـيس بـذي مـزاج كالملكة 
 و لا يجنه البطون عن الظهور و لا يقطعه الظهور عن البطون هذه كلها مصادر بطن.سبحانه
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بطــو� أي خفــي و ظهــر ظهــورا أي تجلــى يقــول لا يمنعــه خفــاؤه عــن العقــول أن تدركــه عنــد ظهــوره 
لم يكن ظاهرا بذاتـه و كـذلك لا يقطعـه ظهـوره �فعالـه عـن أن يخفـى كنهـه عـن إبصـار  �فعاله و إن

العقول و إدراكها له و يقال اجتننت كـذا أي سـترته و منـه الجنـين و الجنـة للـترس و سمـي الجـن جنـا 
ثم زاد المعنى �كيدا فقال قرب فنأى أي قرب فعلا فنأى ذا� أي أفعاله قد تعلـم و لكـن .لاستتارهم

ثم قــال و عــلا فــد� أي لمــا عــلا عــن أن تحــيط بــه العقــول عرفتــه العقــول لا أ�ــا عرفــت .اتــه لا تعلــمذ
ء لا يصــح أن يعــرف و ذلــك خاصــته ســبحانه فــإن ماهيتــه يســتحيل أن  ذاتــه لكــن عرفــت أنــه شــي

يره مــن الممكنــات ثم أكــد المعــنى بعبــارة أخــرى .تتصــور للعقــل لا في الــدنيا و لا في الآخــرة بخــلاف غــ
قـــال و ظهـــر فــــبطن و بطـــن فعلـــن و هــــذا مثـــل الأول و دان غلـــب و قهــــر و لم يـــدن لم يقهــــر و لم 

ثم قــال لم يــذرأ الخلــق �حتيــال أي لم يخلقهــم بحيلــة توصــل �ــا إلى إيجــادهم بــل أوجــدهم علــى .يغلــب
قـال و لا اسـتعان �ـم لكـلال أي .حسب علمه �لمصلحة خلقا مخترعـا مـن غـير سـبب و لا واسـطة

أي لم �مر المكلفين �لجهاد لحاجته في قهر أعدائه و جاحدي نعمته إلـيهم و لـيس بكـال و لإعياء 
ــاسَ (لا عــاجز عــن إهلاكهــم و لكــن الحكمــة اقتضــت ذلــك قــال ســبحانه ِ اَ�� ــعُ اَ�� ــوْ لا دَْ� َ وَ �

رضُْ 
َ
عـات الـتي تقـوم ثم ذكـر أن التقـوى قـوام الطا.أي لبطـل التكليـف)َ�عْضَهُمْ ببَِعْضٍ لفََسَدَتِ الأَْ

 .�ا و زمام العبادات لأ�ا تمسك و تحصن كزمام الناقة المانع لها من الخبط
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و الو�ئق جمع وثيقـة و هـي مـا يوثـق بـه و حقائقهـا جمـع حقيقـة و هـي الرايـة يقـال فـلان حـامي 
و الأكنـــان جمـــع كــن و هـــو الســـتر و الدعـــة .قولـــه تـــؤل �لجــزم لأنـــه جـــواب الأمـــر أي ترجــع.الحقيقــة

لراحــة الســعة الجــدة و المعاقــل جمــع معقــل و هــو الملجــأ و الحــرز الحفــظ و تشــخص الأبصــار تبقــى ا
و الأقطــار الجوانــب و الصــروم جمــع صــرم و صــرمة و هــي القطعــة مــن الإبــل نحــو .مفتوحــة لا تطــرف

و العشار النوق أتى عليها من يوم أرسل الفحل فيها عشرة أشهر فزال عنهـا اسـم المخـاض .الثلاثين
وَ إذَِا الَعِْشــــارُ ( يــــزال ذلــــك اسمهــــا حــــتى تضــــع و الواحــــدة عشــــراء و هــــذا مــــن قولــــه تعــــالىو لا

تْ  لَ و تزهـق  .أي تركت مسيبة مهملـة لا يلتفـت إليهـا أر��ـا و لا يحلبو�ـا لاشـتغالهم �نفسـهم)ُ�ط�
و الشـم .كل مهجة �لك و تبكم كـل لهجـة أي تخـرس رجـل أبكـم و بكـيم و الماضـي بكـم �لكسـر

ير صــلدها و هــو الصــلب .امخ الجبــال العاليــة و ذلهــا تدكـدكها و هــي أيضــا الصــم الرواسـخالشـو  فيصــ
و الرقـراق الخفيـف و معهـدها مـا جعـل .الشديد انصلابه سرا� و هو ما يتراءى في النهار فـيظن مـاء

 منها منزلا للناس قاعا أرضا خالية و السملق الصفصف المستوي ليس بعضه أرفع و بعضه أخفض
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 و من خطبة له ع ١٨٩
هَجٌ وَاضِـــحٌ أوُصِـــيكُمْ عِبَـــادَ اَ�َِّ بتِـَقْـــوَى اَ�َِّ  ـــمٌ قــَـائِمٌ وَ لاَ مَنَـــارٌ سَـــاطِعٌ وَ لاَ مَـــنـْ  وَ بَـعَثــَـهُ حِـــينَ لاَ عَلَ

ئِنٌ تمَيِـدُ ِ�هَْلِهَـا مَيـَدَانَ أُحَذِّركُُمُ الَدُّنْـيَا فَإِنَّـهَا دَارُ شُخُوصٍ وَ محََلَّةُ تَـنْغِيصٍ سَاكِنـُهَا ظَاعِنٌ وَ قاَطِنُـهَا �َ 
هُمُ الَنَّـاجِي عَلـَى  هُمُ الَْغـَرقُِ الَْوَبـِقُ وَ مِـنـْ بطُـُونِ الأََْمْـوَاجِ الَسَّفِينَةِ تَـقْصِفُهَا الَْعَوَاصِفُ فيِ لجَُجِ الَْبِحَارِ فَمِنـْ

هَا فـَإِلىَ مَهْلـَكٍ تحَْفِزُهُ الَرَِّ�حُ ِ�ذََْ�لهِاَ وَ تحَْمِلُهُ عَلَى أَهْوَالهِاَ فَ  هَا فَـلَيْسَ بمِسُْتَدْرَكٍ وَ مَا نجََا مِنـْ مَا غَرقَِ مِنـْ
قَلـَبُ فَسِـيحٌ وَ عِبَادَ اَ�َِّ اَلآْنَ فَاعْلَمُوا وَ اَلأْلَْسُنُ مُطْلَقَـةٌ وَ اَلأْبَـْدَانُ صَـحِيحَةٌ وَ اَلأَْعْضَـاءُ لَدْنـَةٌ وَ الَْمُ  نـْ

تَظِـرُوا قُدُومَـهُ يقـول الَْمَجَالُ عَريِضٌ قَـبْلَ إِ  رْهَاقِ الَْفَوْتِ وَ حُلُولِ الَْمَوْتِ فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ نُـزُولـَهُ وَ لاَ تَـنـْ
بعث الله سبحانه محمدا ص لما لم يبق علم يهتدي به المكلفون لأنه كان زمان الفترة و تبدل المصـلحة 

بعـوث المكلفـين الأفعـال الـتي تقـر�م و اقتضاء وجـوب اللطـف عليـه سـبحانه تجديـدا لبعثتـه ليعـرف الم
 .من فعل الواجبات العقلية و تبعدهم عن المقبحات الفعلية

   



١٧٧ 

و دار شخوص دار رحلة شخص عـن البلـد .و المنار الساطع المرتفع سطع الصبح سطوعا ارتفع
ى و الظاعن المسافر و القـاطن المقـيم و البـائن البعيـد يقـول سـاكن الـدنيا لـيس بسـاكن علـ.رحل عنه

الحقيقـــة بـــل هـــو ظـــاعن في المعـــنى و إن كـــان في الصـــورة ســـاكنا و المقـــيم �ـــا مفـــارق و إن ظـــن أنـــه 
و تصـفقها العواصـف تضـر�ا بشـدة .و تميد �هلهـا تتحـرك و تميـل و الميـدان حركـة و اضـطراب.مقيم

الوبـق الهالـك وبـق .ضر� بعد ضـرب و العواصـف الـر�ح القويـة اللجـج جمـع لجـة و هـي معظـم البحـر
وَ جَعَلنْا (الرجل �لفتح يبق وبوقا هلك و الموبق منه كالموعد مفعل من وعد يعد و منـه قولـه تعـالى

 ً ــا ــنَهُمْ َ�وْ�ِق ق الرجــل يوبــق وبقــا و فيــه لغــة �لثــة وبــق الرجــل �لكســر يبــق )بَ�ْ و فيــه لغــة أخــرى وبــ
الـــدنيا مـــثلا بـــراكبي و تحفـــزه الـــر�ح تدفعـــه ضـــرب ع لأهـــل .�لكســـر أيضـــا و أوبقـــه الله أي أهلكـــه

السفينة في البحر و قد مادت �م فمنهم الهالك على الفـور و مـنهم مـن لا يتعجـل هلاكـه و تحملـه 
ت الإمكــان قبــل ألا يمكــن .الــر�ح ســاعة أو ســاعات ثم مآلــه إلى الهــلاك أيضــا ثم أمــر ع �لعمــل وقــ

و الأبـدان صــحيحة لأن العمـل فكـنى عــن ذلـك بقولـه و الألســن منطلقـة لأن المحتضـر يعتقــل لسـانه 
 المحتضر سقيم البدن و الأعضاء لدنة أي لينة أي قبل الشيخوخة و الهرم و يبس

   



١٧٨ 

ت و الأجـــل  الأعضـــاء و الأعصـــاب و المنقلـــب فســـيح و ا�ـــال عـــريض أي أ�م الشـــبيبة و في الوقـــ
الأمـر قبل إرهاق الفوت أي قبل أن يجعلكم الفوت و هو فـوات .مهلة قبل أن يضيق الوقت عليكم

  :و تعذر استدراكه عليكم مرهقين و المرهق الذي أدرك ليقتل قال الكميت
  تنــــــــــــــــــــــــــدى أكفهــــــــــــــــــــــــــم و في أبيــــــــــــــــــــــــــا�م

  ثقـــــــــــــــــة ا�ـــــــــــــــــاور و المضـــــــــــــــــاف المرهـــــــــــــــــق    

  
قولـــه فحققـــوا علـــيكم نزولـــه و لا تنتظـــروا قدومـــه أي اعملـــوا عمـــل مـــن يشـــاهد المـــوت حقيقـــة لا 

 فإن التسويف داعية التقصيرعمل من ينتظره انتظارا و يطاول الأوقات مطاولة 
   



١٧٩ 

 و من خطبة له ع ١٩٠
ــدٍ ص أَنيِّ لمَْ أَردَُّ عَلَــى اَ�َِّ وَ لاَ عَلَــى رَسُــولهِِ سَــا ــمَ الَْمُسْــتَحْفِظُونَ مِــنْ أَصْــحَابِ محَُمَّ عَةً وَ لقََــدْ عَلِ

تُهُ بنِـَفْسِي فيِ الَْمَوَاطِنِ الََّتيِ تَـنْكُصُ فِيهَ  ا اَلأْبَْطَالُ وَ تَـتَأَخَّرُ فِيهَا الأََْقـْدَامُ نجَْـدَةً أَكْـرَمَنيَِ قَطُّ وَ لَقَدْ وَاسَيـْ
أَمْرَرْتُـهَـا اَ�َُّ ِ�اَ وَ لَقَدْ قبُِضَ رَسُولُ اَ�َِّ ص وَ إِنَّ رأَْسَـهُ لعََلـَى صَـدْريِ وَ لقََـدْ سَـالَتْ نَـفْسُـهُ فيِ كَفِّـي فَ 

وَ الَْمَلائَِكَـةُ أعَْـوَانيِ فَضَـجَّتِ الَـدَّارُ وَ اَلأْفَْنيِـَةُ مَـلاٌ يَـهْـبِطُ وَ مَـلاٌ  عَلَى وَجْهِي وَ لَقَدْ وُليِّـتُ غُسْـلَهُ ص
نَمَةٌ مِنـْهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتىَّ وَاريَْـنَاهُ فيِ ضَـريحِِهِ فَمَـنْ ذَا أَحَـقُّ   بـِهِ مِـنيِّ حَيـّاً يَـعْرجُُ وَ مَا فاَرَقَتْ سمَْعِي هَيـْ

ى فُــذُوا عَلَــى بَصَــائرِكُِمْ وَ لْتَصْــدُقْ نيَِّــاتُكُمْ فيِ جِهَــادِ عَــدُوكُِّمْ فَـوَالَّــذِي لاَ إلِــَهَ إِلاَّ هُــوَ إِنيِّ لَعَلَــوَ مَيِّتــاً فَان ـْ
ــولُ مَــا تَسْــمَعُونَ وَ أَسْــتـَغْفِرُ اَ�ََّ ليِ وَ لَكُــمْ  ن أن يعــني يمكــجَــادَّةِ اَلحْـَـقِّ وَ إِنَّـهُــمْ لَعَلـَـى مَزَلَّــةِ الَْبَاطِــلِ أقَُ

�لمســــتحفظين الخلفــــاء الــــذين تقــــدموا لأ�ــــم الــــذين اســــتحفظوا الإســــلام أي جعلــــوا حــــافظين لــــه و 
حارســين لشــريعته و لحوزتــه و يجــوز أن يعــني بــه العلمــاء و الفضــلاء مــن الصــحابة لأ�ــم اســتحفظوا 

 .الكتاب أي كلفوا حفظه و حراسته
   



١٨٠ 

ت مــن و الظــاهر أنــه يرمــز في قولــه ع لم أرد علــى الله  و لا علــى رســوله ســاعة قــط إلى أمــور وقعــ
إن بعــض الصــحابة أنكــر ذلــك و قــال �  غــيره كمــا جــرى يــوم الحديبيــة عنــد ســطر كتــاب الصــلح فــ

رسول الله أ لسنا المسلمين قال بلـى قـال أ و ليسـوا الكـافرين قـال بلـى قـال فكيـف نعطـي الدنيـة في 
لصحابة أ لم يكن قد وعد� بدخول مكـة و هـا ديننا فقال ص إنما أعمل بما أومر به فقال قوم من ا

نحن قد صدد� عنها ثم ننصـرف بعـد أن أعطينـا الدنيـة في ديننـا و الله لـو أجـد أعـوا� لم أعـط الدنيـة 
ثم قـال .أبدا فقال أبو بكر لهذا القائل ويحك الزم غرزه فو الله إنه لرسـول الله ص و إن الله لا يضـيعه

العـــام قـــال لا قـــال فســـيدخلها فلمـــا فـــتح النـــبي ص مكـــة و أخـــذ لـــه أ قـــال لـــك إنـــه ســـيدخلها هـــذا 
و اعلـم أن هـذا الخـبر صـحيح لا ريـب فيـه و النـاس  .مفاتيح الكعبة دعاه فقال هـذا الـذي وعـدتم بـه

كلهم رووه و ليس عندي بقبيح و لا مستهجن أن يكون سؤال هذا الشخص لرسول الله ص عمـا 
 وَ (لطمأنينــة الـنفس فقـد قـال الله تعـالى لخليلـه إبــراهيمسـأله عنـه علـى سـبيل الاسترشـاد و التماسـا 

َ
أ

طْمَِ�� قَلِْ�   �مَْ تؤُْمِنْ قالَ بَ� و قـد كانـت الصـحابة تراجـع رسـول الله ص في الأمـور و )وَ لِ�نْ ِ�َ
تســأله عمــا يســتبهم عليهــا و تقــول لــه أ هــذا منــك أم مــن الله و قــال لــه الســعدان رحمهمــا الله يــوم 

د عزم على مصـالحة الأحـزاب بـبعض تمـر المدينـة أ هـذا مـن الله أم رأي رأيتـه مـن نفسـك الخندق و ق
 .قال بل من نفسي قالا لا و الله لا نعطيهم منها تمرة واحدة و أيدينا في مقابض سيوفنا

   



١٨١ 

و قالت الأنصار له يوم بدر و قد نزل بمنزل لم يستصلحوه أ نزلت هذا المنزل عـن رأي رأيـت أم 
و أمـا .إليك قال بل عن رأي رأيته قالوا إنه ليس لنا بمنزل ارحل عنـه فـانزل بموضـع كـذا بوحي أوحي

قول أبي بكر لـه الـزم غـرزه فـو الله إنـه لرسـول الله ص فإنمـا هـو �كيـد و تثبيـت علـى عقيدتـه الـتي في 
نْ ثَ��تنْاكَ (قلبه و لا يدل ذلك على الشـك فقـد قـال الله تعـالى لنبيـه

َ
لقََدْ كِـدْتَ تـَرَْ�نُ وَ �وَْ لا أ

َ�هِْمْ شَ�ئْاً قلَِيلاً  و كل أحد لا يستغني عن ز�دة اليقين و الطمأنينة و قد كانت وقعت مـن هـذا )إِ
القائل أمور دون هذه القصة كقوله دعني أضرب عنق أبي سفيان و قوله دعني أضرب عنق عبـد الله 

ي النـبي ص لـه عـن التسـرع إلى ذلـك و بن أبي و قوله دعني أضـرب عنـق حاطـب بـن أبي بلتعـة و �ـ
جذبـــه ثـــوب رســـول الله ص حـــين قـــام علـــى جنـــازة ابـــن ســـلول يصـــلي و قولـــه كيـــف تســـتغفر لـــرأس 
المنــافقين و لـــيس في ذلــك جميعـــه مــا يـــدل علــى وقـــوع القبــيح منـــه و إنمــا الرجـــل كــان مطبوعـــا علـــى 

لـتي طبـع عليهـا و علــى الشـدة و الشراسـة و الخشـونة و كـان يقـول مـا يقـول علـى مقتضـى السـجية ا
يرا يرا كثــ قولــه ع و لقــد واســيته بنفســي يقــال .أي حــال كــان فلقــد �ل الإســلام بولايتــه و خلافتــه خــ

واسيته و آسيته و �لهمزة أفصح و هذا مما اختص ع بفضيلته غير مدافع ثبـت معـه يـوم أحـد و فـر 
 فتحهــا و فـر مــن كــان النـاس و ثبــت معـه يــوم حنـين و فــر النـاس و ثبــت تحـت رايتــه يـوم خيــبر حـتى

 .بعث �ا من قبله
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و روى المحدثون أن رسول الله ص لما ارتث يوم أحد قال الناس قتل محمد رأتـه كتيبـة مـن المشـركين 
و هو صريع بين القتلى إلا أنه حي فصمدت له فقال لعلي ع اكفـني هـذه فحمـل عليهـا ع و قتـل 

هذه فحمـل عليهـا فهزمهـا و قتـل رئيسـها ثم  رئيسها ثم صمدت له كتيبة أخرى فقال � علي اكفني
 صمدت له كتيبة �لثة فكذلك

فكان رسول الله ص بعـد ذلـك يقـول قـال لي جبريـل � محمد إن هـذه للمواسـاة فقلـت و مـا يمنعـه 
و هو مني و أ� منه فقال جبريل و أ� منكمـا و روى المحـدثون أيضـا أن المسـلمين سمعـوا ذلـك اليـوم 

ء ينادي لا سيف إلا ذو الفقـار و لا فـتى إلا علـي فقـال رسـول الله ص لمـن صائحا من جهة السما
و أما يوم حنين فثبت معه في نفر يسير من بني هاشم بعـد .حضره أ لا تسمعون هذا صوت جبريل

أن ولى المسلمون الأد�ر و حامى عنه و قتل قومـا مـن هـوازن بـين يديـه حـتى �بـت إليـه الأنصـار و 
قولـه ع نجــدة أكـرمني الله ســبحانه .و أمـا يــوم خيـبر فقصــته مشـهورة.ت أموالهـاا�زمـت هـوازن و غنمــ

ثم ذكـــر ع وفـــاة .�ـــا النجـــدة الشـــجاعة و انتصـــا�ا هاهنـــا علـــى أ�ـــا مصـــدر و العامـــل فيـــه محـــذوف
رسول الله ص فقال لقد قبض و إن رأسه لعلى صدري و لقـد سـالت نفسـه في كفـي فأمرر�ـا علـى 

 وجهي يقال إن رسول الله
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ت موتــه و إن عليــا ع مســح بــذلك الــدم وجهــه و قــد روي أن أ� طيبــة .ص قــاء دمــا يســيرا وقــ
قولـه ع فضـجت الـدار و الأفنيـة أي .الحجام شرب دمـه ع و هـو حـي فقـال لـه إذن لا يجـع بطنـك

ـــك و لم يســـمعه  النـــازلون في الـــدار مـــن الملائكـــة أي ارتفـــع ضـــجيجهم و لجـــبهم يعـــني أني سمعـــت ذل
و المـــلأ الجماعــة يهـــبط قــوم مــن الملائكـــة و يصــعد قـــوم و العــروج الصـــعود و .دارغــيري مــن أهـــل الــ

 الهينمة الصوت الخفي و الضريح الشق في القبر

 ذكر خبر موت الرسول ع

و قد روي من قصة وفاة رسول الله ص أنه عرضت له الشكاة التي عرضت في أواخر صـفر مـن 
أمرهم �لمسير إلى البلقـاء حيـث أصـيب زيـد سنة إحدى عشرة للهجرة فجهز جيش أسامة بن زيد ف

و جعفر ع من الروم و خرج في تلك الليلة إلى البقيع و قال إني قد أمرت �لاسـتغفار علـيهم فقـال 
ع الســلام علــيكم � أهــل القبــور ليهــنكم مــا أصــبحتم فيــه ممــا أصــبح النــاس فيــه أقبلــت الفــتن كقطــع 

هـــل البقيـــع طـــويلا ثم قـــال لأصـــحابه إن جبريـــل كـــان الليـــل المظلـــم يتبـــع أولهـــا آخرهـــا ثم اســـتغفر لأ
يعارضني القرآن في كل عام مرة و قد عارضـني بـه العـام مـرتين فـلا أراه إلا لحضـور أجلـي ثم انصـرف 
إلى بيته فخطب الناس في غده فقال معاشر الناس قد حان مـني خفـوق مـن بـين أظهـركم فمـن كـان 

لي دين فليأتني أقضه أيها النـاس إنـه لـيس بـين الله و له عندي عدة فليأتني أعطه إ�ها و من كان ع
 بين أحد نسب و لا أمر يؤتيه به خيرا
   



١٨٤ 

أو يصرف عنه شرا إلا العمـل ألا لا يـدعين مـدع و لا يتمنـين مـتمن و الـذي بعثـني �لحـق لا ينجـي 
 ثم نزل فصلى �لناس صلاة خفيفة ثم دخل.إلا عمل مع رحمة و لو عصيت لهويت اللهم قد بلغت

بيت أم سلمة ثم انتقل إلى بيت عائشة يعللـه النسـاء و الرجـال أمـا النسـاء فأزواجـه و بنتـه ع و أمـا 
الرجال فعلي ع و العباس و الحسن و الحسـين ع و كـا� غلامـين يومئـذ و كـان الفضـل بـن العبـاس 

يـوم قـال  يدخل أحيا� إليهم ثم حدث الاختلاف بين المسلمين أ�م مرضه فأول ذلك التنازع الواقـع
ص ائتــوني بــدواة و قرطــاس و تــلا ذلــك حــديث التخلــف عــن جــيش أســامة و قــول عيــاش بــن أبي 

ثم اشـتد بـه المـرض و كـان عنـد خفـة مرضـه .ربيعة أ يولى هذا الغلام على جلـة المهـاجرين و الأنصـار
 و قــد اختلــف في صــلاته.يصـلي �لنــاس بنفســه فلمــا اشـتد بــه المــرض أمــر أ� بكــر أن يصـلي �لنــاس

�ــم فالشــيعة تــزعم أنــه لم يصــل �ــم إلا صــلاة واحــدة و هــي الصــلاة الــتي خــرج رســول الله ص فيهــا 
و الصــحيح عنــدي و هــو .يتهــادى بــين علــي ع و الفضــل فقــام في المحــراب مقامــه و �خــر أبــو بكــر

الأكثر الأشهر أ�ا لم تكن آخر صلاة في حياته ص �لناس جماعة و أن أ� بكر صـلى �لنـاس بعـد 
ك يومين ثم مـات ص فمـن قائـل يقـول إنـه تـوفي لليلتـين بقيتـا مـن صـفر و هـو القـول الـذي تقولـه ذل

و قـد اختلفـت الروايـة في موتـه .الشيعة و الأكثرون أنه توفي في شهر ربيـع الأول بعـد مضـي أ�م منـه
ليـه فأنكر عمر ذلك و قال إنه لم يمت و إنه غاب و سيعود فثنـاه أبـو بكـر عـن هـذا القـول و تـلا ع

 .الآ�ت المتضمنة أنه سيموت فرجع إلى قوله
   



١٨٥ 

ثم اختلفـــوا في موضـــع دفنـــه فـــرأى قـــوم أن يـــدفنوه بمكـــة لأ�ـــا مســـقط رأســـه و قـــال مـــن قـــال بـــل 
�لمدينة ندفنه �لبقيع عند شـهداء أحـد ثم اتفقـوا علـى دفنـه في البيـت الـذي قـبض فيـه و صـلوا عليـه 

ؤمهم أحــد ــذلك فقبلــوهو قيــل إن عليــا ع أشــا.إرســالا لا يــ ــك لأن الصــلاة .ر ب و أ� أعجــب مــن ذل
و تنـازعوا في .عليه كانت بعد بيعة أبي بكر فما الذي منع من أن يتقدم أبو بكر فيصلي عليـه إمامـا

تلحيــده و تضــريحه فأرســل العبــاس عمــه إلى أبي عبيــدة بــن الجــراح و كــان يحفــر لأهــل مكــة و يضــرح 
طلحــة الأنصــاري و كــان يلحــد لأهــل المدينــة علــى  علــى عــاد�م رجــلا و أرســل علــي رجــلا إلى أبي

و تنـازعوا فـيمن ينـزل .عاد�م و قال اللهم اختر لنبيك فجاء أبو طلحة فلحد لـه و أدخـل في اللحـد
معــه القــبر فمنــع علــي ع النــاس أن ينزلــوا معــه و قــال لا ينــزل قــبره غــيري و غــير العبـــاس ثم أذن في 

جت الأنصــار و ســألت أن ينــزل منهــا رجــل في قــبره نــزول الفضــل و أســامة بــن زيــد مــولاهم ثم ضــ
إن عليـا ع تــولاه بيـده و كـان الفضــل بـن العبــاس .فـأنزلوا أوس بـن خــولي و كـان بــدر� فأمـا الغسـل فــ

و روى المحدثون عن علي ع أنه قال مـا قلبـت منـه عضـوا إلا و انقلـب لا أجـد لـه .يصب عليه الماء
و أمــا حــديث الهينمــة و سمــاع الصــوت . الملائكــةثقــلا كــان معــي مــن يســاعدني عليــه و مــا ذلــك إلا

 فقد رواه خلق كثير من المحدثين عن علي
   



١٨٦ 

ع و تــروي الشــيعة أن عليــا ع عصــب عيــني الفضــل بــن العبــاس حــين صــب عليــه المــاء و أن رســول 
يرك إلا عمـي قولـه ع فمـن ذا أحـق بـه مـني .الله ص أوصاه بذلك و قال إنـه لا يبصـر عـورتي أحـد غـ

انتصــا�ما علــى الحــال مــن الضــمير ا�ــرور في بــه أي أي شــخص أحــق برســول الله ص حيــا و ميتــا 
حال حياته و حال وفاته مني و مراده من هذا الكلام أنه أحق �لخلافة بعده و أحـق النـاس �لمنزلـة 
منه حيث كـان بتلـك المنزلـة منـه في الـدنيا و لـيس يجـوز أن يكـو� حـالين مـن الضـمير ا�ـرور في مـني 

ت ميتــا مــن كــل  لأنــه ت حيــا مــن كــل أحــد و أحــق بــه إذا كنــ لا يحســن أن يقــول أ� أحــق بــه إذا كنــ
أحد لأن الميت لا يوصف بمثل ذلك و لأنه لا حـال ثبتـت لـه مـن الأحقيـة إذا كـان حيـا إلا و هـي 
�بتة له إذا كان ميتا و إن كان الميت يوصف �لأحقيـة فـلا فائـدة في قولـه و ميتـا علـى هـذا الفـرض 

 يبقـى في تقسـيم الكـلام إلى قسـمين فائــدة و أمـا إذا كـان حـالا مــن الضـمير في بـه فإنـه لا يلــزم و لا
من كونـه أحـق �لمنزلـة الرفيعـة مـن رسـول الله ص و هـو حـي أن يكـون أحـق �لخلافـة بعـد وفاتـه أي 
ول ليس أحدهما يلزم الآخر فاحتاج إلى أن يبين أنه أحق برسول الله ص مـن كـل أحـد إن كـان الرسـ

قولـــه ع فانفـــذوا إلى .حيـــا و إن كـــان ميتـــا و لم يســـتهجن أن يقســـم الكـــلام إلى القســـمين المـــذكورين
بصـــائركم أي أســـرعوا إلى الجهـــاد علـــى عقائـــدكم الـــتي أنـــتم عليهـــا و لا يـــدخلن الشـــك و الريـــب في 

 قوله ع إني لعلى جادة الحق و إ�م لعلى مزلة الباطل كلام عجيب.قلوبكم
   



١٨٧ 

الصـــناعة المعنويـــة لأنـــه لا يحســـن أن يقـــول و إ�ـــم لعلـــى جـــادة الباطـــل لأن الباطـــل لا علـــى قاعـــدة 
يوصف �لجادة و لهذا يقال لمن ضل وقع في بنيات الطريق فتعوض عنها بلفـظ المزلـة و هـي الموضـع 

 الذي يزل فيه الإنسان كالمزلقة موضع الزلق و المغرقة موضع الغرق و المهلكة موضع الهلاك
   



١٨٨ 

 ن خطبة له عو م ١٩١
ــمُ عَجِــيجَ الَْوُحُــوشِ فيِ الَْفَلـَـوَاتِ وَ مَعَاصِــيَ الَْعِبـَـادِ فيِ اَلخْلَـَـوَاتِ وَ اِخْــتِلاَفِ الَنِّينـَـانِ فيِ الَْ  بِحَــارِ يَـعْلَ

يــبُ اَ�َِّ  ــداً نجَِ وَ سَــفِيرُ وَحْيِــهِ وَ رَسُــولُ  الَْغَــامِراَتِ وَ تَلاَطــُمَ الَْمَــاءِ ِ�لــرَِّ�حِ الَْعَاصِــفَاتِ وَ أَشْــهَدُ أَنَّ محَُمَّ
ـــدَأَ خَلْقَكُـــمْ وَ إِليَْـــهِ يَكُـــونُ مَعَـــادكُُمْ  ـــهِ أمََّـــا بَـعْـــدُ فـَــإِنيِّ أوُصِـــيكُمْ بتِـَقْـــوَى اَ�َِّ الََّـــذِي ابِْـتَ  وَ بـِــهِ نجَـَــاحُ رَحمْتَِ

تـَهَى رَغْبَتِكُمْ وَ نحَْوَهُ قَصْدُ سَـبِيلِكُمْ وَ  إِنَّ تَـقْـوَى اَ�َِّ دَوَاءُ دَاءِ  طلَِبَتِكُمْ وَ إِليَْهِ مُنـْ إِليَْـهِ مَراَمِـي مَفْـزَعِكُمْ فـَ
قُـلُــوبِكُمْ وَ بَصَــرُ عَمَــى أفَْئِــدَتِكُمْ وَ شِــفَاءُ مَــرَضِ أَجْسَــادكُِمْ وَ صَــلاَحُ فَسَــادِ صُــدُوركُِمْ وَ طُهُــورُ دَنــَسِ 

ــزعَِ جَأْشِــكُمْ وَ ضِــيَاءُ سَــوَادِ ظلُْمَــتِكُمْ العجــيج رفــع  أنَْـفُسِــكُمْ وَ جِــلاءَُ غِشَــاءِ عَشَــا أبَْصَــاركُِمْ وَ أمَْــنُ  فَـ
الصــوت و كــذلك العــج و في الحــديث أفضــل الحــج العــج و الــثج أي التلبيــة و إراقــة الــدم و عجــيج 

و النينـــان جمــــع نـــون و هـــو الحــــوت و .أي صـــوت و مضـــاعفة اللفــــظ دليـــل علـــى تكريــــر التصـــويت
و سفير وحيه رسـول وحيـه و .و نجيب الله منتجبه و مختاره.هااختلافها هاهنا هو إصعادها و انحدار 

 .الجمع سفراء مثل فقيه و فقهاء
   



١٨٩ 

و إليه مرامي مفزعكم إليه تفزعون و تلجئون و يقال فـلان مرمـى قصـدي أي هـو الموضـع الـذي 
و يروى و جلاء عشى أبصـاركم �لعـين المهملـة و الألـف المقصـورة و الجـأش القلـب .أنحوه و أقصده

فــَاجْعَلُوا طَاعَــةَ : تقــدير الكــلام و ضــياء ســواد ظلمــة عقائــدكم و لكنــه حــذف المضــاف للعلــم بــه و 
هَلاً اَ�َِّ شِعَاراً دُونَ دَِ�ركُِمْ وَ دَخِيلاً دُونَ شِعَاركُِمْ وَ لَطِيفـاً بَــينَْ أَضْـلاَعِكُمْ وَ أمَِـيراً فَــوْقَ أمُُـورِ  كُمْ وَ مَـنـْ

يعاً لِدَرَكِ طلَِبـَتِكُمْ وَ جُنَّـةً ليِـَـوْمِ فَــزَعِكُمْ وَ مَصَـابيِحَ لبُِطـُونِ قُـبـُوركُِمْ وَ سَـكَناً لِطـُولِ لحِِينِ وُرُودكُِمْ وَ شَفِ 
رِ قَّـعَـةٍ وَ أوَُاوَحْشَتِكُمْ وَ نَـفَساً لِكَرْبِ مَوَاطِنِكُمْ فَإِنَّ طاَعَةَ اَ�َِّ حِرْزٌ مِنْ مَتَالِفَ مُكْتَنِفَةٍ وَ مخََاوِفَ مُتـَوَ 

تْ لـَهُ اَلأْمُُـورُ   بَـعْـدَ مَراَرَِ�ـَا وَ نِيراَنٍ مُوقَدَةٍ فَمَنْ أَخَذَ ِ�لتـَّقْوَى عَزَبَتْ عَنْهُ الَشَّدَائدُِ بَـعْـدَ دُنُـوّهَِـا وَ اِحْلَوْلـَ
عَابُ بَـعْدَ إِنْصَا�َِ  ا وَ هَطلََتْ عَلَيْهِ الَْكَراَمَةُ بَـعْـدَ انِْـفَرَجَتْ عَنْهُ الأََْمْوَاجُ بَـعْدَ تَـرَاكُمِهَا وَ أَسْهَلَتْ لَهُ الَصِّ

هِ الَْبـَركََـةُ وَ تحََدَّبَتْ عَلَيْهِ الَرَّحمَْةُ بَـعْدَ نُـفُورهَِا وَ تَـفَجَّرَتْ عَلَيْـهِ الَـنِّعَمُ بَـعْـدَ نُضُـوِ�اَ وَ وَبَـلـَتْ عَلَيْـ.قُحُوطِهَا
ـــهِ فَـعَبِّـــدُوا  بَـعْـــدَ إِرْذَاذِهَـــا فــَـاتَّـقُوا اَ�ََّ الََّـــذِي نَـفَعَكُـــمْ  ـــهِ وَ وَعَظَكُـــمْ برِسَِـــالتَِهِ وَ اِمْـــتنََّ عَلَـــيْكُمْ بنِِعْمَتِ بمِوَْعِظتَِ

 أنَْـفُسَكُمْ لِعِبَادَتهِِ وَ اُخْرُجُوا إِليَْهِ مِنْ حَقِّ طاَعَتِهِ 
   



١٩٠ 

ــــد�ر و الــــدخيل مــــا خــــالط �طــــن الجســــد و هــــو أقــــرب مــــن  الشــــعار أقــــرب إلى الجســــد مــــن ال
ــك حــتى أمــر �ن يجعــل التقــوى لطيفــا بــين الأضــلاع أي في القلــب و ثم لم يقتصــ.الشــعار ر علــى ذل

ثم قــال و .ذلــك أمــس �لإنســان مــن الــدخيل فقــد يكــون الــدخيل في الجســد و إن لم يخــامر القلــب
يرا فــوق أمــوركم أي يحكــم علــى أمــوركم كمــا يحكــم الأمــير في رعيتــه و المنهــل المــاء يــرده الــوارد مــن .أمــ

و الطلبــــة بكســــر الــــلام مــــا طلبتــــه مــــن .لــــه لحــــين ورودكــــم أي لوقــــت ورودكــــمو قو .النــــاس و غــــيرهم
 قوله و مصابيح لبطون قبوركم.ء شي

و الســكن مــا .ء المصــباح الظلمــة ء قــبر صــاحبه كمــا يضــي جــاء في الخــبر أن العمــل الصــالح يضــي
و  و مكتنفــة محيطــة و الأوار حــر النــار.قولــه و نفســا لكــرب مــواطنكم أي سـعة و روحــا.يسـكن إليــه
و أســـهلت .و عزبـــت بعـــدت و احلولـــت صـــارت حلـــوة و تراكمهـــا اجتماعهـــا و تكاثفهـــا.الشـــمس

و هطلـت سـالت و قحوطهـا قلتهـا و .صارت سهلة بعد إنصا�ا أي بعد إتعا�ا لكم أنصـبته أتعبتـه
 .نضو�ا انقطاعها كنضوب الماء ذهابه.و تحدبت عليه عطفت و حنت.و�حتها

   



١٩١ 

أشـــد المطـــر و أكثـــره و إرذاذهـــا إتيا�ـــا �لـــرذاذ و هـــو ضـــعيف  و وبـــل المطـــر صـــار وابـــلا و هـــو
ــق معبــد.المطــر و اخرجــوا إليــه مــن حــق طاعتــه أي أدوا .قولــه فعبــدوا أنفســكم أي ذللوهــا و منــه طري

ت إلى فــلان مــن دينــه أي قضــيته إ�ه  سْــلامََ : المفــترض علــيكم مــن العبــادة يقــال خرجــ ثمَُّ إِنَّ هَــذَا اَلإِْ
بَّتـِهِ لَّذِي اِصْطَفَاهُ لنِـَفْسِهِ وَ اِصْطنَـَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَ أَصْفَاهُ خِيَـرَةَ خَلْقِهِ وَ أقَاَمَ دَعَائمَِهُ عَلـَى محََ دِينُ اَ�َِّ اَ 

هِ بنَِصْـرهِِ وَ هَـدَمَ أَركَْـانَ أذََلَّ اَلأَْدَْ�نَ بِعِزَّتهِِ وَ وَضَعَ الَْمِلَلَ برَِفْعِهِ وَ أهََانَ أعَْدَاءَهُ بِكَراَمَتِهِ وَ خَـذَلَ محَُادِّيـ
امَ لعُِرْوَتـِهِ وَ الَضَّلالََةِ بِركُْنِهِ وَ سَـقَى مَـنْ عَطِـشَ مِـنْ حِيَاضِـهِ وَ أَْ�َقَ اَلحْيِـَاضَ بمِوََاتحِِـهِ ثمَُّ جَعَلـَهُ لاَ انِْفِصَـ

تـِهِ وَ لاَ فَكَّ لحِلَْقَتِهِ وَ لاَ اِ�ِْدَامَ لأَِسَاسِـهِ وَ لاَ زَوَالَ لِدَعَا ئِمِـهِ وَ لاَ انِْقِـلاَعَ لِشَـجَرَتهِِ وَ لاَ انِْقِطـَاعَ لِمُدَّ
ضَـحِهِ وَ لاَ لاَ عَفَاءَ لِشَراَئعِِهِ وَ لاَ جَـذَّ لفُِرُوعِـهِ وَ لاَ ضَـنْكَ لِطرُُقـِهِ وَ لاَ وُعُوثـَةَ لِسُـهُولتَِهِ وَ لاَ سَـوَادَ لِوَ 

ــهِ وَ لاَ انِْطِفَــاءَ لِمَصَــابيِحِهِ وَ لاَ مَــراَرةََ لحَِلاَوَتــِهِ عِــوَجَ لاِنتِْصَــابِهِ وَ لاَ عَصَــلَ فيِ عُــو  دِهِ وَ لاَ وَعَــثَ لفَِجِّ
 شَـبَّتْ فَـهُوَ دَعَائِمُ أَسَـاخَ فيِ اَلحْـَقِّ أَسْـنَاخَهَا وَ ثَـبَّـتَ لهَـَا آسَاسَـهَا وَ يَـنـَابيِعُ غَـزُرَتْ عُيُونُـهَـا وَ مَصَـابيِحُ 

 .تَدَى ِ�اَ سُفَّارُهَا وَ أَعْلاَمٌ قُصِدَ ِ�اَ فِجَاجُهَا وَ مَنَاهِلُ رَوِيَ ِ�اَ وُرَّادُهَانِيراَنُـهَا وَ مَنَارٌ اقِ ـْ
   



١٩٢ 

ــدَ اَ�َِّ وَثيِــقُ اَلأَْ  ــهِ فَـهُــوَ عِنْ تـَهَــى رِضْــوَانهِِ وَ ذِرْوَةَ دَعَائمِِــهِ وَ سَــنَامَ طاَعَتِ ــعُ جَعَــلَ اَ�َُّ فِيــهِ مُنـْ ركَْــانِ رَفِي
يَــانِ  يرُ الَْبـُرْهَــانِ مُضِــي الَْبـُنـْ ــ ــلْطاَنِ مُشْــرِفُ الَْمَنَــارِ مُعْــوِذُ الَْمَثــَارِ فَشَــرّفُِوهُ وَ اتَِّبِعُــوهُ وَ  مُنِ ــزُ الَسُّ يراَنِ عَزيِ ءُ الَنِّــ

أدَُّوا إِليَْهِ حَقَّهُ وَ ضَعُوهُ مَوَاضِـعَهُ اصـطنعه علـى عينـه كلمـة تقـال لمـا يشـتد الاهتمـام بـه تقـول للصـانع 
كذا على عيني أي اصنعه صنعة كاملة كالصنعة التي تصنعها و أ� حاضـر أشـاهدها بعيـني   اصنع لي
عَ َ� (قـال تعـالى صْنَ ِ�   وَ ِ�ُ و أصـفاه خـيرة خلقـه أي آثـر بـه خـيرة خلقـه و هـم المسـلمون و .)َ�يْ

ال و المحـــاد المخـــالف قـــ.قـــال و أقـــام الله دعـــائم الإســـلام علـــى حـــب الله و طاعتـــه.�ء خـــيرة مفتوحـــة
َ (تعالى أي من يعاد الله كأنه يكون في حـد و جهـة و ذلـك الإنسـان في حـد آخـر  )مَنْ ُ�ادِدِ اَ��

و أ�ق الحيـاض ملأهـا و تئـق .و جهة أخرى و كذلك المشاق يكون في شق و الآخـر في شـق آخـر
�ـــا أي قولـــه بمواتحــه و هـــي الــدلاء يمـــتح .الســقاء نفســـه يتــأق �قـــا و كــذلك الرجـــل إذا امـــتلأ غضــبا

و الجــذ القطــع و يــروى �لــدال المهملــة و هــو .و الانفصــام الانكســار و العفــاء الــدروس.يســقى �ــا
 .و الضنك الضيق.القطع أيضا

   



١٩٣ 

ــــث في الأرض و الوضــــح .و الوعوثــــة كثــــرة في الســــهولة توجــــب صــــعوبة المشــــي لأن الأقــــدام تعي
ج بكســـرها فيمـــا لا ينتصـــب  و العـــوج بفـــتح العـــين فيمـــا ينتصـــب كالنخلـــة و الـــرمح و العـــو .البيـــاض

و العصــل الالتــواء و الاعوجــاج �ب أعصــل و شــجرة عصــلة و ســهام .كــالأرض و الــرأي و الــدين
و الفج الطريق الواسـع بـين الجبلـين يقـول لا وعـث فيـه أي لـيس طريـق الإسـلام بوعـث و قـد .عصل

سـنخ و هـو الأصـل قوله فهو دعائم أساخ في الحق أسناخها الأسناخ جمـع .ذكر� أن الوعوثة ما هي
و أســـاخها في الأرض أدخلهـــا فيهـــا و ســـاخت قـــوائم فرســـه في الأرض تســـوخ و تســـيخ دخلـــت و 

و الآساس �لمد جمع أسس مثل سبب و أسباب و الأسس و الأس و الأساس واحد و هو .غابت
و غزرت عيو�ا بضـم الـزاي كثـرت و شـبت نيرا�ـا بضـم الشـين أوقـدت و المنـار الأعـلام .أصل البناء
قوله قصد �ا فجاجها أي قصد بنصـب تلـك الأعـلام اهتـداء المسـافرين في تلـك الفجـاج .في الفلاة

و روي روادهــا جمــع رائــد و هــو الــذي يســبق القــوم فــير�د لهــم الكــلأ و .فأضــاف القصــد إلى الفجــاج
عاجــه قولــه معــوذ المثــار أي يعجــز النــاس إ�رتــه و إز .و الــذروة أعلــى الســنام و الــرأس و غيرهمــا.المــاء

 لقوته و متانته
   



١٩٤ 

ـــلَ مِـــنَ  ـــنَ الَـــدُّنْـيَا الاَِنْقِطـَــاعُ وَ أقَـْبَ ـــداً ص ِ�لحْــَـقِّ حِـــينَ دََ� مِ ـــثَ محَُمَّ الآَْخِـــرَةِ ثمَُّ إِنَّ اَ�ََّ سُـــبْحَانهَُ بَـعَ
هَــا مِهَــادٌ وَ أزَِفَ اَلاِطِّـلاَعُ وَ أَظْلَمَــتْ بَـهْجَتـُهَــا بَـعْــدَ إِشْــرَاقٍ وَ قَامَــتْ ِ�هَْلِهَــا عَلَــى سَــاقٍ وَ خَ  شُــنَ مِنـْ

هَا قِيَادٌ فيِ انِْقِطاَعٍ مِـنْ مُـدَِّ�اَ وَ اِقـْترِاَبٍ مِـنْ أَشْـراَطِهَا وَ تَصَـرُّمٍ مِـنْ أهَْلِهَـا وَ انِْفِصَـامٍ مِـ نْ حَلْقَتِهَـا وَ مِنـْ
ِ�ـَا وَ قِصَـرٍ مِـنْ طُولهِـَا جَعَلـَهُ اَ�َُّ سُـبْحَانهَُ انِتِْشَارٍ مِنْ سَبَبِهَا وَ عَفَاءٍ مِنْ أعَْلاَمِهَا وَ تَكَشُّـفٍ مِـنْ عَوْراَ

ـــزَلَ عَلَيْـــهِ بَلاَغـــاً لرِسَِـــالتَِهِ وَ كَرَامَـــةً لأِمَُّتِـــهِ وَ ربَيِعـــاً لأَِهْـــلِ زَمَانــِـهِ وَ رفِـْعَـــةً لأَِعْوَانــِـهِ وَ شَـــرَفاً لأِنَْصَـــا رهِِ ثمَُّ أنَْـ
هُ وَ سِــراَجاً لاَ يخَْبُــو تَـوَقُّــدُهُ وَ بحَْــراً لاَ يــُدْرَكُ قَـعْــرهُُ وَ مِنـْهَاجــاً لاَ يُضِــلُّ الَْكِتَــابَ نــُوراً لاَ تُطْفَــأُ مَصَــابيِحُ 

يـَا�ً لاَ تُـهْـدَمُ أرَكَْانـُهُ وَ شِـ فَاءً لاَ تخُْشَـى نَـهْجُهُ وَ شُعَاعاً لاَ يظُْلِمُ ضَوْءُهُ وَ فُـرْقـَا�ً لاَ يخُْمَـدُ بُـرْهَانـُهُ وَ تبِـْ
يمـَانِ وَ بحُْبُوحَتـُهُ وَ يَـنـَابيِعُ  أَسْقَامُهُ وَ   الَْعِلْـمِ عِزاًّ لاَ تُـهْزَمُ أنَْصَـارهُُ وَ حَقّـاً لاَ تخُـْذَلُ أعَْوَانـُهُ فَـهُـوَ مَعْـدِنُ اَلإِْ

يَانـُهُ وَ أَوْدِيـَةُ اَلحْـَقِّ  سْـلاَمِ وَ بُـنـْ وَ غِيطاَنـُهُ وَ بحَْـرٌ لاَ يَـنْزفِـُهُ وَ بحُُورهُُ وَ رَِ�ضُ الَْعَدْلِ وَ غُدْراَنـُهُ وَ أََ�فيُِّ الإَِْ
ــازلُِ لاَ يَضِــ ــوَاردُِونَ وَ مَنَ لُّ نَـهْجَهَــا الَْمُسْــتـَنْزفُِونَ وَ عُيُــونٌ لاَ يُـنْضِــبـُهَا الَْمَــاتحُِونَ وَ مَنَاهِــلُ لاَ يغَِيضُــهَا الَْ

هَا الَسَّائرُِونَ وَ إِكَامٌ آ هَا الَْقَاصِدُونَ الَْمُسَافِرُونَ وَ أَعْلاَمٌ لاَ يَـعْمَى عَنـْ  كَامٌ لاَ يجَُوزُ عَنـْ
   



١٩٥ 

 اختلاف الأقوال في عمر الدنيا

قولــه ع حــين د� مــن الــدنيا الانقطــاع أي أزفــت الآخــرة و قــرب وقتهــا و قــد اختلــف النــاس في 
ذلــك اختلافــا شــديدا فــذهب قــوم إلى أن عمــر الــدنيا خمســون ألــف ســنة قــد ذهــب بعضــها و بقــي 

َ�عْـرُجُ اَ�مَْلائَِ�ـةُ وَ (الذاهب و الباقي و احتجوا لقولهم بقولـه تعـالىو اختلفوا في مقدار .بعضها
لفَْ سَـنةٍَ 

َ
َ�هِْ ِ� يوَْمٍ �نَ مِقْدارهُُ َ�سَِْ� أ وحُ إِ قـالوا اليـوم هـو إشـارة إلى الـدنيا و فيهـا يكـون  )اَ�ر�

له قــالوا و لــيس قــول عــروج الملائكــة و الــروح إليــه و اخــتلافهم �لأمــر مــن عنــده إلى خلقــه و إلى رســ
بعــض المفســرين أنــه عــنى يــوم القيامــة بمستحســن لأن يــوم القيامــة لا يكــون للملائكــة و الــروح عــروج 
إليه سبحانه لانقطاع التكليف و لأن المـؤمنين إمـا أن يطـول علـيهم ذلـك اليـوم بمقـدار خمسـين ألـف 

و الأول �طل لأنه أشـد مـن سنة أو يكون هذا مختصا �لكافرين فقط و يكون قصيرا على المؤمنين 
ؤمن هــذه المشــقة و الثــاني �طــل لأنــه لا يجــوز أن يكــون الزمــان  عــذاب جهــنم و لا يجــوز أن يلقــى المــ
الواحـــد طـــويلا قصـــيرا �لنســـبة إلى شخصـــين اللهـــم إلا أن يكـــون أحـــدهما �ئمـــا أو ممنـــوا بعلـــة تجـــري 

قـالوا و ليسـت .عثهم ليست هذه الحالمجرى النوم فلا يحس �لحركة و معلوم أن حال المؤمنين بعد ب
رضِْ ُ�م� َ�عْـرُجُ (هذه الآية مناقضة للآية الأخـرى و هـي قولـه تعـالى

َ
ماءِ إَِ� الأَْ ْ�رَ مِنَ اَ�س�

َ
يدَُب�رُ الأَْ

ونَ  ا َ�عُـد� لفَْ سَنةٍَ ِ�م�
َ
َ�هِْ ِ� يوَْمٍ �نَ مِقْدارهُُ أ بـه و ذلـك لأن سـياق الكـلام يـدل علـى أنـه أراد )إِ

 الدنيا و ذلك لأنه قد ورد في الخبر أن
   



١٩٦ 

بـين الأرض و السـماء مسـيرة خمســمائة عـام فـإذا نـزل الملــك إلى الأرض ثم عـاد إلى السـماء فقــد 
رضِْ (قطع في ذلك اليوم مسيرة ألف عام أ لا ترى إلى قولـه

َ
ـماءِ إَِ� الأَْ ْ�ـرَ مِـنَ اَ�س�

َ
أي )يدَُب�رُ الأَْ

ر و الحكــم مــن الســماء إلى الأرض ثم يعــود راجعــا إليــه و عارجــا صــاعدا ينــزل الملــك �لــوحي و الأمــ
و ذكـر حمـزة بـن الحسـن الأصـفهاني .إلى السماء فيجتمع من نزوله و صعوده مقدار مسير ألف سـنة

في كتابــه المســمى تــواريخ الأمــم أن اليهــود تــذهب إلى أن عــدد الســنين مــن ابتــداء التناســل إلى ســنة 
و النصارى تذهب إلى أن عـدد .آلاف و اثنتان و أربعون سنة و ثلاثة أشهرالهجرة لمحمد ص أربعة 

و أن الفـرس تـذهب إلى أن مـن عهـد .ذلـك خمسـة آلاف و تسـعمائة و تسـعون سـنة و ثلاثـة أشـهر
كيــومرث والــد البشــر عنــدهم إلى هــلاك يزدجــرد بــن شــهر�ر الملــك أربعــة آلاف و مائــة و اثنتــين و 

سعة عشر يوما و يسندون ذلك إلى كتـا�م الـذي جـاء بـه زردشـت و ثمانين سنة و عشرة أشهر و ت
فأمـا اليهـود و النصـارى فيسـندون ذلـك إلى التـوراة و يختلفـون في كيفيـة .هو الكتاب المعروف �بسـتا

و تــزعم النصــارى و اليهــود أن مــدة الــدنيا كلهــا ســبعة آلاف ســنة قــد ذهــب منهــا مــا .اســتنباط المــدة
إن اليهـــود إنمـــا قصـــرت المـــدة لأ�ـــم يزعمـــون أن شـــيخهم الـــذي هـــو و قيـــل .ذهـــب و بقـــي مـــا بقـــي

منتظرهم يخرج في أول الألف السابع فلو لا تنقيصهم المدة و تقصـيرهم أ�مهـا لتعجـل افتضـاحهم و 
 .لكن سيفتضحون فيما بعد عند من �تي بعد� من البشر

   



١٩٧ 

قــد مضــى مــن الــدنيا منــذ أول  قـال حمــزة و أمــا المنجمــون فقــد أتـوا بمــا يغمــز هــذا كلــه فزعمــوا أنـه
يــوم ســارت فيــه الكواكــب مــن رأس الحمــل إلى اليــوم الــذي خــرج فيــه المتوكــل بــن معتصــم بــن الرشــيد 
مــن ســامراء إلى دمشــق ليجعلهــا دار الملــك و هــو أول يــوم مــن المحــرم ســنة أربــع و أربعــين و مــائتين 

ة ألــف و عشــرون ألــف ســنة للهجــرة المحمديــة أربعــة آلاف ألــف ألــف ألــف ثــلاث لفظــات و ثلاثمائــ
قالوا و الذي مضى من الطوفان إلى صبيحة اليوم الذي خرج فيـه المتوكـل إلى دمشـق .بسني الشمس

و ذكـر أبـو .ثلاث آلاف و سبعمائة و خمس و ثلاثون سنة و عشرة أشـهر و اثنـان و عشـرون يومـا
يروني في كتـــاب الآ�ر الباقيـــة عـــن القـــرون الخاليـــة أن الفـــرس  ـــ و ا�ـــوس يزعمـــون أن عمـــر الريحـــان الب

بروج و عــدد الشــهور و أن الماضــي منهــا إلى وقــت ظهــور  ــف ســنة علــى عــدد الــ الــدنيا اثنــا عشــر أل
زردشــــت صــــاحب شـــــريعتهم ثلاثــــة آلاف ســــنة و بـــــين ابتــــداء ظهــــور زردشـــــت و بــــين أول �ريـــــخ 

فيهـا شـرح  الإسكندر مائتان و ثمـان و خمسـون سـنة و بـين �ريـخ الإسـكندر و بـين سـنته الـتي كتبنـا
هــذا الفصــل و هــي ســنة ســبع و أربعــين و ســتمائة للهجــرة النبويــة ألــف و خمســمائة و ســبعون ســنة 
فعلى هذا يكون الماضي إلى يومنا هذا من أصل اثني عشر ألـف سـنة أربعـة آلاف و ثمانمائـة و ثمـاني 

عـن الهنـد في و حكـى أبـو الريحـان .عشرة سنة فيكون الباقي من الـدنيا علـى قـولهم أكثـر مـن الماضـي
ــت في رقعــة الشــطرنج إلى آخــر  بعــض كتبــه أن مــدة عمــر الــدنيا مقــدار تضــعيف الواحــد مــن أول بي

 فأما الأخباريون من المسلمين فأكثرهم يقولون إن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة.البيوت
   



١٩٨ 

نه و يقولــون إننــا في الســابع و الحــق أنــه لا يعلــم أحــد هــذا إلا الله تعــالى وحــده كمــا قــال ســبحا
نتَْ مِنْ ذِكْراها إِ�(

َ
ي�انَ ُ�رسْاها ِ�يمَ أ

َ
اعَةِ � لا ُ�لَ�يها (و قـال)رَ��كَ مُنتَْهاها  �سَْئلَوُنكََ عَنِ اَ�س�

ن�كَ حَِ�� 
َ
ِ�يُ�مْ إلاِ� َ�غْتَةً �سَْئلَوُنكََ كَ�

ْ
رضِْ لا تأَ

َ
ماواتِ وَ الأَْ تْ ِ� اَ�س� ا قلُْ َ�نهْ �وَِقتِْها إلاِ� هُوَ َ�قُلَ

 ِ اعَةُ (و نقول مع ذلك كما ورد بـه الكتـاب العزيـز.)إنِ�ما عِلمُْها عِندَْ اَ�� َ�تِ اَ�س� اِْ�َ�بََ (و)اِْ�َ�َ
�(و)�لِن�اسِ حِساُ�هُمْ 

َ
ِ فَلا �سَْـتَعْجِلوُهُ   أ ْ�رُ اَ��

َ
و لا نعلـم كميـة الماضـي و لا كميـة البـاقي و .)أ

نطيــع كمـا أدبنــا و مـن الممكــن أن يكـون مــا بقـي قريبــا عنــد الله و لكنـا نقــول كمـا أمــر� و نسـمع و 
هُمْ يرََوْنَهُ بعَِيداً وَ نرَاهُ قرَِ�باً (غير قريب عند� كما قال سبحانه و �لجملة هذا موضع غامض .)إِ��

قولــــه ع و قامــــت �هلهــــا علــــى ســــاق الضــــمير للــــدنيا و الســــاق الشــــدة أي .يجــــب الســــكوت عنــــه
ـاقِ (و قولـه تعـالى.ةانكشفت عن شدة عظيم اقُ بِا�س� تِ اَ�س�

أي التفـت آخـر شـدة الـدنيا  )وَ اِْ�َف�
ـــزوال.�ول شـــدة الآخـــرة و .و المهـــاد الفـــراش و أزف منهـــا قيـــاد أي قـــرب انقيادهـــا إلى التقضـــي و ال

أشراط الساعة علاما�ـا و إضـافتها إلى الـدنيا لأ�ـا في الـدنيا تحـدث و إن كانـت علامـات للأخـرى 
 .اء الدروسو العف

   



١٩٩ 

ثم عـــاد إلى ذكـــر النـــبي ص فقـــال جعلـــه الله ســـبحانه بلاغـــا .و روي مـــن طولهـــا و الطـــول الحبـــل
و لا تخبــو لا تنطفــئ و الفرقـان مــا يفــرق بــه .لرسـالته أي ذا بــلاغ و الــبلاغ التبليــغ فحـذف المضــاف

و .شـكل مثلـثو أ�في الإسلام جمع أثفية و هي الأحجـار توضـع عليهـا القـدر .بين الحق و الباطل
ها بفــتح حــرف المضــارعة غــاض المــاء و .الغيطــان جمــع غــائط و هــو المطمــئن مــن الأرض و لا يغيضــ

غضته أ� يتعدى و لا يتعدى و روي لا يغيضها �لضم على قول من قال أغضت المـاء و هـي لغـة 
ة و الآكام جمع أكم مثل جبال جمع جبل و الأكم جمع أكمة مثل عنب جمع عنب.ليست �لمشهورة

شِ الَْعُلَمَــاءِ وَ رَبيِعــاً لقُِلُــوبِ : و الأكمــة مــا عــلا مــن الأرض و هــي دون الكثيــب  جَعَلَــهُ اَ�َُّ رِّ�ً لعَِطــَ
تـُهُ وَثيِقـاً عُرْوَ  الَْفُقَهَاءِ وَ محََاجَّ لِطرُُقِ الَصُّلَحَاءِ وَ دَوَاءً لـَيْسَ بَـعْـدَهُ دَاءٌ وَ نـُوراً لـَيْسَ مَعَـهُ ظلُْمَـةٌ وَ حَـبْلاً 
راً لِمَنِ انِْـتَحَلـَهُ وَ مَعْقِلاً مَنِيعاً ذِرْوَتهُُ وَ عِزاًّ لِمَنْ تَـوَلاَّهُ وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ وَ هُدًى لِمَنِ ائِـْتَمَّ بِهِ وَ عُذْ 

حَـامِلاً لِمَـنْ حمَلَـَهُ وَ مَطِيَّـةً وَ بُـرْهَا�ً لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَ شَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ وَ فَـلْجاً لِمَـنْ حَـاجَّ بـِهِ وَ 
ـمَ وَ جُنَّـةً لِمَـنِ اِسْـتَلأَْمَ وَ عِلْمـاً لِمَـنْ وَعَـى وَ حَـدِيثاً لِمَـنْ رَوَى وَ   حُكْمـاً لِمَنْ أَعْمَلَهُ وَ آيـَةً لِمَـنْ تَـوَسَّ

 لِمَنْ قَضَى
   



٢٠٠ 

أمــر و التــبس علــيهم الضــمير يرجــع إلى القــرآن جعلــه الله ر� لعطــش العلمــاء إذا ضــل العلمــاء في 
رجعـوا إليــه فســقاهم كمــا يســقي المــاء العطــش و كـذا القــول في ربيعــا لقلــوب الفقهــاء و الربيــع هاهنــا 

و المحـاج جمـع محجـة و هـي .الجدول و يجوز أن يريد المطر في الربيع يقال ربعـت الأرض فهـي مربوعـة
و البرهـان .دان به و جعله نحلتـه و سلما لمن دخله أي مأمنا و انتحله.جادة الطريق و المعقل الملجأ

قولــه ع و حــاملا لمــن حملــه أي أن القــرآن ينجــي .الحجــة و الفلــج الظفــر و الفــوز و حــاج بــه خاصــم
قولــه ع و مطيــة لمــن أعملــه اســتعارة .يــوم القيامــة مــن كــان حافظــا لــه في الــدنيا بشــرط أن يعمــل بــه

لنجـــاء فكـــذلك القـــرآن إذا أعملـــه يقـــول كمـــا أن المطيـــة تنجـــي صـــاحبها إذا أعملهـــا و بعثهـــا علـــى ا
قولــه و آيـــة لمــن توســم أي لمـــن .صــاحبه أنجــاه و معــنى إعمالـــه اتبــاع قوانينــه و الوقـــوف عنــد حــدوده

و الجنـة مـا يسـتتر بـه و اسـتلأم لـبس لأمـة الحـرب و .تفرس قال تعـالى إِنَّ فيِ ذلـِكَ لآَ�تٍ للِْمُتـَـوَسمِِّينَ 
حْسَنَ (وى قد سماه الله تعالى حديثا فقالقوله و حديثا لمن ر .و وعى حفظ.هي الدرع

َ
لَ أ ُ نزَ�  اَ��
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و أصحابنا يحتجون �ذه اللفظة على أن القـرآن لـيس بقـديم لأن الحـديث )اَْ�دَِيثِ كِتاباً مُ�شَابهِاً 
ــدِيثِ (و لــيس للمخــالف أن يقــول لــيس المــراد بقولــه.ضــد القــديم ــنَ اَْ�َ حْسَ

َ
مــا ذكــرتم بــل المــراد )أ

و أحســن الكــلام لأن العــرب تســمي الكــلام و القــول حــديثا لأ� نقــول لعمــري إنــه  أحســن القــول
هكذا و لكـن العـرب مـا سمـت القـول و الكـلام حـديثا إلا أنـه مسـتحدث متجـدد حـالا فحـالا أ لا 

ء إلا الحديث فقال إنما يمل العتيق فدل ذلك على أنـه  ترى إلى قول عمرو لمعاوية قد مللت كل شي
هم الكـلام و القـول حـديثا و فطـن لمغـزاهم و مقصـدهم في هـذه التسـمية و إذا كنـا فهم معـنى تسـميت

قد كلفنا أن نجري علـى ذاتـه و صـفاته و أفعالـه مـا أجـراه سـبحانه في كتابـه و نطلـق مـا أطلقـه علـى 
سبيل الوضع و الكيفيـة الـتي أطلقهـا و كـان قـد وصـف كلامـه �نـه حـديث و كـان القـرآن في عـرف 

ق علــى كلامــه أنــه محــدث و متجــدد و  اللغــة إنمــا سمــي حــديثا لحدوثــه و تجــدده فقــد ســاغ لنــا أن نطلــ
 هذا هو المقصود

   



٢٠٢ 

 و من كلام له ع كان يوصي به أصحابه ١٩٢
تْ عَلـَى هَـا وَ تَـقَرَّبـُوا ِ�ـَا فإَِنَّـهَـا كَانـَ هَا وَ اِسْتَكْثِرُوا مِنـْ مُـؤْمِنِينَ  الَْ  تَـعَاهَدُوا أمَْرَ الَصَّلاةَِ وَ حَافِظُوا عَلَيـْ

ما سَلكََُ�مْ ِ� سَقَرَ قا�وُا �مَْ نكَُ مِنَ (كِتَا�ً مَوْقُو�ً أَ لاَ تَسْمَعُونَ إِلىَ جَوَابِ أَهْلِ الَنَّارِ حِينَ سُئِلُوا
ــل��َ  ــَقِ وَ شَــبـَّهَهَا رَسُــولُ اَ�َِّ ص )اَ�مُْصَ ــذُّنوُبَ حَــتَّ الَْــوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَــا إِطْــلاَقَ الَربِّ وَ إنَِّـهَــا لتََحُــتُّ الَ

لَةِ خمَْسَ مَـرَّاتٍ فَمَـا عَ  هَا فيِ الَْيَـوْمِ وَ الَلَّيـْ قَـى سَـى أنَْ ي ـَِ�لحْمََّةِ تَكُونُ عَلَى َ�بِ الَرَّجُلِ فَـهُوَ يَـغْتَسِلُ مِنـْ بـْ
هَــا زيِنــَةُ مَتَــ رَنِ وَ قــَدْ عَــرَفَ حَقَّهَــا رجَِــالٌ مِـنَ الَْمُــؤْمِنِينَ الََّــذِينَ لاَ تَشْــغَلُهُمْ عَنـْ اعٍ وَ لاَ قُـــرَّةُ عَلَيْـهِ مِــنَ الَــدَّ

ِ وَ إِقـامِ  رجِالٌ لا تلُهِْيهِمْ ِ�ارَةٌ وَ لا َ�يعٌْ (عَينٍْ مِنْ وَلـَدٍ وَ لاَ مَـالٍ يَـقُـولُ اَ�َُّ سُـبْحَانهَُ  َ�نْ ذِكْرِ اَ��
�ةِ  ــز� ــاءِ اَ� ــلاةِ وَ إِيت ــوْلِ اَ�َِّ )اَ�ص� يرِ لــَهُ ِ�لجْنََّــةِ لقَِ وَ كَــانَ رَسُــولُ اَ�َِّ ص نَصِــباً ِ�لصَّــلاةَِ بَـعْــدَ الَتـَّبْشِــ

ـلاةِ وَ اِصْـطَِ�ْ عَليَهْـا(سُبْحَانهَُ  هْلـَكَ بِا�ص�
َ
ُ�رْ أ

ْ
هَـا فَكَـانَ َ�مُْـرُ  )وَ أ ِ�ـَا أَهْلـَهُ وَ يُصْـبرُِ يَصْـبرُِ عَلَيـْ

 نَـفْسَهُ 
   



٢٠٣ 

سْلامَِ فَمَنْ أَعْطاَهَـا طيَـِّبَ الَـنـَّفْسِ ِ�ـَ ا فإَِنَّـهَـا تجُْعَـلُ ثمَُّ إِنَّ الَزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الَصَّلاَةِ قُـرَْ��ً لأَِهْلِ الإَِْ
هَا لهَفََهُ فإَِنَّ مَنْ أعَْطَاهَا لَهُ كَفَّارةًَ وَ مِنَ الَنَّارِ حِجَازاً وَ وِقَايَ  ةً فَلاَ يُـتْبِعَنـَّهَا أَحَدٌ نَـفْسَهُ وَ لاَ يكُْثِرَنَّ عَلَيـْ

هَـا فَـهُـوَ جَاهِـلٌ ِ�لسُّـنَّةِ مَغْبـُونُ الأََْجْـرِ ضَـالُّ  رَ طيَـِّبِ الَـنـَّفْسِ ِ�ـَا يَـرْجُـو ِ�ـَا مَـا هُـوَ أفَْضَـلُ مِنـْ  الَْعَمَـلِ غَيـْ
ةِ وَ دَمِ ثمَُّ أدََاءَ الأََْمَانـَةِ فَـقَـدْ خَـابَ مَـنْ لـَيْسَ مِـنْ أهَْلِهَـا إِنَّـهَـا عُرضَِـتْ عَلـَى الَسَّـمَاوَاتِ الَْمَبْنِيَّـطَويِلُ الَنَّـ

ــرَضَ وَ لاَ أعَْلَــى وَ  لاَ أعَْظَــمَ  اَلأَْرَضِــينَ الَْمَــدْحُوَّةِ وَ اَلجْبَِــالِ ذَاتِ الَطُّــولِ الَْمَنْصُــوبةَِ فَــلاَ أَطْــوَلَ وَ لاَ أعَْ
هَا وَ لَوِ اِمْتـَنَعَ شَيْ  ءٌ بِطُولٍ أوَْ عَرْضٍ أَوْ قُـوَّةٍ أَوْ عِزٍّ لامَْتَـنـَعْنَ وَ لَكِـنْ أَشْـفَقْنَ مِـنَ الَْعُقُوبـَةِ وَ عَقَلْـنَ  مِنـْ

نْسَانُ  هُنَّ وَ هُوَ اَلإِْ اَ�ََّ سُبْحَانهَُ وَ تَـعَالىَ لاَ  إِنَّ )إنِ�هُ �نَ ظَلوُماً جَهُولاً (مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنـْ
ضَـاؤكُُمْ شُـهُودُهُ يخَْفَى عَلَيْهِ مَا الَْعِبَادُ مُقْترَفُِونَ فيِ ليَْلِهِمْ وَ نَـهَارهِِمْ لَطُفَ بِهِ خُبرْاً وَ أَحَـاطَ بـِهِ عِلْمـاً أَعْ 

ـــوَاتُكُمْ عِ  يَانــُـهُ هـــذه الآيـــة يســـتدل �ـــا الأصـــوليون مـــن وَ جَـــوَارحُِكُمْ جُنُـــودُهُ وَ ضَـــمَائرِكُُمْ عُيُونــُـهُ وَ خَلَ
أصحابنا على أن الكفار يعاقبون في الآخرة على ترك الواجبـات الشـرعية و علـى فعـل القبـائح لأ�ـا 

 )ِ� جَن�اتٍ يَ�سَاءَ�وُنَ عَنِ اَ�مُْجْرِمَِ� ما سَلكََُ�مْ ِ� سَـقَرَ (في الكفار وردت أ لا تـرى إلى قولـه
 قا�وُا �مَْ نكَُ مِنَ اَ�مُْصَل��َ (��رمين هاهنا الفاسقين من أهل القبلة لأنه قالفليس يجوز أن يعني 

   



٢٠٤ 

يـنِ  بُ �يَِـوْمِ اَ�� قـالوا و لـيس .)وَ �مَْ نكَُ ُ�طْعِمُ اَ�مِْسْكَِ� وَ كُن�ا َ�ُوضُ مَعَ اَْ�ائضَِِ� وَ كُن�ا نَُ�ذ�
لم نكن من القائلين بوجوب الصلاة لأنه قد أغنى )اَ�مُْصَل��َ �مَْ نكَُ مِنَ (لقائل أن يقول معنى قوله
يـنِ (عن هذا التعليل قولـه بُ �يَِـوْمِ اَ�� لأن أحـد الأمـرين هـو الآخـر و حمـل الكـلام )وَ كُن�ا نَُ�ـذ�

علــى مــا يفيــد فائــدة جديـــدة أولى مــن حملــه علــى التكــرار و الإعـــادة فقــد ثبــت �ــذا التقريــر صـــحة 
قولــه .ؤمنين ع علـى �كيــد أمــر الصــلاة و أ�ـا مــن العبــادات المهمـة في نظــر الشــارعاحتجـاج أمــير المــ

ع و إ�ا لتحت الذنوب الحت نثـر الـورق مـن الغصـن و انحـات أي تنـاثر و قـد جـاء هـذا اللفـظ في 
و الربـــق جمـــع ربقـــة و هـــي الحبـــل أي تطلـــق الصـــلاة الـــذنوب كمـــا تطلـــق الحبـــال .الخـــبر النبـــوي بعينـــه
و يــروى تعهــدوا أمــر .ل مــا انعقــد علــى المكلــف مــن ذنوبــه و هــذا مــن �ب الاســتعارةالمعقــدة أي تحــ

الصــلاة �لتضــعيف و هـــو لغــة يقـــال تعاهــدت ضـــيعتي و تعهــد�ا و هـــو القيــام عليهـــا و أصــله مـــن 
لاةَ �نـَتْ َ�َ اَ�مُْـؤْمِنَِ� كِ (ء و المراد المحافظـة عليـه و قولـه تعـالى تجديد العهد �لشي تابـاً إنِ� اَ�ص�

 ً أي واجبــا و قيـــل موقــو� أي منجمــا كـــل وقــت لصـــلاة معينــة و تـــؤدى هــذه الصـــلاة في )َ�وْقُوتـــا
بَ رَ��ُ�مْ َ� (و قوله كتا� أي فرضا واجبـا كقولـه تعـالى.نجومها و .أي أوجـب )َ�فْسِهِ اَ�ر�ْ�َةَ   كَتَ

يرة فيهــا الحمــيم و هــو المــاء الحــار و هــذا الخــبر مــن الأحاديــ قــال ص أ يســر  ث الصــحاحالحمــة الحفــ
 أحدكم أن تكون على �به حمة يغتسل منها كل يوم خمس

   



٢٠٥ 

و .ء قـــالوا نعـــم قـــال فإ�ـــا الصـــلوات الخمـــس و الـــدرن الوســـخ مـــرات فـــلا يبقـــى عليـــه مـــن درنـــه شـــي
التجارة في الآية إما أن يراد �ا لا يشغلهم نوع مـن هـذه الصـناعة عـن ذكـر الله ثم أفـرد البيـع �لـذكر 

عطفـه علـى التجـارة العامـة لأنـه أدخـل في الإلهـاء لأن الـربح في البيـع �لكسـب معلـوم و  و خصـه و
الربح في الشراء مظنون و إما أن يريد �لتجارة الشراء خاصة إطلاقا لاسـم الجـنس الأعـم علـى النـوع 

في إقامـة الأخص كما تقول رزق فلان تجارة رابحة إذا اتجه له شراء صالح فأما إقام الصلاة فإن التاء 
ـــإن أصـــله إقـــوام مصـــدر أقـــام كقولـــك أعـــرض إعراضـــا فلمـــا  عـــوض مـــن العـــين الســـاقطة للإعـــلال ف

قولـه ع و كـان رسـول الله ص نصـبا .أضيفت أقيمت الإضافة مقام حـرف التعـويض فأسـقطت التـاء
نزَْْ�ا عَليَـْكَ الَقُْـرْآنَ لِ�شَْـ�(�لصلاة أي تعبا قـال تعـالى

َ
 تورمـت و روي أنـه ع قـام حـتى.) ما أ

و يصــبر .قــدماه مــع التبشــير لــه �لجنــة و روي أنــه قيــل لــه في ذلــك فقــال أ فــلا أكــون عبــدا شــكورا
يـنَ (نفسه من الصبر و يروى و يصبر عليها نفسه أي يحبس قال سـبحانه ِ

وَ اِصِْ�ْ َ�فْسَكَ مَـعَ اَ��
  :و قال عنترة يذكر حر� كان فيها)يدَْعُونَ رَ��هُمْ 

ــــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــــة ل   حــــــــــــــــــــرة فصــــــــــــــــــــبرت عارف

  ترســـــــــــــــــو إذا نفــــــــــــــــــس الجبــــــــــــــــــان تطلــــــــــــــــــع    

  

 فصل في ذكر الآ�ر الواردة في الصلاة و فضلها

 و اعلم أن الصلاة قد جاء في فضلها الكثير الذي يعجز� حصره و لو لم يكن
   



٢٠٦ 

إلا مــا ورد في الكتــاب العزيــز مــن تكــرار ذكرهــا و �كيــد الوصــاة �ــا و المحافظــة عليهــا لكــان بعضــه  
و قال النبي ص الصلاة عمود الدين فمن تركها فقـد هـدم الـدين و قـال أيضـا ع علـم الإيمـان .كافيا

الصلاة فمن فرغ لها قلبه و قام بحدودها فهو المؤمن و قالت أم سـلمة كـان رسـول الله ص يحـدثنا و 
ــإذا حضــرت الصــلاة فكأنــه لم يعرفنــا و لم نعرفــه و قيــل للحســن  ين مــن مــا �ل المتهجــد ﷖نحدثــه ف

أحسـن النــاس وجوهـا قــال لأ�ــم خلـوا �لــرحمن فألبسـهم نــورا مــن نـوره وقــال عمـر إن الرجــل ليشــيب 
عارضاه في الإسلام ما أكمل الله له صلاة قيل له و كيف ذلك قال لا يتم خشوعها و تواضعها و 

إلى الله  و قـال بعـض الصـالحين إن العبـد ليسـجد السـجدة عنـده أنـه متقـرب �ـا.إقباله على ربه فيها
و لو قسـم ذنبـه في تلـك السـجدة علـى أهـل مدينـة لهلكـوا قيـل و كيـف ذلـك قـال يكـون سـاجدا و 

صـلى أعـرابي في المسـجد صـلاة خفيفـة و عمـر بـن .قلبه عند غير الله إنما هو مصغ إلى هوى أو دنيـا
قـــد و الخطــاب يـــراه فلمـــا قضــاها قـــال اللهـــم زوجــني الحـــور العـــين فقــال عمـــر � هـــذا لقــد أســـأت الن

ـــزال الشـــيطان ذعـــرا مـــن المـــؤمن مـــا حـــافظ علـــى الخمـــس فـــإذا .أعظمـــت الخطبـــة وقـــال علـــي ع لا ي
ضــيعهن تجــرأ عليــه و أوقعــه في العظــائم وروي عــن النــبي ص أنــه قــال الصــلاة إلى الصــلاة كفــارة لمــا 

 بينهما ما اجتنبت الكبائر
   



٢٠٧ 

و قـال هشـام بـن عـروة كـان .الصـلاةوجاء في الخبر أن رسول الله ص كان إذا حزبـه أمـر فـزع إلى 
قــــال يــــونس بــــن عبيــــد مــــا اســــتخف أحــــد �لنوافــــل إلا .أبي يطيــــل المكتوبــــة و يقــــول هــــي رأس المــــال

يقال إن محمد بن المنكدر جزأ الليل عليه و على أمـه و أختـه أثـلا� فماتـت أختـه .استخف �لفرائض
مسـلم بـن يسـار لا يسـمع الحـديث كـان .فجزأه عليه و على أمه نصفين فماتت أمه فقام الليل كلـه

إذا قــام يصــلي و لا يفهمــه و كــان إذا دخــل بيتــه ســكت أهلــه فــلا يســمع لهــم كــلام حــتى يقــوم إلى 
و وقـع حريـق إلى جنبـه و هـو في الصـلاة فلـم يشـعر .الصلاة فيتحدثون و يلغطون فهو لا يشـعر �ـم

هـو في الصـلاة في بـلاد   كان خلف بن أيوب لا يطرد الـذ�ب إذا وقـع علـى وجهـه و.به حتى حرق
كثيرة الذ�ن فقيل له كيف تصبر فقال بلغني أن الشطار يصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور أ 

قال ابن مسـعود الصـلاة مكيـال فمـن وفى  .فلا أصبر و أ� بين يدي ربي على أذى ذ�ب يقع علي
� رسـول الله ادع لي أن يـرزقني الله قال رجـل لرسـول الله ص  وفي له و من طفف ف وَيْلٌ للِْمُطَفِّفِينَ 

قوله ع قر�� لأهـل الإسـلام القـر�ن .مرافقتك في الجنة فقال أعني على إجابة الدعوة بكثرة السجود
و روي و مـــن النـــار حجـــازا �لـــزاي أي مانعـــا و اللهـــف .اســـم لمـــا يتقـــرب بـــه مـــن نســـيكة أو صـــدقة

 الحسرة ينهى ع
   



٢٠٨ 

هــا و التلهــف و التحســر علــى دفعهــا إلى أر��ــا و يقــول عــن إخــراج الزكــاة مــع التســخط لإخراج
 إن من يفعل ذلك يرجو �ا نيل الثواب ضال مضيع لماله غير ظافر بما رجاه من المثوبة

 ذكر الآ�ر الواردة في فضل الزكاة و التصدق

و قــد جــاء في فضــل الزكــاة الواجبــة و فضــل صــدقة التطــوع الكثــير جــدا و لــو لم يكــن إلا أن الله 
و روى بريدة الأسـلمي أن رسـول .عالى قر�ا �لصلاة في أكثر المواضع التي ذكر فيها الصلاة لكفىت

و جـــاء في الــذين يكنـــزون الـــذهب و .الله ص قــال مـــا حــبس قـــوم الزكــاة إلا حـــبس الله عـــنهم القطــر
عَلَيْهـا فيِ   مـىالفضة و لا ينفقو�ما في سبيل الله ما جـاء في الـذكر الحكـيم و هـو قولـه تعـالى يَــوْمَ يحُْ 

و روى .ِ�ــا جِبـاهُهُمْ الآيــة قــال المفسـرون إنفاقهــا في ســبيل الله إخـراج الزكــاة منهــا  �رِ جَهَـنَّمَ فَـتُكْــوى
الأحنف قال قدمت المدينة فبينا أ� في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل خشن الجسد خشن 

ا في �ر جهـنم فتوضـع علـى حلمـة ثـدي الثياب فقام عليهم فقال بشر الكانزين برضف يحمى عليهـ
الرجل حتى تخرج من نغض كتفه ثم توضع على نغض كتفه حتى تخـرج مـن حلمـة ثديـه فسـألت عنـه 

 .فقيل هذا أبو ذر الغفاري و كان يذكره و يرفعه
ابــن عبــاس يرفعــه مــن كــان عنــده مــا يزكــي فلــم يــزك و كــان عنــده مــا يحــج فلــم يحــج ســأل الرجعــة 

 .رْجِعُونِ يعني قوله رَبِّ اِ 
   



٢٠٩ 

أبو هريرة سـئل رسـول الله ص أي الصـدقة أفضـل فقـال أن تعطـي و أنـت صـحيح شـحيح �مـل 
و قيـــل .البقـــاء و تخشـــى الفقـــر و لا تمهـــل حـــتى إذا بلغـــت الحلقـــوم قلـــت لفـــلان كـــذا و لفـــلان كـــذا

للشـــبلي مـــا يجـــب في مـــائتي درهـــم قـــال أمـــا مـــن جهـــة الشـــرع فخمســـه و أمـــا مـــن جهـــة الإخـــلاص 
 .فالكل
ر رسول الله ص بعض نسائه أن تقسم شاة على الفقراء فقالت � رسـول الله لم يبـق منهـا غـير أم

  :عنقها فقال ع كلها بقي غير عنقها أخذ شاعر هذا المعنى فقال
  يبكــــــــــــــي علــــــــــــــى الــــــــــــــذاهب مــــــــــــــن مالــــــــــــــه

  و إنمــــــــــــــــــــا يبقــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــذهب    

  
ير و يســأله الســائب كــان الرجــل مــن الســلف يضــع الصــدقة و يمثــل قائمــا بــين يــدي  الســائل الفقــ

و كـان بعضـهم يبسـط كفـه و يجعلهـا تحـت يـد الفقـير لتكـون .قبولها حتى يصير هو في صورة السائل
ــبي ص مــا أحســن عبــد الصــدقة إلا أحســن الله إليــه في مخلفيــه و عنــه ص .يــد الفقــير العليــا و عــن الن

ـــوا مذمـــة الســـائل و لـــو بم ثـــل رأس الطـــائر مـــن الصـــدقة تســـد ســـبعين �� مـــن الشـــر و عنـــه ص أذهب
بعـض .كان النبي ص لا يكل خصلتين إلى غيره لا يوضئه أحد و لا يعطـي السـائل إلا بيـده.الطعام

الصـالحين الصـلاة تبلغـك نصـف الطريـق و الصــوم يبلغـك �ب الملـك و الصـدقة تـدخلك عليـه بغــير 
ير إلى صــدقته فقــد أب.إذن طــل صــدقته و الشــعبي مــن لم يــر نفســه أحــوج إلى ثــواب الصــدقة مــن الفقــ

 .ضرب �ا وجهه
   



٢١٠ 

إن كــان عنــده ذهــب أو فضــة أو طعــام أعطــاه فــإن لم  كــان الحســن بــن صــالح إذا جــاءه ســائل فــ
يكن أعطاه زيتا أو سمنا أو نحوهما مما ينتفـع بـه فـإن لم يكـن أعطـاه كحـلا أو خـرج �بـرة و خـاط �ـا 

�بـه سـائل لـيلا و لم يكـن عنـده و وقـف مـرة علـى .ثوب السائل أو بخرقة يرقع �ا مـا تخـرق مـن ثوبـه
ما يدفعه إليه فخرج إليـه بقصـبة في رأسـها شـعلة و قـال خـذ هـذه و تبلـغ �ـا إلى أبـواب �س لعلهـم 

قوله ع ثم أداء الأمانة هـي العقـد الـذي يلـزم الوفـاء بـه و أصـح مـا قيـل في تفسـير الآيـة أن .يعطونك
ي �لغــة مــن الثقــل و صـعوبة المحمــل مــا لــو الأمانـة ثقيلــة المحمــل لأن حاملهـا معــرض لخطــر عظــيم فهـ

ت مــن حملهــا فأمــا الإنســان فإنــه حملهــا و .أ�ــا عرضــت علــى الســماوات و الأرض و الجبــال لامتنعــ
ت عليهــا و  ألـزم القيــام �ــا و لــيس المـراد بقولنــا إ�ــا عرضــت علـى الســماوات و الأرض أي لــو عرضــ

 ا الكلام لا يحمله الجبال و قولههي جمادات بل المراد تعظيم شأن الأمانة كما تقول هذ
 امتلأ الحوض و قال قطني

تَ�نْا طائِعِ�َ (و قوله تعالى
َ
و مذهب العرب في هذا الباب و توسعها و مجازا�ـا مشـهور )قاَ�ا أ

 شائع
   



٢١١ 

 و من كلام له ع ١٩٣
وْ لاَ كَراَهِيَـــةُ الَْغَـــدْرِ لَكُنْـــتُ مِـــنْ أدَْهَـــى وَ اَ�َِّ مَـــا مُعَاويِــَـةُ ِ�دَْهَـــى مِـــنيِّ وَ لَكِنَّـــهُ يَـغْـــدِرُ وَ يَـفْجُـــرُ وَ لــَـ

يَامَـةِ وَ اَ�َِّ مَـا الَنَّاسِ وَ لَكِـنْ كُـلُّ غُـدَرَةٍ فُجَـرَةٌ وَ كُـلُّ فُجَـرَةٍ كُفَـرةٌَ وَ لِكُـلِّ غَـادِرٍ لـِوَاءٌ يُـعْـرَفُ بـِهِ يــَوْمَ الَْقِ 
دِيدَةِ الغدرة على فعلة الكثير الغدر و الفجرة و الكفرة الكثـير أُسْتـَغْفَلُ ِ�لْمَكِيدَةِ وَ لاَ أُسْتـَغْمَزُ ِ�لشَّ 

الفجور و الكفر و كل ما كان على هذا البناء فهو للفاعل فإن سـكنت العـين فهـو للمفعـول تقـول 
رجــل ضــحكة أي يضــحك و ضــحكة يضــحك منــه و ســخرة يســخر و ســخرة يســخر بــه يقــول ع  

ل غــدرة فجــرة و كــل فجــرة كفــرة علــى فعلــة كــل غــادر فــاجر و كــل فــاجر كــافر و يــروى و لكــن كــ
ثم .و قوله لكل غادر لواء يعـرف بـه يـوم القيامـة حـديث صـحيح مـروي عـن النـبي ص.للمرة الواحدة

أقســم ع أنــه لا يســتغفل �لمكيــدة أي لا تجــوز المكيــدة علــي كمــا تجــوز علــى ذوي الغفلــة و أنــه لا 
 يستغمز �لشديدة أي لا أهين و ألين للخطب الشديد

   



٢١٢ 

 ياسة علي و جريها على سياسة الرسول عس

و اعلم أن قوما ممن لم يعرف حقيقة فضل أمير المؤمنين ع زعموا أن عمر كان أسوس منه و إن  
ــذلك في الشــفاء في الحكمــة و كــان  كــان هــو أعلــم مــن عمــر و صــرح الــرئيس أبــو علــي بــن ســينا ب

ثم زعـــم أعـــداؤه و مباغضـــوه أن شــيخنا أبـــو الحســـين يميـــل إلى هـــذا و قـــد عـــرض بـــه في كتـــاب الغـــرر 
ث قــديم في هــذا الكتــاب في بيــان حســن  معاويــة كــان أســوس منــه و أصــح تــدبيرا و قــد ســبق لنــا بحــ
سياسة أمير المـؤمنين ع و صـحة تـدبيره و نحـن نـذكر هاهنـا مـا لم نـذكره هنـاك ممـا يليـق �ـذا الفصـل 

إلا إذا كـان يعمـل برأيـه و بمـا  اعلـم أن السـائس لا يـتمكن مـن السياسـة البالغـة.الذي نحن في شرحه
يـــرى فيـــه صـــلاح ملكـــه و تمهيـــد أمـــره و توطيـــد قاعدتـــه ســـواء وافـــق الشـــريعة أو لم يوافقهـــا و مـــتى لم 
يعمل في السياسـة و التـدبير بموجـب مـا قلنـاه فبعيـد أن ينـتظم أمـره أو يسـتوثق حالـه و أمـير المـؤمنين 

ض مـا يصـلح اعتمـاده مـن آراء الحـرب و الكيـد كان مقيـدا بقيـود الشـريعة مـدفوعا إلى اتباعهـا و رفـ
ــذلك و  ــزم ب يره ممــن لم يلت و التــدبير إذا لم يكــن للشــرع موافقــا فلــم تكــن قاعدتــه في خلافتــه قاعــدة غــ
لسنا �ذا القول زارين على عمر بن الخطاب و لا �سبين إليه ما هو منـزه عنـه و لكنـه كـان مجتهـدا 

لمرســـــلة و يـــــرى تخصـــــيص عمومـــــات الـــــنص �لآراء و يعمـــــل �لقيـــــاس و الاستحســـــان و المصـــــالح ا
�لاســتنباط مــن أصــول تقتضــي خــلاف مــا يقتضــيه عمــوم النصــوص و يكيــد خصــمه و �مــر أمــراءه 

 �لكيد و الحيلة و يؤدب �لدرة و السوط من
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يتغلب على ظنه أنه يستوجب ذلك و يصفح عن آخرين قد اجترموا ما يسـتحقون بـه التأديـب كـل 
ــك بقــوة اجتهــ ــك و كــان يقــف مــع ذل اده و مــا يؤديــه إليــه نظــره و لم يكــن أمــير المــؤمنين ع يــرى ذل

النصوص و الظواهر و لا يتعـداها إلى الاجتهـاد و الأقيسـة و يطبـق أمـور الـدنيا علـى أمـور الـدين و 
يســـوق الكـــل مســـاقا واحـــدا و لا يضـــيع و لا يرفـــع إلا �لكتـــاب و الـــنص فاختلفـــت طريقتاهمـــا في 

ــم و الخلافــة و السي ــك شــديد الغلظــة و السياســة و كــان علــي ع كثــير الحل اســة و كــان عمــر مــع ذل
الصفح و التجاوز فازدادت خلافة ذاك قوة و خلافة هذا لينا و لم يمن عمر بما مـني بـه علـي ع مـن 
ــع بطريــق تلــك  ــتي أحوجتــه إلى مــداراة أصــحابه و جنــده و مقــاربتهم للاضــطراب الواق فتنــة عثمــان ال

لـك فتنـة الجمـل و فتنـة صـفين ثم فتنـة النهـروان و كـل هـذه الأمـور مـؤثرة في اضــطراب الفتنـة ثم تـلا ذ
ء مــن ذلــك فشــتان بــين الخلافتــين فيمــا يعــود  أمــر الــوالي و انحــلال معاقــد ملكــه و لم يتفــق لعمــر شــي

فإن قلـت فمـا قولـك في سياسـة رسـول الله ص و تـدبيره أ .إلى انتظام المملكة و صحة تدبير الخلافة
ان منتظما سديدا مع أنه كان لا يعمل إلا �لنصوص و التوقيف من الوحي فهلا كان تدبير ليس ك

ت أمـا سياسـة رســول الله ص و  علـي ع و سياسـته كــذلك إذا قلـتم إنـه كــان لا يعمـل إلا �لـنص قلــ
تدبيره فخارج عما نحـن فيـه لأنـه معصـوم لا تتطـرق الغفلـة إلى أفعالـه و لا واحـد مـن هـذين الـرجلين 

جـب العصــمة عنــد� و أيضـا فــإن كثــيرا مــن النـاس ذهبــوا إلى أن الله تعــالى أذن لرســول الله ص أن بوا
يحكم في الشرعيات و غيرها برأيه و قال له احكم بمـا تـراه فإنـك لا تحكـم إلا �لحـق و هـذا مـذهب 
يــونس بــن عمــران و علــى هــذا فقــد ســقط الســؤال لأنــه ص يعمــل بمــا يــراه مــن المصــلحة و لا ينتظــر 

و أيضا فبتقدير فساد هذا المذهب أ لـيس قـد ذهـب خلـق كثـير مـن علمـاء أصـول الفقـه إلى .الوحي
 أن رسول الله ص كان يجوز له أن يجتهد في الأحكام و التدبير كما يجتهد

   



٢١٤ 

ــْ�َ (و احــتج بقولــه تعــالى ﷖الواحــد مــن العلمــاء و إليــه ذهــب القاضــي أبــو يوســف  ــمَ َ� حُْ� َ�ِ
ُ اَ��اسِ بِ  راكَ اَ��

َ
و السـؤال أيضـا سـاقط علـى هـذا المـذهب لأن اجتهـاد علـي ع لا يسـاوي .)مـا أ

و كـان أبــو جعفـر بـن أبي زيــد الحسـني نقيــب .اجتهـاد النـبي ص و بــين الاجتهـادين كمـا بــين المنـزلتين
اســـة إذا حـــدثناه في هـــذا يقــول إنـــه لا فـــرق عنــد مـــن قـــرأ الســيرتين ســـيرة النـــبي ص و سي ﷖البصــرة 

أصحابه أ�م حياتـه و بـين سـيرة أمـير المـؤمنين ع و سياسـة أصـحابه أ�م حياتـه فكمـا أن عليـا ع لم 
يزل أمره مضـطر� معهـم �لمخالفـة و العصـيان و الهـرب إلى أعدائـه و كثـرة الفـتن و الحـروب فكـذلك  

ــزل ممنــوا بنفــاق المنــافقين و أذاهــم و خــلاف أصــحابه عليــه و هــرب ب عضــهم إلى كــان النــبي ص لم ي
و كـــان يقـــول أ لســـت تـــرى القـــرآن العزيـــز مملـــوءا بـــذكر المنـــافقين و .أعدائـــه و كثـــرة الحـــروب و الفـــتن

الشكوى منهم و التألم مـن أذاهـم لـه كمـا أن كـلام علـي ع مملـوء �لشـكوى مـن منـافقي أصـحابه و 
 �مَْ ترََ إَِ� (التألم من أذاهم له و التوائهم عليه و ذلـك نحـو قولـه تعـالى

َ
جْوىأ ينَ ُ�هُوا عَنِ اَ�� ِ

ُ�ـم�   اَ��
ذا جاؤُكَ حَي�وكَْ  ثمِْ وَ الَْعُدْوانِ وَ مَعْصِيةَِ اَ�ر�سُولِ وَ إِ بمِـا �ـَمْ َ�عُودُونَ ِ�ا ُ�هُوا َ�نهُْ وَ يَ�نَاجَوْنَ باِلإِْ

 ُ ُ�نَا اَ�� ْ�فُسِهِمْ �وَْ لا ُ�عَذ�
َ
ُ وَ َ�قُو�وُنَ ِ� أ  بمِا َ�قُولُ حَسْبُهُمْ جَهَـن�مُ يصَْـلوَْنهَا فبَِـ�سَْ ُ�يَ�كَ بهِِ اَ��

جْوى(و قولـه.)اَ�مَْصِ�ُ  مَا اَ�� يـنَ آمَنـُوا  إِ�� ِ
ـيطْانِ ِ�حَْـزُنَ اَ�� ذا (و قولـه تعـالى.الآيـة)...مِنَ اَ�ش� إِ

 َ� ُ ِ وَ اَ��  عْلمَُ إِن�كَ جاءَكَ اَ�مُْنافِقُونَ قا�وُا �شَْهَدُ إنِ�كَ �رَسَُولُ اَ��
   



٢١٥ 

 َ وا َ�نْ سَِ�يلِ ا صَد� يمْاَ�هُمْ جُن�ةً فَ
َ
ذَُوا أ ُ �شَْهَدُ إنِ� اَ�مُْنافِقَِ� لَ�ذِبوُنَ اِ�� هُمْ سـاءَ �رَسَُوُ�ُ وَ اَ�� ِ إِ�� ��

َ�كَْ (و قوله تعالى .السورة �جمعها )...ما �نوُا َ�عْمَلوُنَ  حَ�� إذِا خَرجَُوا مِنْ  وَ مِنْهُمْ مَنْ �سَْتَمِعُ إِ
 �َ ُ عَ اَ�� ينَ طَبَ ِ

وِ�كَ اَ��
ُ
وتوُا الَعِْلمَْ ما ذا قالَ آنِفاً أ

ُ
ينَ أ ِ هْواءَهُمْ   عِندِْكَ قا�وُا �ِ��

َ
بَعُوا أ  .قلُوُ�ِهِمْ وَ اِ��

َ�ْكَ َ�ظَ (و قوله تعالى) ينَ ِ� قلُوُ�هِِمْ َ�رَضٌ َ�نظُْرُونَ إِ ِ
يتَْ اَ��

َ
وْ�رَأ

َ
  رَ اَ�مَْغِْ�� عَليَْهِ مِنَ اَ�مَْوتِْ فأَ

َ لـَ�نَ خَـْ�اً �هَُـمْ  ْ�رُ فلَوَْ صَدَقُوا اَ��
َ
ذا عَزَمَ الأَْ إِ

مْ  (و قولـه تعـالى.)�هَُمْ طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَ
َ
أ

رَ�نْـاكَهُمْ فلََعَـرَْ�تَ 
َ
ضْـغاَ�هُمْ وَ �ـَوْ �شَـاءُ لأَ

َ
ُ أ نْ لنَْ ُ�ْـرِجَ اَ��

َ
ينَ ِ� قلُوُ�هِِمْ َ�رَضٌ أ ِ

هُمْ حَسِبَ اَ��
عْمــالَُ�مْ 

َ
ُ َ�عْلَــمُ أ سَــيَقُولُ �ـَـكَ  (و قولـه تعـالى.)�سِِــيماهُمْ وَ َ�َعْــرَِ�ن�هُمْ ِ� َ�ـْـنِ الَقَْــوْلِ وَ اَ��

�سِْـ�تَِهِمْ مـا لـَ�سَْ 
َ
هْلوُنا فَاسْتَغْفِرْ َ�ـا َ�قُو�ـُونَ بأِ

َ
ْ�واُ�ا وَ أ

َ
عْرابِ شَغَلتَنْا أ

َ
 ِ� اَ�مُْخَل�فُونَ مِنَ الأَْ

رادَ بُِ�مْ َ�فْعـاً بـَلْ �نَ 
َ
وْ أ
َ
ا أ رادَ بُِ�مْ َ��

َ
ِ شَ�ئْاً إنِْ أ لْ َ�مَنْ َ�مْلِكُ لَُ�مْ مِنَ اَ�� ُ قلُوُ�ِهِمْ قُ اَ��

نْ لنَْ َ�نْقَلِبَ اَ�ر�سُولُ وَ اَ�مُْؤْمِنوُنَ إِ�
َ
�تُْمْ أ بدَاً وَ زُ��ـنَ ذ�ـِكَ ِ�   بِما َ�عْمَلوُنَ خَبِ�اً بلَْ ظَنَ

َ
هْلِيهِمْ أ

َ
أ

وءِْ وَ كُنتُْمْ قوَْماً بوُراً  �تُْمْ ظَن� اَ�س� ونَ إذَِا اِْ�طَلقَْـتُمْ سَيَقُولُ اَ�مُْخَل�فُـ(و قوله تعالى.)قلُوُ�ُِ�مْ وَ ظَنَ
لْ لنَْ تَ��بِعُونـا كَـذلُِ�مْ قـالَ   إِ� ِ قُ �وُا َ�مَ اَ�� نْ ُ�بدَ�

َ
خُذُوها ذَرُونا نَ��بِعُْ�مْ يرُِ�دُونَ أ

ْ
 مَغانمَِ ِ�َأ
ُ مِنْ َ�بلُْ   اَ��

   



٢١٦ 

ينَ ينُادُونـَكَ مِـنْ وَراءِ (و قولـه.)فسََيَقُو�وُنَ بلَْ َ�سُْدُوننَا بلَْ �نوُا لا َ�فْقَهُونَ إلاِ� قلَِيلاً  ِ
إنِ� اَ��

 ُ هُمْ صََ�ُوا حَ�� َ�رُْجَ إَِ�ْهِمْ لـَ�نَ خَـْ�اً �هَُـمْ وَ اَ�� ��
َ
ْ�َ�هُُمْ لا َ�عْقِلوُنَ وَ �وَْ �

َ
 َ�فُـورٌ اَْ�جُُراتِ أ

قُـلِ (تى أنـزل الله تعـالىقال و أصحابه هم الذين �زعوا في الأنفـال و طلبوهـا لأنفسـهم حـ.)رحَِيمٌ 
َ وَ رسَُـوَ�ُ إنِْ  طِيعُـوا اَ��

َ
صْـلِحُوا ذاتَ بَ�ـْنُِ�مْ وَ أ

َ
َ وَ أ قُوا اَ�� ِ وَ اَ�ر�سُـولِ فَـا�� نفْالُ ِ��

َ
كُنـْتُمْ  الأَْ

و هم الـذين التـووا عليـه في الحـرب يـوم بـدر و كرهـوا لقـاء العـدو حـتى خيـف خـذلا�م و .)ُ�ؤْمِنِ�َ 
ن�مـا �سُـاقوُنَ إَِ� (أن تتراءى الفئتان و أنـزل فـيهم ذلك قبل

َ
َ كَ� ُ�ادِ�وُنكََ ِ� اَْ�قَ� َ�عْـدَ مـا تَ�ـَ��

ير دون لقــاء العــدو حــتى إ�ــم ظفــروا .)اَ�مَْــوتِْ وَ هُــمْ َ�نظُْــرُونَ  و هــم الــذين كــانوا يتمنــون لقـاء العــ
�ــا و إنمــا رأينــا جــيش قــريش مــن وراء ذلــك بــرجلين في الطريــق فســألوهما عــن العــير فقــالا لا علــم لنــا 

الكثيـــب فضـــربوهما و رســـول الله ص قـــائم يصـــلي فلمـــا ذاقـــا مـــس الضـــرب قـــالا بـــل العـــير أمـــامكم 
فاطلبوها فلما رفعوا الضرب عنهما قالا و الله ما رأينا العير و لا رأينا إلا الخيل و السلاح و الجيش 

ا يضـر�ن العـير أمـامكم فخلـوا عنـا فانصـرف رسـول الله فأعادوا الضرب عليهما مرة �نيـة فقـالا و همـ
ص مـــن الصـــلاة و قـــال إذا صـــدقاكم ضـــربتموهما و إذا كـــذ�كم خليـــتم عنهمـــا دعوهمـــا فمـــا رأ� إلا 

ن� (جيش أهل مكة و أنـزل قولـه تعـالى
َ
ن�ها لَُ�مْ وَ تـَودَ�ونَ أ

َ
ائِفَتَْ�ِ � ُ إِحْدَى الَط� وَ إذِْ يعَِدُُ�مُ اَ��

ق� اَْ�قَ� بَِ�لِماتِهِ وَ َ�قْطَعَ َ�ْ�َ  نْ ُ�ِ
َ
ُ أ وْكَةِ تَُ�ونُ لَُ�مْ وَ يرُِ�دُ اَ��   ذاتِ اَ�ش�

   



٢١٧ 

قال المفسرون الطائفتان العير ذات اللطيمة الواصـلة إلى مكـة مـن الشـام صـحبة أبي )دابرَِ الَْ�فِرِ�نَ 
ذو الشـوكة و كـان ع قـد وعـدهم سفيان بن حرب و إليها كان خـروج المسـلمين و الأخـرى الجـيش 

قال و هم الذين فروا عنه ص يوم أحـد و أسـلموه .�حدى الطائفتين فكرهوا الحرب و أحبوا الغنيمة
و أصــعدوا في الجبـــل و تركـــوه حـــتى شـــج الأعـــداء وجهــه و كســـروا ثنيتـــه و ضـــربوه علـــى بيضـــته حـــتى 

م و يـدعوهم فـلا يجيبـه أحـد دخل جماجمه و وقع من فرسه إلى الأرض بين القتلى و هو يستصرخ �
إذِْ تصُْعِدُونَ وَ لا (منهم إلا من كان جار� مجرى نفسه و شديد الاختصاص به و ذلك قوله تعالى

خْراُ�مْ   تلَوُْونَ َ� 
ُ
حَدٍ وَ اَ�ر�سُولُ يدَْعُوُ�مْ ِ� أ

َ
أي ينـادي فيسـمع نـداءه آخـر الهـاربين لا أولهـم )أ

دوا عــن أن يســمعوا صــوته و كــان قصــارى الأمــر أن يبلــغ صــوته و لأن أولهــم أوغلــوا في الفــرار و بعــ
قــال و مــنهم الــذين عصــوا أمــره في ذلــك اليــوم حيــث .استصــراخه مــن كــان علــى ســاقة الهــاربين مــنهم

أقامهم على الشعب في الجبل و هو الموضع الذي خاف أن تكر عليـه منـه خيـل العـدو مـن ورائـه و 
لفوا أمــره و عصـوه فيمـا تقـدم بــه إلـيهم و رغبـوا في الغنيمــة هـم أصـحاب عبـد الله بــن جبـير فـإ�م خـا

ففــارقوا مركــزهم حــتى دخــل الــوهن علــى الإســلام بطــريقهم لأن خالــد بــن الوليــد كــر في عصــابة مــن 
الخيل فدخل من الشعب الذي كانوا يحرسونه فما أحس المسلمون �ـم إلا و قـد غشـوهم �لسـيوف 

ذا فشَِلتُْمْ (عالىمن خلفهم فكانت الهزيمة و ذلك قوله ت  حَ�� إِ
   



٢١٨ 

نيْا وَ مِنْ�ُ  ب�ونَ مِنُْ�مْ مَنْ يرُِ�دُ اَ�� راُ�مْ ما ُ�ِ
َ
ْ�رِ وَ عَصَيتُْمْ مِنْ َ�عْدِ ما أ

َ
مْ مَنْ وَ تنَازَْ�تُمْ ِ� الأَْ

 قال و هـم الـذين عصـوا أمـره في غـزاة تبـوك بعـد أن أكـد علـيهم الأوامـر و خـذلوه و.)يرُِ�دُ الآَْخِرَةَ 
ينَ آمَنوُا ما لَُ�مْ إذِا ِ�يلَ لَُ�مُ اِنفِْرُوا ِ� سَـِ�يلِ (تركوه و لم يشخصوا معه فـأنزل فـيهم ِ

هَا اَ�� ��
َ
يا �

نْ  نيْا مِنَ الآَْخِرَةِ فَما مَتاعُ اَْ�يَـاةِ اَ��  رضَِيتُمْ باِْ�يَاةِ اَ��
َ
رضِْ أ

َ
ِ اِث�اقلَتُْمْ إَِ� الأَْ ةِ إلاِ� يـا ِ� الآَْخِـرَ اَ��

 ُ ـوهُ شَـ�ئْاً وَ اَ�� ُ�مْ وَ لا تَُ�� ِ�ماً وَ �سَْ�بَدِْلْ قَوْماً َ�ـْ�َ
َ
بُْ�مْ عَذاباً أ ُ��    َ� قلَِيلٌ إلاِ� َ�نْفِرُوا ُ�عَذ�

و هذه الآية خطاب مع المؤمنين لا مع المنافقين و فيها أوضح دليـل علـى أن أصـحابه )ءٍ قدَِيرٌ  َ�ْ 
المصـــدقين لدعوتـــه كـــانوا يعصـــونه و يخـــالفون أمـــره و أكـــد عتـــا�م و تقـــريعهم و تـــوبيخهم و أوليـــاءه 
ةُ وَ (بقولـه تعـالى ـق� بَعُـوكَ وَ لِ�ـنْ َ�عُـدَتْ عَلـَيْهِمُ اَ�ش� �وَْ �نَ عَرَضاً قَرِ�باً وَ سَـفَراً قاصِـداً لاَ��

طَعْنا َ�رَجَْنا مَعَُ�مْ �ُ  ِ �وَِ اِسْتَ هُـمْ لَ�ذِبـُونَ سَيحَْلِفُونَ باِ�� ُ َ�عْلـَمُ إِ�� ْ�فُسَهُمْ وَ اَ��
َ
ثم .)هْلِكُونَ أ

عاتب رسول الله ص على كونه أذن لهم في التخلف و إنما أذن لهم لعلمـه أ�ـم لا يجيبونـه في الخـروج 
 عَنْكَ فرأى أن يجعل المنة له عليهم في الإذن لهم و إلا قعدوا عنه و لم تصل له المنة فقال له عَفَا اَ�َُّ 

مَ الَْكـاذِبِينَ أي هـلا أمسـكت عـن الإذن لهـم حـتى  َ لـَكَ الََّـذِينَ صَـدَقُوا وَ تَـعْلـَ لمَِ أذَِنْتَ لهَمُْ حَتىَّ يَـتـَبَـينَّ
يتبين لك قعود من يقعد و خروج من يخرج صادقهم من كاذ�م لأ�م كانوا قد وعدوه �لخـروج معـه  

عزم على أن يخيس بـذلك الوعـد فلـو لم �ذن لهـم لعلـم كلهم و كان بعضهم ينوي الغدر و بعضهم ي
 .من يتخلف و من لا يتخلف فعرف الصادق منهم و الكاذب
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لا (ثم بـــين ســـبحانه و تعـــالى أن الـــذين يســـتأذنونه في التخلـــف خـــارجون مـــن الإيمـــان فقـــال لـــه 
نْ 
َ
ِ وَ اَْ�َوْمِ الآَْخِرِ أ ينَ يؤُْمِنوُنَ بِا�� ِ

ذِنكَُ اَ��
ْ
ُ عَلِيمٌ باِ�مُْت�قَِ�  �سَْتأَ ْ�فُسِهِمْ وَ اَ��

َ
ْ�وا�هِِمْ وَ أ

َ
ُ�اهِدُوا بِأ

ِ وَ اَْ�وَْمِ الآَْخِرِ وَ اِرْتابتَْ قلُوُُ�هُمْ َ�هُمْ ِ� رَ�بِْ  ينَ لا يؤُْمِنوُنَ بِا�� ِ
ذِنكَُ اَ��

ْ
دُونَ إنِ�ما �سَْتأَ و .)هِمْ َ�َ�دَ�

�ت المفصلة فيمـا يناسـب هـذا المعـنى فمـن �مـل الكتـاب العزيـز علـم لا حاجة إلى التطويل بذكر الآ
ـــه و  ـــف كانـــت و لم ينقلـــه الله تعـــالى إلى جـــواره إلا و هـــو مـــع المنـــافقين ل حالـــه ص مـــع أصـــحابه كي
المظهــرين خــلاف مــا يضــمرون مــن تصــديقه في جهــاد شــديد حــتى لقــد كاشــفوه مــرارا فقــال لهــم يــوم 

را فلـــم يحلقــوا و لم ينحــروا و لم يتحــرك أحــد مـــنهم عنــد قولــه و قــال لـــه الحديبيــة احلقــوا و انحــروا مــرا
ت الأنصــار لــه مواجهــة يــوم حنــين أ .بعضــهم و هــو يقســم الغنــائم اعــدل � محمد فإنــك لم تعــدل و قالــ

�خذ ما أفاء الله علينا بسيوفنا فتدفعه إلى أقاربك مـن أهـل مكـة حـتى أفضـى الأمـر إلى أن قـال لهـم 
وني بدواة و كتف أكتب لكم ما لا تضلون بعده فعصوه و لم �توه بذلك و ليـتهم في مرض موته ائت

يقـول مـن هـذا مـا  ﷖و كـان أبـو جعفـر .اقتصروا على عصيانه و لم يقولـوا لـه مـا قـالوا و هـو يسـمع
يطول شرحه و القليل منه ينبـئ عـن الكثـير و كـان يقـول إن الإسـلام مـا حـلا عنـدهم و لا ثبـت في 

إلا بعــــد موتــــه حــــين فتحــــت علــــيهم الفتــــوح و جــــاء�م الغنــــائم و الأمــــوال و كثــــرت علــــيهم  قلــــو�م
المكاسب و ذاقوا طعم الحياة و عرفوا لذة الدنيا و لبسوا الناعم و أكلوا الطيب و تمتعوا بنساء الـروم 

 و ملكوا خزائن كسرى و تبدلوا بذلك القشف و الشظف و العيش الخشن و أكل
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ذ و اليرابيـــع و لـــبس الصـــوف و الكـــرابيس و أكـــل اللوزينجـــات و الفالوذجـــات و الضـــباب و القنافـــ
لـــبس الحريـــر و الـــديباج فاســـتدلوا بمـــا فتحـــه الله علـــيهم و أ�حـــه لهـــم علـــى صـــحة الـــدعوة و صـــدق 
الرسالة و قد كان ص وعدهم �نـه سـيفتح علـيهم كنـوز كسـرى و قيصـر فلمـا وجـدوا الأمـر قـد وقـع 

بجلــوه و انقلبـت تلـك الشــكوك و ذاك النفـاق و ذلــك الاسـتهزاء إيمــا� و بموجـب مـا قالــه عظمـوه و 
يقينـــا و إخلاصـــا و طـــاب لهـــم العـــيش و تمســـكوا �لـــدين لأنـــه زادهـــم طريقـــا إلى نيـــل الـــدنيا فعظمـــوا 
�موسه و �لغوا في إجلاله و إجلال الرسـول الـذي جـاء بـه ثم انقـرض الأسـلاف و جـاء الأخـلاف 

أخذوه تقليدا من أسـلافهم الـذين ربـوا في حجـورهم ثم انقـرض ذلـك القـرن على عقيدة ممهدة و أمر 
قال و لو لا الفتوح و النصر و الظفر الذي مـنحهم الله تعـالى .و جاء من بعدهم كذلك و هلم جرا

إ�ه و الدولـــة الـــتي ســـاقها إلـــيهم لانقـــرض ديـــن الإســـلام بعـــد وفـــاة رســـول الله ص و كـــان يـــذكر في 
ث ظهــر و دعــا إلى الــدين و كــان النــاس التــواريخ كمــا تــذكر الآ ــ ن نبــوة خالــد بــن ســنان العبســي حي

ــغ مــن الرؤســاء و الملــوك و  يعجبــون مــن ذلــك و يتذاكرونــه كمــا يعجبــون و يتــذاكرون أخبــار مــن نب
و كــــان يقــــول مــــن �مــــل حــــال الــــرجلين وجــــدهما .الــــدعاة الــــذين انقــــرض أمــــرهم و بقيــــت أخبــــارهم

ـــت  متشـــا�تين في جميـــع أمورهمـــا أو في ـــك لأن حـــرب رســـول الله ص مـــع المشـــركين كان أكثرهـــا و ذل
سجالا انتصر يوم بدر و انتصر المشركون عليـه يـوم أحـد و كـان يـوم الخنـدق كفافـا خـرج هـو و هـم 
سواء لا عليه و لا له لأ�م قتلوا رئيس الأوس و هو سعد بن معاذ و قتل منهم فارس قـريش و هـو 

ت ثم حــارب بعــدها قريشــا  عمـرو بــن عبــد ود و انصــرفوا عنــه بغـير حــرب بعــد تلــك الســاعة الـتي كانــ
ت حـروب علــي ع انتصــر يــوم الجمــل و خــرج الأمــر بينــه و .يـوم الفــتح فكــان الظفــر لــه و هكــذا كانــ

 بين
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معاوية على سواء قتل من أصحابه رؤساء و من أصحاب معاويـة رؤسـاء و انصـرف كـل واحـد مـن 
 حـــارب بعـــد صـــفين أهـــل النهـــروان فكـــان الظفـــر الفـــريقين عـــن صـــاحبه بعـــد الحـــرب علـــى مكانـــه ثم

ــت بــدرا و كــان هــو المنصــور فيهــا و أول .لــه قــال و مــن العجــب أن أول حــروب رســول الله ص كان
حروب علي ع الجمل و كـان هـو المنصـور فيهـا ثم كـان مـن صـحيفة الصـلح و الحكومـة يـوم صـفين 

معاويــة في آخــر أ�م علـــي ع إلى نظــير مــا كــان مــن صــحيفة الصــلح و الهدنــة يــوم الحديبيــة ثم دعــا 
نفسه و تسمى �لخلافـة كمـا أن مسـيلمة و الأسـود العنسـي دعـوا إلى أنفسـهما في آخـر أ�م رسـول 
الله ص و تســميا �لنبــوة و اشــتد علــى علــي ع ذلــك كمــا اشــتد علــى رســول الله ص أمــر الأســود و 

عاويـة و بـني أميـة بعـد وفـاة علـي مسيلمة و أبطل الله أمرهما بعد وفاة النبي ص و كذلك أبطل أمر م
ع و لم يحارب رسول الله ص أحد من العـرب إلا قـريش مـا عـدا يـوم حنـين و لم يحـارب عليـا ع مـن 
العرب أحد إلا قريش ما عدا يوم النهـروان و مـات علـي ع شـهيدا �لسـيف و مـات رسـول الله ص 

ا لم يتــزوج علــى فاطمـــة أم شــهيدا �لســم و هــذا لم يتـــزوج علــى خديجــة أم أولاده حــتى ماتـــت و هــذ
أشـــرف أولاده حـــتى ماتـــت و مـــات رســـول الله ص عـــن ثـــلاث و ســـتين ســـنة و مـــات علـــي ع عـــن 

و كان يقول انظروا إلى أخلاقهما و خصائصهما هذا شجاع و هذا شـجاع و هـذا فصـيح و .مثلها
هــذا هــذا فصــيح و هــذا ســخي جــواد و هــذا ســخي جــواد و هــذا عــالم �لشــرائع و الأمــور الإلهيــة و 

عالم �لفقه و الشريعة و الأمور الإلهية الدقيقة الغامضة و هذا زاهد في الدنيا غير �م و لا مسـتكثر 
منها و هذا زاهد في الدنيا �رك لهـا غـير متمتـع بلـذا�ا و هـذا مـذيب نفسـه في الصـلاة و العبـادة و 

 ء من الأمور العاجلة هذا مثله و هذا غير محبب إليه شي
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و هذا مثله و هذا ابن عبد المطلـب بـن هاشـم و هـذا في قعـدده و أبواهمـا أخـوان لأب و إلا النساء 
أم دون غيرهمـــا مـــن بـــني عبـــد المطلـــب و ربي محمد ص في حجـــر والـــد هـــذا و هـــذا أبـــو طالـــب فكـــان 
جار� عنده مجرى أحد أولاده ثم لما شب ص و كبر استخلصه من بني أبي طالب و هو غلام فـر�ه 

ة لصنيع أبي طالب به فامتزج الخلقان و تماثلت السجيتان و إذا كان القرين مقتـد� في حجره مكافأ
�لقرين فما ظنك �لتربية و التثقيف الدهر الطويـل فواجـب أن تكـون أخـلاق محمد ص كـأخلاق أبي 
طالــب و تكــون أخــلاق علــي ع كــأخلاق أبي طالــب أبيــه و محمد ع مربيــه و أن يكــون الكــل شــيمة 

واحــدا و طينــة مشــتركة و نفســا غــير منقســمة و لا متجزئــة و ألا يكــون بــين بعــض واحــدة و سوســا 
ؤلاء و بعــض فــرق و لا فضــل لــو لا أن الله تعــالى اخــتص محمدا ص برســالته و اصــطفاه لوحيــه لمــا  هــ
يعلمه من مصالح البرية في ذلك و من أن اللطف به أكمل و النفع بمكانـه أتم و أعـم فامتـاز رسـول 

ن سواه و بقي ما عدا الرسالة علـى أمـر الاتحـاد و إلى هـذا المعـنى أشـار ص بقولـه الله ص بذلك عم
ت مــني بمنزلــة هــارون مــن  أخصــمك �لنبــوة فــلا نبــوة بعــدي و تخصــم النــاس بســبع و قــال لــه أيضــا أنــ
ت لــه مــا عــداها مــن جميــع الفضــائل و  موســى إلا أنــه لا نــبي بعــدي فــأ�ن نفســه منــه �لنبــوة و أثبــ

غزيـــر العلـــم صـــحيح العقـــل منصــــفا في  ﷖و كـــان النقيـــب أبــــو جعفـــر .ا بينهمـــاالخصـــائص مشـــترك
الجـــدال غـــير متعصـــب للمـــذهب و إن كـــان علـــو� و كـــان يعـــترف بفضـــائل الصـــحابة و يثـــني علـــى 

و يقول إ�ما مهدا دين الإسـلام و أرسـيا قواعـده و لقـد كـان شـديد الاضـطراب في حيـاة .الشيخين
و كـــان يقـــول في .اه بمـــا تيســـر للعـــرب مـــن الفتـــوح و الغنـــائم في دولتهمـــارســـول الله ص و إنمـــا مهـــد

ـــت الفتـــوح في أ�مـــه أكثـــر و  عثمـــان إن الدولـــة في أ�مـــه كانـــت علـــى إقبالهـــا و علـــو جـــدها بـــل كان
 الغنائم أعظم لو لا أنه لم يراع �موس الشيخين و لم يستطع أن يسلك
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عليــه و كثــير الحــب لأهلــه و أتــيح لــه مــن مــروان مســلكهما و كــان مضــعفا في أصــل القاعــدة مغلــو� 
 وزير سوء أفسد القلوب عليه و حمل الناس على خلعه و قتله

 كلام أبي جعفر الحسني في الأسباب التي أوجبت محبة الناس لعلي

قلـت لـه مـرة مـا سـبب حـب .لا يجحـد الفاضـل فضـله و الحـديث شـجون ﷖و كان أبو جعفـر 
ب ع و عشــقهم لـــه و �ــالكهم في هـــواه و دعــني في الجـــواب مــن حـــديث النــاس لعلـــي بــن أبي طالـــ

الشـــجاعة و العلـــم و الفصـــاحة و غـــير ذلـــك مـــن الخصـــائص الـــتي رزقـــه الله ســـبحانه الكثـــير الطيـــب 
ــزك علــي.منهــا ثم قــال هاهنــا مقدمــة ينبغــي أن تعلــم و هــي أن .فضــحك و قــال لي كــم تجمــع جرامي

ستحقون فلا ريب في أن أكثرهم محرومون نحو عالم يـرى أنـه لا أكثر الناس موتورون من الدنيا أما الم
حــظ لــه في الــدنيا و يــرى جــاهلا غــيره مرزوقــا و موســعا عليــه و شــجاع قــد أبلــى في الحــرب و انتفــع 
بموضعه ليس له عطاء يكفيه و يقوم بضروراته و يرى غـيره و هـو جبـان فشـل يفـرق مـن ظلـه مالكـا 

ة من المال و الرزق و عاقل سديد التدبير صحيح العقل قـد قـدر لقطر عظيم من الدنيا و قطعة وافر 
عليه رزقه و هو يرى غيره أحمق مائقا تدر عليه الخيرات و تتحلـب عليـه أخـلاف الـرزق و ذي ديـن 
قويم و عبادة حسنة و إخلاص و توحيد و هو محروم ضيق الرزق و يرى غـيره يهـود� أو نصـرانيا أو 

ل حـــتى إن هـــذه الطبقـــات المســـتحقة يحتـــاجون في أكثـــر الوقـــت إلى زنـــديقا كثـــير المـــال حســـن الحـــا
 الطبقات التي لا استحقاق

   



٢٢٤ 

م و الخضــوع بــين أيــديهم إمــا لــدفع ضــرر أو لاســتجلاب نفــع و  لهــا و تــدعوهم الضــرورة إلى الــذل لهــ
دون هــذه الطبقــات مــن ذوي الاســتحقاق أيضــا مــا نشــاهده عيــا� مــن نجــار حــاذق أو بنــاء عــالم أو 

رع أو مصـور لطيـف علـى غايـة مـا يكـون مـن ضـيق رزقهـم و قعـود الوقـت �ـم و قلـة الحيلـة نقاش �
لهم و يرى غيرهم ممن ليس يجري مجراهم و لا يلحق طبقتهم مرزوقا مرغو� فيـه كثـير المكسـب طيـب 
العيش واسع الرزق فهذا حال ذوي الاستحقاق و الاستعداد و أمـا الـذين ليسـوا مـن أهـل الفضـائل  

ــذم لهــا و الحنــق و الغــيظ منهــا لمــا كحشــو ال عامــة فــإ�م أيضــا لا يخلــون مــن الحقــد علــى الــدنيا و ال
يلحقهم من حسد أمثالهم و جيرا�م و لا يرى أحد منهم قانعا بعيشه و لا راضـيا بحالـه بـل يسـتزيد 

قال فإذا عرفت هذه المقدمة فمعلوم أن عليا ع كان مسـتحقا محرومـا بـل .و يطلب حالا فوق حاله
و أمير المستحقين المحرومين و سـيدهم و كبـيرهم و معلـوم أن الـذين ينـالهم الضـيم و تلحقهـم المذلـة ه

و الهضيمة يتعصب بعضهم لـبعض و يكونـون إلبـا و يـدا واحـدة علـى المـرزوقين الـذين ظفـروا �لـدنيا 
كهم في و �لوا مـآر�م منهـا لاشـتراكهم في الأمـر الـذي آلمهـم و سـاءهم و عضـهم و مضـهم و اشـترا 

إذا   الأنفــة و الحميــة و الغضــب و المنافســة لمــن عــلا علــيهم و قهــرهم و بلــغ مــن الــدنيا مــا لم يبلغــوه فــ
ؤلاء أعــني المحــرومين متســاوين في المنزلــة و المرتبــة و تعصــب بعضــهم لــبعض فمــا ظنــك بمــا إذا   كــان هــ

صــائص و كـان مــنهم رجــل عظــيم القــدر جليــل الخطــر كامــل الشــرف جــامع للفضــائل محتــو علــى الخ
المناقب و هو مع ذلك محروم محدود و قـد جرعتـه الـدنيا علاقمهـا و علتـه علـلا بعـد �ـل مـن صـا�ا 
و صبرها و لقي منها برحا �رحا و جهـدا جهيـدا و عـلا عليـه مـن هـو دونـه و حكـم فيـه و في بنيـه 

لـــده و لا و أهلـــه و رهطـــه مـــن لم يكـــن مـــا �لـــه مـــن الإمـــرة و الســـلطان في حســـابه و لا دائـــرا في خ
خــاطرا ببالــه و لا كــان أحــد مــن النــاس يرتقــب ذلــك لــه و لا يــراه لــه ثم كــان في آخــر الأمــر أن قتــل 

 هذا الرجل الجليل في
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محرابه و قتل بنوه بعده و سبي حريمه و نساؤه و تتبـع أهلـه و بنـو عمـه �لقتـل و الطـرد و التشـريد و 
نتفــاع الخلــق �ــم فهــل يمكــن ألا يتعصــب الســجون مــع فضــلهم و زهــدهم و عبــاد�م و ســخائهم و ا

البشــر كلهـــم مـــع هــذا الشـــخص و هـــل تســتطيع القلـــوب ألا تحبـــه و �ــواه و تـــذوب فيـــه و تفـــنى في 
عشـقه انتصــارا لــه و حميــة مــن أجلــه و أنفــة ممــا �لـه و امتعاضــا ممــا جــرى عليــه و هــذا أمــر مركــوز في 

ف إنسـا� قـد وقـع في المـاء العميـق و هـو لا الطبائع و مخلوق في الغرائز كما يشاهد الناس على الجـر 
يحسن السباحة فإ�م �لطبع البشري يرقون عليه رقـة شـديدة و قـد يلقـي قـوم مـنهم أنفسـهم في المـاء 
نحوه يطلبون تخليصه لا يتوقعون على ذلك مجازاة منه بمال أو شكر و لا ثوا� في الآخرة فقد يكـون 

رقــة بشــرية و كــان الواحــد مــنهم يتخيــل في نفســه أنــه ذلــك مــنهم مــن لا يعتقــد أمــر الآخــرة و لكنهــا 
الغريق فكما يطلب خلاص نفسه لو كان هذا الغريق كذلك يطلب تخليص مـن هـو في تلـك الحـال 
الصــعبة للمشــاركة الجنســية و كــذلك لــو أن ملكــا ظلــم أهــل بلــد مــن بــلاده ظلمــا عنيفــا لكــان أهــل 

ــك البلــد يتعصــب بعضــهم لــبعض في الانتصــار مــن ذ ــك الملــك و الاســتعداء عليــه فلــو كــان مــن ذل ل
جملــتهم رجــل عظـــيم القــدر جليـــل الشــأن قــد ظلمـــه الملــك أكثـــر مــن ظلمــه إ�هـــم و أخــذ أموالـــه و 
ضــياعه و قتــل أولاده و أهلــه كــان ليــاذهم بــه و انضــواؤهم إليــه و اجتمــاعهم و التفــافهم بــه أعظــم و 

يجـاب الاضـطراري و لا يسـتطيع الإنســان أعظـم لأن الطبيعـة البشـرية تـدعو إلى ذلـك علـى سـبيل الإ
قـد حكيتـه و الألفـاظ لي و المعـنى لـه لأني لا  ﷖و هذا محصول قول النقيب أبي جعفر .منه امتناعا

و كــــان لا يعتقـــــد في  ﷖أحفــــظ الآن ألفاظــــه بعينهــــا إلا أن هــــذا هــــو كـــــان معــــنى قولــــه و فحــــواه 
و يسفه رأي من يـذهب فـيهم إلى النفـاق و التكفـير و كـان الصحابة ما يعتقده أكثر الإمامية فيهم 

يقول حكمهم حكم مسلم مؤمن عصى في بعض الأفعال و خالف الأمـر فحكمـه إلى الله إن شـاء 
 .آخذه و إن شاء غفر له
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لــت لــه مــرة أ فتقــول أ�مــا مــن أهــل الجنــة فقــال إي و الله أعتقــد ذلــك لأ�مــا إمــا أن يعفــو الله ف
داء أو بشــفاعة الرســول ص أو بشــفاعة علــي ع أو يؤاخــذهما بعقــاب أو عتــاب ثم تعــالى عنهمــا ابتــ

ينقلهمـــــا إلى الجنـــــة لا أســـــتريب في ذلـــــك أصـــــلا و لا أشـــــك في إيما�مـــــا برســـــول الله ص و صـــــحة 
فقلت له فعثمان قال و كذلك عثمان ثم قـال رحـم الله عثمـان و هـل كـان إلا واحـدا منـا .عقيد�ما

ف و لكـــن أهلــــه كـــدروه علينــــا و أوقعــــوا العـــداوة و البغضــــاء بينــــه و و غصـــنا مــــن شـــجرة عبــــد منــــا
قلـت لــه فيلزمـك علـى مــا تـراه في أمــر هـؤلاء أن تجـوز دخــول معاويـة الجنـة لأنــه لم تكـن منــه إلا .بيننـا

فقال كلا إن معاوية من أهل النار لا لمخالفتـه عليـا و لا بمحاربتـه .المخالفة و ترك امتثال أمر النبوي
عقيدتــه لم تكــن صــحيحة و لا إيمانــه حقــا و كــان مــن رءوس المنــافقين هــو و أبــوه و لم  إ�ه و لكــن

يسـلم قلبــه قـط و إنمــا أســلم لسـانه و كــان يــذكر مـن حــديث معاويـة و مــن فلتــات قولـه و مــا حفــظ 
و قـال لي مـرة حـاش � أن .عنه من كلام يقتضي فساد العقيدة شيئا كثيرا ليس هذا موضعه فـأذكره

في جريدة الشـيخين الفاضـلين أبي بكـر و عمـر و الله مـا همـا إلا كالـذهب الإبريـز و لا  يثبت معاوية
معاوية إلا كالدرهم الزائف أو قال كالدرهم القسي ثم قال لي فما يقول أصـحابكم فيهمـا قلـت أمـا 
ـــا ع  الـــذي اســـتقر عليـــه رأي المعتزلـــة بعـــد اخـــتلاف كثـــير بـــين قـــدمائهم في التفضـــيل و غـــيره أن علي

ــص يقطــع العــذر و إنمــا   أفضــل الجماعــة و أ�ــم تركــوا الأفضــل لمصــلحة رأوهــا و أنــه لم يكــن هنــاك ن
 ء منها صريح النص و إن عليا ع �زع ثم �يع كانت إشارة و إيماء لا يتضمن شي
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و جمـح ثم اســتجاب و لـو أقــام علـى الامتنــاع لم نقـل بصــحة البيعـة و لا بلزومهــا و لـو جــرد الســيف  
ر الأمــر لقلنــا بفســق كــل مــن خالفــه علــى الإطــلاق كائنــا مــن كــان و لكنــه رضــي كمــا جــرده في آخــ

و �لجملة أصحابنا يقولون إن الأمر كان له و كان هو المسـتحق و .�لبيعة أخيرا و دخل في الطاعة
إن شــاء أخــذه لنفســه و إن شــاء ولاه غــيره فلمــا رأينــاه قــد وافــق علــى ولايــة غــيره اتبعنــاه و  المتعــين فــ

فقلـت .ا رضي فقال قد بقي بيني و بينكم قليل أ� أذهب إلى الـنص و أنـتم لا تـذهبون إليـهرضينا بم
له إنه لم يثبت النص عند� بطريق يوجب العلـم و مـا تذكرونـه أنـتم صـريحا فـأنتم تنفـردون بنقلـه و مـا 

و فقـال لي و هـو ضـجر � فـلان لـ.عدا ذلك من الأخبار التي نشـارككم فيهـا فلهـا �ويـلات معلومـة
فتحنا �ب التأويلات لجاز أن يتناول قولنا لا إله إلا الله محمد رسـول الله دعـني مـن التـأويلات البـاردة 
ت في  التي تعلم القلوب و النفوس أ�ا غير مـرادة و أن المتكلمـين تكلفوهـا و تعسـفوها فإنمـا أ� و أنـ

إلى هذا الموضع دخل قوم ممن  فلما بلغنا .الدار و لا �لث لنا فيستحيي أحد� من صاحبه أو يخافه
  .كان يخشاه فتركنا ذلك الأسلوب من الحديث و خضنا في غيره

 سياسة علي و معاوية و إيراد كلام للجاحظ في ذلك

ير مــن سياســة أمــير  فأمــا القــول في سياســة معاويــة و أن شــنأة علــي ع و مبغضــيه زعمــوا أ�ــا خــ
 .ا أبو عثمان و نحن نحكيه �لفاظهالمؤمنين فيكفينا في الكلام على ذلك ما قاله شيخن
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قال أبو عثمان و ربما رأيت بعض مـن يظـن بنفسـه العقـل و التحصـيل و الفهـم و التمييـز و هـو 
من العامة و يظن أنه من الخاصة يزعم أن معاوية كان أبعد غورا و أصح فكرا و أجود روية و أبعـد 

لـة تعـرف �ـا موضـع غلطـه و المكـان غاية و أدق مسـلكا و لـيس الأمـر كـذلك و سـأرمي إليـك بجم
كان علي ع لا يسـتعمل في حربـه إلا مـا وافـق الكتـاب و السـنة و  .الذي دخل عليه الخطأ من قبله

كــان معاويــة يســتعمل خــلاف الكتــاب و الســنة كمــا يســتعمل الكتــاب و الســنة و يســتعمل جميــع 
يرة ملــك الهنــد إذا لا قــى كســرى و خاقــان إذا لاقــى المكايــد حلالهــا و حرامهــا و يســير في الحــرب بســ

رتبيـل و علـي ع يقـول لا تبـدءوهم �لقتـال حـتى يبـدءوكم و لا تتبعـوا مـدبرا و لا تجهـزوا علـى جـريح 
و لا تفتحوا �� مغلقا هذه سيرته في ذي الكلاع و في أبي الأعور السلمي و في عمـرو بـن العـاص 

الحشــــو و الأتبــــاع و الســــفلة و و حبيــــب بــــن مســــلمة و في جميــــع الرؤســــاء كســــيرته في الحاشــــية و 
ــع �لجنــدل و هــم نيــام  أصــحاب الحــروب إن قــدروا علــى البيــات بيتــوا و إن قــدروا علــى رضــخ الجمي
فعلـــوا و إن أمكـــن ذلـــك في طرفـــة عـــين لم يـــؤخروه إلى ســـاعة و إن كـــان الحـــرق أعجـــل مـــن الغـــرق لم 

ت الغــرق و إن أمكــن الهــ ــؤخروا الحــرق إلى وقــ دم لم يتكلفــوا الحصــار و لم يقتصــروا علــى الغــرق و لم ي
يــدعوا أن ينصــبوا ا�ــانيق و العــرادات و النقــب و التســريب و الــد��ت و الكمــين و لم يــدعوا دس 

 السموم و لا التضريب بين الناس �لكذب و طرح
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ض و قــتلهم بكــل آلــة و  الكتــب في عســاكرهم �لســعا�ت و تــوهيم الأمــور و إيحــاش بعــض مــن بعــ
ــف وقــع القتــل و كيــف دارت �ــم الحــال فمــن اقتصــر حفظــك الله مــن التــدبير علــى مــا في  حيلــة كي

الكتـــاب و الســـنة كـــان قـــد منـــع نفســـه الطويـــل العـــريض مـــن التـــدبير و مـــا لا يتنـــاهى مـــن المكايـــد و 
الكــذب حفظــك الله أكثــر مــن الصــدق و الحــرام أكثــر عــددا مــن الحــلال و لــو سمــى إنســان إنســا� 

سم غيره و لو قال هو شـيطان أو كلـب أو حمـار أو شـاة أو بعـير �سمه لكان قد صدق و ليس له ا
أو كـــل مـــا خطـــر علـــى البـــال لكـــان كـــاذ� في ذلـــك و كـــذلك الإيمـــان و الكفـــر و كـــذلك الطاعـــة و 
المعصــية و كــذلك الحــق و الباطــل و كــذلك الســقم و الصــحة و كــذلك الخطــأ و الصــواب فعلــي ع  

� عز و جل رضا و ممنوع اليدين من كـل بطـش إلا كان ملجما �لورع عن جميع القول إلا ما هو 
مــــا هــــو � رضــــا و لا يــــرى الرضــــا إلا فيمــــا يرضــــاه الله و يحبــــه و لا يــــرى الرضــــا إلا فيمــــا دل عليــــه 
الكتــاب و الســنة دون مــا يعــول عليــه أصــحاب الــدهاء و النكــراء و المكايــد و الآراء فلمــا أبصــرت 

كثـرة غرائبـه في الخـداع و مـا اتفـق لـه و �يـأ علـى يـده و لم يـرو العوام كثرة نوادر معاوية في المكايد و  
ــك مــن علــي ع ظنــوا بقصــر عقــولهم و قلــة علــومهم أن ذاك مــن رجحــان عنــد معاويــة و نقصــان  ذل
عند علي ع فانظر بعد هذا كله هل يعد له من الخدع إلا رفع المصاحف ثم انظر هل خـدع �ـا إلا 

زعمـت أنـه قـال مـا أراد مـن الاخـتلاف فقـد صـدقت و فـإن .من عصى رأي علي ع و خالف أمـره
لــيس في هــذا اختلفنــا و لا عــن غــرارة أصــحاب علــي ع و عجلــتهم و تســرعهم و تنــازعهم دفعنــا و 
ــزلاء علــى أ� لا  ــز بينهمــا في الــدهاء و النكــراء و صــحة العقــل و الــرأي و الب إنمــا كــان قولنــا في التمي
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ول ما كان أنكر أ� بكر بن أبي قحافة و ما كان أنكر عمـر بـن الخطـاب و �لدهاء و النكراء لا نق
ء مــن الخــير كــان رســول الله ص أدهــى العــرب و العجــم و أنكــر قــريش و  لا يقــول أحــد عنــده شــي

أمكـــر كنانـــة لأن هـــذه الكلمـــة إنمـــا وضـــعت في مـــديح أصـــحاب الأرب و مـــن يتعمـــق في الـــرأي في 
ركا�ـا فأمـا أصـحاب الآخـرة الـذين يـرون النـاس لا يصـلحون علـى توكيد الدنيا و زبرجها و تشـديد أ

تدبير البشر و إنما يصلحون علـى تـدبير خـالق البشـر فـإن هـؤلاء لا يمـدحون �لـدهاء و النكـراء و لم 
يمنعــوا هــذا إلا ليعطــوا أفضــل منــه أ لا تــرى أن المغــيرة بــن شــعبة و كــان أحــد الــدهاة حــين رد علــى 

ــت كنــت عمــرو بــن العــاص قولــه في ع مــر بــن الخطــاب و عمــرو بــن العــاص أحــد الــدهاة أيضــا أ أن
تفعل أو توهم عمر شيئا فيلقنه عنـك مـا رأيـت عمـر مسـتخليا �حـد إلا رحمتـه كائنـا مـن كـان ذلـك 
الرجل كان عمر و الله أعقل من أن يخدع و أفضل من أن يخـدع و لم يـذكره �لـدهاء و النكـراء هـذا 

ه و لكنه قد علم أنـه إذا أطلـق علـى الأئمـة الألفـاظ الـتي لا تصـلح مع عجبه �ضافة الناس ذلك إلي
ير مقبــول منــه فهــذا هــذا ــك غــ ــع .في أهــل الطهــارة كــان ذل و كــذلك كــان حكــم قــول معاويــة للجمي

أخرجــــوا إلينــــا قتلــــة عثمــــان و نحــــن لكــــم ســــلم فاجهــــد كــــل جهــــدك و اســــتعن بمــــن شــــايعك إلى أن 
ي حـتى تعلـم أن معاويـة خـادع و أن عليـا ع كـان تتخلص إلى صواب رأي في ذلك الوقت أضله عل

فإن قلت فقد بلـغ مـا أراد و �ل مـا أحـب فهـل رأيـت كتابنـا وضـع إلا علـى أن عليـا كـان .المخدوع
قــد امــتحن في أصــحابه و في دهــره بمــا لم يمــتحن إمــام قبلــه مــن الاخــتلاف و المنازعــة و التشــاح مــن 

من هذا المكان أ و لسنا قد فرغنا من هذا الأمر و قـد الر�سة و التسرع و العجلة و هل أتي ع إلا 
 علمنا أن ثلاثة نفر تواطئوا على قتل ثلاثة نفر فانفرد ابن ملجم
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�لتمـــاس ذلـــك مـــن علـــي ع و انفـــرد الـــبرك الصـــريمي �لتمـــاس ذلـــك مـــن عمـــرو بـــن العـــاص و انفـــرد 
تفـاق أو مـن الامتحـان الآخر و هو عمرو بن بكر التميمي �لتماس ذلك مـن معاويـة فكـان مـن الا

و في قيـاس مــذهبكم أن تزعمـوا أن سـلامة عمــرو و معاويـة إنمــا  .أن كـان علـي مــن بيـنهم هـو المقتــول
إذ قـد تبــين لكـم أنــه مـن الابــتلاء و  كانـت بحـزم منهمــا و أن قتـل علــي ع إنمـا هــو مـن تضــييع منـه فــ

ك فإنمـــا هـــو تبـــع ء ســـوى ذلـــ الامتحـــان في نفســـه بخـــلاف الـــذي قـــد شـــاهدتموه في عـــدوه فكـــل شـــي
هذا آخر كلام أبي عثمان في هذا الموضـع و مـن �ملـه بعـين الإنصـاف و لم يتبـع الهـوى علـم .للنفس

صحة جميع ما ذكره و أن أمير المؤمنين دفع من اختلاف أصحابه و سوء طاعتهم له و لزومـه سـنن 
اســتمالة النــاس الشــريعة و مــنهج العــدل و خــروج معاويــة و عمــرو بــن العــاص عــن قاعــدة الشــرع في 

إليهم �لرغبة و الرهبة إلى ما لم يدفع إليه غيره فلو لا أنه ع كان عارفا بوجـوه السياسـة و تـدبير أمـر 
الســلطان و الخلافــة حاذقــا في ذلــك لم يجتمــع عليــه إلا القليــل مــن النــاس و هــم أهــل الآخــرة خاصــة 

و اجتمع عليه مـن العسـاكر و الأتبـاع الذين لا ميل لهم إلى الدنيا فلما وجد�ه دبر الأمر حين وليه 
ــف  ــذين حــالهم حــالهم فظفــر في أكثــر حروبــه و وق مــا يتجــاوز العــد و الحصــر و قاتــل �ــم أعــداءه ال
الأمر بينه و بين معاوية على سواء و كان هـو الأظهـر و الأقـرب إلى الانتصـار علمنـا أنـه مـن معرفـة 

 تدبير الدول و السلطان بمكان مكين
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 طعن في سياسة علي و الرد عليهاذكر أقوال من 

و قد تعلق من طعن في سياسته �مـور منهـا قـولهم لـو كـان حـين بويـع لـه �لخلافـة في المدينـة أقـر 
معاوية على الشام إلى أن يستقر الأمر له و يتوطد و يبايعه معاوية و أهل الشام ثم يعزله بعـد ذلـك 

قــرائن الأحــوال حينئــذ قــد كــان علــم أمــير و الجــواب أن .لكــان قــد كفــي مــا جــرى بينهمــا مــن الحــرب
المؤمنين ع منها أن معاوية لا يبايع له و إن أقره على ولاية الشام بل كان إقراره له علـى إمـرة الشـام 
أقــوى لحــال معاويــة و آكــد في الامتنــاع مــن البيعــة لأنــه لا يخلــو صــاحب الســؤال إمــا أن يقــول كــان 

تقليده �لشام فيكون الأمران معا أو يتقدم منـه ع المطالبـة  ينبغي أن يطالبه �لبيعة و يقرن إلى ذلك
�لبيعـة أو يتقـدم منــه إقـراره علـى الشــام و تتـأخر المطالبــة �لبيعـة إلى وقـت �ن فــإن كـان الأول فمــن 
الممكن أن يقرأ معاوية على أهل الشام تقليده �لإمرة فيؤكد حاله عنـدهم و يقـرر في أنفسـهم لـو لا 

ا اعتمده علي ع معه ثم يماطله �لبيعـة و يحـاجزه عنهـا و إن كـان الثـاني فهـو الـذي أنه أهل لذلك لم
فعلــه أمـــير المــؤمنين ع و إن كـــان الثالـــث فهــو كالقســـم الأول بـــل هــو آكـــد فيمـــا يريــده معاويـــة مـــن 
الخلاف و العصيان و كيف يتوهم مـن يعـرف السـير أن معاويـة كـان يبـايع لـه لـو أقـره علـى الشـام و 

نــه مــا لا تــبرك الإبــل عليــه مــن الــترات القديمــة و الأحقــاد و هــو الــذي قتــل حنظلــة أخــاه و بينــه و بي
ظ كــل واحــد  الوليــد خالــه و عتبــة جــده في مقــام واحــد ثم مــا جــرى بينهمــا في أ�م عثمــان حــتى أغلــ
منهمــا لصــاحبه و حــتى �ــدده معاويــة و قــال لــه إني شــاخص إلى الشــام و �رك عنــدك هــذا الشــيخ 

 و الله لئن يعني عثمان
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انحصـــت منـــه شـــعرة واحـــدة لأضـــربنك بمائـــة ألـــف ســـيف و قـــد ذكـــر� شـــيئا ممـــا جـــرى بينهمـــا فيمـــا 
و أمـا قـول ابـن عبـاس لـه ع ولـه شـهرا و اعزلـه دهـرا و مـا أشـار بـه المغـيرة بـن شـعبة فإ�مـا مـا .تقدم

يــة و أ�ــا لا توهمــاه و مــا غلــب علــى ظنو�مــا و خطــر بقلو�مــا و علــي ع كــان أعلــم بحالــه مــع معاو 
تقبل العلاج و التدبير و كيف يخطر ببال عارف بحال معاوية و نكـره و دهائـه و مـا كـان في نفسـه 
من علي ع من قتل عثمان و من قبل قتل عثمـان أنـه يقبـل إقـرار علـي ع لـه علـى الشـام و ينخـدع 

ــذلك و إن عليــا  ــذلك و يبــايع و يعطــي صــفقة يمينــه إن معاويــة لأدهــى مــن أن يكــاد ب ع لأعــرف ب
بمعاوية ممن ظن أنه لو اسـتماله �قـراره لبـايع لـه و لم يكـن عنـد علـي ع دواء لهـذا المـرض إلا السـيف 

و أ� أذكر في هذا الموضع خبرا رواه الزبير بن .لأن الحال إليه كانت تئول لا محالة فجعل الآخر أولا
لى طاعــة علــي ع أبــدا و لا بكــار في الموفقيــات لــيعلم مــن يقــف عليــه أن معاويــة لم يكــن لينجــذب إ

يعطيــه البيعــة و أن مضـــادته لــه و مباينتــه إ�ه كمضـــادة الســواد للبيــاض لا يجتمعـــان أبــدا و كمباينـــة 
الســلب للإيجــاب فإ�ــا مباينــة لا يمكــن زوالهــا أصــلا قــال الــزبير حــدثني محمد بــن زكــر� بــن بســطام قــال 

محمد بـن الفضـل بـن يحـيى المكـي عـن أبيـه حدثني محمد بن يعقوب بن أبي الليـث قـال حـدثني أحمـد بـن 
عن جده الفضـل بـن يحـيى عـن الحسـن بـن عبـد الصـمد عـن قـيس بـن عرفجـة قـال لمـا حصـر عثمـان 
أبرد مروان بن الحكم بخبره بريـدين أحـدهما إلى الشـام و الآخـر إلى الـيمن و �ـا يومئـذ يعلـى بـن منيـة 

 الشامةو مع كل واحد منهما كتاب فيه أن بني أمية في الناس ك
   



٢٣٤ 

الحمراء و أن الناس قد قعدوا لهم برأس كل محجة و على كل طريق فجعلوهم مرمى العر و العضـيهة 
و مقذف القشب و الأفيكة و قد علمتم أ�ا لم �ت عثمان إلا كرها تجبذ من ورائها و إني خائف 

ئن وهــى عمــود إن قتــل أن تكــون مــن بــني أميــة بمنــاط الثــر� إن لم نصــر كرصــيف الأســاس المحكــم و لــ
البيت لتتداعين جدرانه و الذي عيب عليه إطعامكما الشام و اليمن و لا شك أنكمـا �بعـاه إن لم 
تحذرا و أما أ� فمساعف كل مستشير و معين كل مستصرخ و مجيب كل داع أتوقـع الفرصـة فأثـب 

مــا مــن وثبــة الفهــد أبصــر غفلــة مقتنصــة و لــو لا مخافــة عطــب البريــد و ضــياع الكتــب لشــرحت لك
ــك فلــيكن  الأمــر مــا لا تفزعــان معــه إلى أن يحــدث الأمــر فجــدا في طلــب مــا أنتمــا وليــاه و علــى ذل

  :العمل إن شاء الله و كتب في آخره
  و مـــــــــا بلغـــــــــت عثمـــــــــان حـــــــــتى تخطمـــــــــت

ـــــــــــــــت للصـــــــــــــــغار رجـــــــــــــــال       رجـــــــــــــــال و دان

  
ــــــــى بــــــــدء كو�ــــــــا   لقــــــــد رجعــــــــت عــــــــودا عل

  و إن لم تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا فالمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير زوال    

  
  الضـــــــــــــــمائر قـــــــــــــــولهمســـــــــــــــيبدي مكنـــــــــــــــون 

  و يظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــنهم بعــــــــــــــــد ذاك فعــــــــــــــــال    

  
إن تقعـــــــــــــدا لا تطلبـــــــــــــا مـــــــــــــا ورثتمـــــــــــــا   فـــــــــــــ

  فلـــــــــــــــيس لنـــــــــــــــا طـــــــــــــــول الحيـــــــــــــــاة مقـــــــــــــــال    

  
ـــــــــــــذل في كـــــــــــــل بلـــــــــــــدة   نعـــــــــــــيش بـــــــــــــدار ال

  و تظهــــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــا كأبــــــــــــــــــــة و هـــــــــــــــــــــزال    

  
فلمـــــا ورد الكتـــــاب علـــــى معاويـــــة أذن في النـــــاس الصـــــلاة جامعـــــة ثم خطـــــبهم خطبـــــة المستنصـــــر 

ذلـــك ورد عليـــه قبـــل أن يكتـــب الجـــواب كتـــاب مـــروان بقتـــل عثمـــان و كانـــت و في أثنـــاء .المستصـــرخ
نســخته وهــب الله لــك أ� عبــد الــرحمن قــوة العــزم و صــلاح النيــة و مــن عليــك بمعرفــة الحــق و اتباعــه 

 فإني كتبت إليك هذا الكتاب بعد قتل عثمان أمير المؤمنين
   



٢٣٥ 

ن أن ينـوء �لحمـل بعـد أن نقبـت صـفحته و أي قتلة قتل نحر كمـا ينحـر البعـير الكبـير عنـد اليـأس مـ
بطي المراحل و سير الهجير و إني معلمك من خبره غير مقصر و لا مطيل إن القـوم اسـتطالوا مدتـه 
ــــديهم فيمــــا كــــان قبضــــه عــــنهم و  و اســــتقلوا �صــــره و استضــــعفوه في بدنــــه و أملــــوا بقتلــــه بســــط أي

المظـالم و النظـر في أمـور الرعيـة حـتى  اعصوصبوا عليـه فظـل محاصـرا قـد منـع مـن صـلاة الجماعـة و رد 
كأنــه هــو فاعــل لمــا فعلــوه فلمــا دام ذلــك أشــرف علــيهم فخــوفهم الله و �شــدهم و ذكــرهم مواعيــد 
رسول الله ص له و قوله فيه فلم يجحدوا فضله و لم ينكروه ثم رموه ��طيـل اختلقوهـا ليجعلـوا ذلـك 

الرجعـة إلى مـا أحبـوا فلـم يقبلـوا ذلـك و �بـوا داره ذريعة إلى قتله فوعدهم التوبة ممـا كرهـوا و وعـدهم 
و انتهكـــوا حرمتـــه و وثبـــوا عليـــه فســـفكوا دمـــه و انقشـــعوا عنـــه انقشـــاع ســـحابة قـــد أفرغـــت ماءهـــا 
ــني أميــة أن يكونــوا مــن هــذا  منكفئــين قبــل ابــن أبي طالــب انكفــاء الجــراد إذا أبصــر المرعــى فــأخلق بب

إ فلمـا ورد .ن شـئت أ� عبـد الـرحمن أن تكونـه فكنـه و السـلامالأمر بمجرى العيوق إن لم يثـأره �ئـر فـ
الكتــاب علــى معاويــة أمــر بجمــع النــاس ثم خطــبهم خطبــة أبكــى منهــا العيــون و قلقــل القلــوب حــتى 
علت الرنة و ارتفع الضجيج و هم النساء أن يتسلحن ثم كتب إلى طلحـة بـن عبيـد الله و الـزبير بـن 

بــن عــامر بــن كريــز و الوليــد بــن عقبــة و يعلــى بــن منيــة و هــو  العــوام و ســعيد بــن العــاص و عبــد الله
فكان كتاب طلحة أما بعد فإنك أقل قريش في قريش وترا مع صـباحة .اسم أمه و إنما اسم أبيه أمية

وجهـك و سماحـة كفـك و فصــاحة لسـانك فأنـت �زاء مـن تقــدمك في السـابقة و خـامس المبشــرين 
فســارع رحمــك الله إلى مــا تقلــدك الرعيــة مــن أمرهــا ممــا لا �لجنــة و لــك يــوم أحــد و شــرفه و فضــله 

 يسعك التخلف عنه و لا يرضى الله منك إلا �لقيام به فقد أحكمت لك الأمر
   



٢٣٦ 

قبلـــي و الـــزبير فغـــير متقـــدم عليـــك بفضـــل و أيكمـــا قـــدم صـــاحبه فالمقـــدم الإمـــام و الأمـــر مـــن بعـــده 
و كتـب إلى الـزبير أمـا .المـوفقين و السـلامللمقدم له سلك الله بك قصد المهتدين و وهب لك رشد 

بعد فإنك الزبير بن العوام بـن أبي خديجـة و ابـن عمـة رسـول الله ص و حواريـه و سـلفه و صـهر أبي 
بكـــر و فـــارس المســـلمين و أنـــت البـــاذل في الله مهجتـــه بمكـــة عنـــد صـــيحة الشـــيطان بعثـــك المنبعـــث 

لجمل الرديع كل ذلك قوة إيمان و صـدق فخرجت كالثعبان المنسلخ �لسيف المنصلت تخبط خبط ا
يقين و سبقت لك من رسول الله ص البشارة �لجنة و جعلك عمر أحد المسـتخلفين علـى الأمـة و 
اعلـــم � أ� عبـــد الله أن الرعيـــة أصـــبحت كـــالغنم المتفرقـــة لغيبـــة الراعـــي فســـارع رحمـــك الله إلى حقـــن 

قبل تفاقم الأمر و انتشار الأمة فقد أصـبح الدماء و لم الشعث و جمع الكلمة و صلاح ذات البين 
الناس على شفا جرف هار عما قليل ينهار إن لم يرأب فشمر لتأليف الأمـة و ابتـغ إلى ربـك سـبيلا 
فقد أحكمت الأمر على من قبلي لك و لصاحبك علـى أن الأمـر للمقـدم ثم لصـاحبه مـن بعـده و 

و كتـب إلى مـروان بـن الحكـم أمـا بعـد .لسـلامجعلك الله من أئمـة الهـدى و بغـاة الخـير و التقـوى و ا
فقد وصل إلي كتابك بشرح خبر أمير المـؤمنين و مـا ركبـوه بـه و �لـوه منـه جهـلا �� و جـراءة عليـه 
و اســــتخفافا بحقــــه و لأمــــاني لــــوح الشــــيطان �ــــا في شــــرك الباطــــل ليدهــــدههم في أهــــو�ت الفــــتن و 

اقتنصـهم �نشــوطة فخــه فعلــى رســلك أ�  وهـدات الضــلال و لعمــري لقــد صـدق علــيهم ظنــه و لقــد
إذا قــرأت كتــابي هــذا فكــن كالفهــد لا يصــطاد إلا غيلــة و لا  عبــد الله يمشــى الهــوينى و يكــون أولا فــ

 يتشازر إلا عن حيلة
   



٢٣٧ 

و كالثعلــب لا يفلـــت إلا روغـــا� و أخــف نفســـك مـــنهم إخفــاء القنفـــذ رأســـه عنــد لمـــس الأكـــف و 
ن نصره و انتصاره و ابحث عـن أمـورهم بحـث الدجاجـة عـن امتهن نفسك امتهان من ييأس القوم م

و كتب إلى سعيد بـن العـاص .حب الدخن عند فقاسها و أنغل الحجاز فإني منغل الشام و السلام
أمــا بعــد فــإن كتــاب مــروان ورد علــي مــن ســاعة وقعــت النازلــة تقبــل بــه الــبرد بســير المطــي الوجيــف 

ــذكر خــوف ضــربة الفــأس و  قبضــة الحــاوي و مــروان الرائــد لا يكــذب أهلــه تتــوجس تــوجس الحيــة ال
فعــلام الإفكــاك � ابــن العــاص و لات حــين منــاص ذلــك أنكــم � بــني أميــة عمــا قليــل تســألون أدنى 
العيش من أبعد المسافة فينكـركم مـن كـان مـنكم عارفـا و يصـد عـنكم مـن كـان لكـم واصـلا متفـرقين 

ؤمنين عتــ ب عليــه فــيكم و قتــل في ســبيلكم ففــيم القعــود في الشــعاب تتمنــون لمظــة المعــاش إن أمــير المــ
عــن نصــرته و الطلــب بدمــه و أنــتم بنــو أبيــه ذوو رحمــه و أقربــوه و طــلاب �ره أصــبحتم متمســكين 
ــزع مــنكم عنــد التخــاذل و ضــعف القــوى فــإذا قــرأت كتــابي هــذا  بشــظف معــاش زهيــد عمــا قليــل ين

ام و احشـــد حشـــد الـــذرة في فـــدب دبيـــب الـــبرء في الجســـد النحيـــف و ســـر ســـير النجـــوم تحـــت الغمـــ
  :الصيف لانجحارها في الصرد فقد أيدتكم �سد و تيم و كتب في الكتاب

  �� لا يــــــــــــــــــــــذهب شــــــــــــــــــــــيخي �طــــــــــــــــــــــلا

  حـــــــــــــــــــــتى أبـــــــــــــــــــــير مالكـــــــــــــــــــــا و كـــــــــــــــــــــاهلا    

  
   



٢٣٨ 

  القــــــــــــــــــــــــــــــاتلين الملــــــــــــــــــــــــــــــك الحلاحــــــــــــــــــــــــــــــلا

  خــــــــــــــــــــــير معــــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــــبا و �ئــــــــــــــــــــــلا    

  
الر�ضة لا ينازعك اللجـام و و كتب إلى عبد الله بن عامر أما بعد فإن المنبر مركب ذلول سهل 

ـــني أميـــة  ـــك و اقتحـــام أمـــواج المعاطـــب و كـــأني بكـــم � ب ـــك إلا بعـــد ركـــوب أثبـــاج المهال هيهـــات ذل
شــعارير كــالأوارك تقودهــا الحــداة أو كــرخم الخندمــة تــذرق خــوف العقــاب فثــب الآن رحمــك الله قبــل 

استضـراء الأسـد و التقـاء أن يستشري الفساد و ندب السوط جديـد و الجـرح لمـا ينـدمل و مـن قبـل 
ــع و �زل الــرأي و انصــب  ــذئب الأطلــس كســيرة القطي لحييــه علــى فريســته و ســاور الأمــر مســاورة ال
الشرك و ارم عـن تمكـن و ضـع الهنـاء مواضـع النقـب و اجعـل أكـبر عـدتك الحـذر و أحـد سـلاحك 

قــو عــزم التحــريض و اغــض عــن العــوراء و ســامح اللجــوج و اســتعطف الشــارد و لايــن الأشــوس و 
ــك و اعلــم  المريــد و �در العقبــة و ازحــف زحــف الحيــة و اســبق قبــل أن تســبق و قــم قبــل أن يقــام ل

 و كتب في أسفل الكتاب.أنك غير متروك و لا مهمل فإني لكم �صح أمين و السلام
   



٢٣٩ 

ــــــــــن عاصــــــــــم ــــــــــك ســــــــــلام الله قــــــــــيس ب   علي

  و رحمتــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــاء أن يترحمــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــة مـــــــــــــن أهـــــــــــــدى الســـــــــــــلام لأهلـــــــــــــه   تحي

  شـــــــــــــــط دارا عـــــــــــــــن مـــــــــــــــزارك ســـــــــــــــلما إذا    

  
ــــــــك واحــــــــد ــــــــيس هلكــــــــه هل   فمــــــــا كــــــــان ق

ــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــوم �ــــــــــــــــــــــدما       و لكنــــــــــــــــــــــه بني

  
و كتـــب إلى الوليـــد بـــن عقبـــة � ابـــن عقبـــة كـــن الجـــيش و طيـــب العـــيش أطيـــب مـــن ســـفع سمـــوم 
ــك فاطلــب لنفســك ظــلا  الجــوزاء عنــد اعتــدال الشــمس في أفقهــا إن عثمــان أخــاك أصــبح بعيــدا من

الــتراب رقــودا و كيـف �لرقــاد بـك لا رقــاد لــك فلـو قــد اسـتتب هــذا الأمــر  تسـتكن بــه إني أراك علـى
لمريـده ألفيـت كشــريد النعـام يفـزع مــن ظـل الطـائر و عــن قليـل تشـرب الرنــق و تستشـعر الخــوف أراك 
و  .فســيح الصــدر مســترخي اللبــب رخــو الحــزام قليــل الاكــتراث و عــن قليــل يجتــث أصــلك و الســلام

  كتب في آخر الكتاب
ــــــــــــــت شــــــــــــــآميةاخــــــــــــــترت    نومــــــــــــــك أن هب

ـــــــــــــــد الهجـــــــــــــــير و شـــــــــــــــر� �لعشـــــــــــــــيات       عن

  
  علـــــــــــى طلابـــــــــــك �را مـــــــــــن بـــــــــــني حكـــــــــــم

  هيهــــــــــــــات مــــــــــــــن راقــــــــــــــد طــــــــــــــلاب �رات    

  
و كتــب إلى يعلــى بــن أميــة حاطــك الله بكلاءتــه و أيــدك بتوفيقــه كتبــت إليــك صــبيحة ورد علــي  

طـــال بـــه العمـــر حـــتى  كتـــاب مـــروان بخـــبر قتـــل أمـــير المـــؤمنين و شـــرح الحـــال فيـــه و إن أمـــير المـــؤمنين
نقصـــت قـــواه و ثقلـــت �ضـــته و ظهـــرت الرعشـــة في أعضـــائه فلمـــا رأى ذلـــك أقـــوام لم يكونـــوا عنـــده 
موضعا للإمامة و الأمانـة و تقليـد الولايـة وثبـوا بـه و ألبـوا عليـه فكـان أعظـم مـا نقمـوا عليـه و عـابوه 

 لبه ولايتك اليمن و طول مدتك عليها ثم ترامى �م الأمر حالا بعد حا
   



٢٤٠ 

حـتى ذبحـوه ذبــح النطيحـة مبــادرا �ـا الفــوت و هـو مــع ذلـك صــائم معـانق المصــحف يتلـو كتــاب 
الله فيـــه عظمـــت مصـــيبة الإســـلام بصـــهر الرســـول و الإمـــام المقتـــول علـــى غـــير جـــرم ســـفكوا دمـــه و 
 انتهكوا حرمته و أنت تعلم أن بيعته في أعناقنا و طلب �ره لازم لنا فلا خير في دنيـا تعـدل بنـا عـن

ــــار و إن الله جــــل ثنــــاؤه لا يرضــــى �لتعــــذير في دينــــه فشــــمر لــــدخول  الحــــق و لا في إمــــرة تــــورد� الن
فأمــا الشــام فقــد كفيتــك أهلهــا و أحكمــت أمرهــا و قــد كتبــت إلى طلحــة بــن عبيــد الله أن .العــراق

ؤمنين المظلــوم و   يلقــاك بمكــة حــتى يجتمــع رأيكمــا علــى إظهــار الــدعوة و الطلــب بــدم عثمــان أمــير المــ
و اعلــم � ابـن أميــة أن .كتبـت إلى عبـد الله بــن عـامر يمهـد لكــم العـراق و يسـهل لكــم حزونـة عقا�ـا

القوم قاصدوك �دئ بدء لاستنطاف ما حوته يداك من المال فـاعلم ذلـك و اعمـل علـى حسـبه إن 
  :و كتب في أسفل الكتاب.شاء الله

  ظـــــــــــــــــل الخليفـــــــــــــــــة محصـــــــــــــــــورا يناشـــــــــــــــــدهم

  ��� طـــــــــــــــــــــــــورا و �لقـــــــــــــــــــــــــرآن أحيـــــــــــــــــــــــــا    

  
  و قــــــــــــــد �لــــــــــــــف أقــــــــــــــوام علــــــــــــــى حنــــــــــــــق

  عــــــــــن غــــــــــير جــــــــــرم و قــــــــــالوا فيــــــــــه �تــــــــــا�    

  
  فقــــــــــــــام يــــــــــــــذكرهم وعــــــــــــــد الرســــــــــــــول لــــــــــــــه

  و قولـــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــه إســـــــــــــــــــرارا و إعـــــــــــــــــــلا�    

  
  فقـــــــــــــــال كفـــــــــــــــوا فـــــــــــــــإني معتـــــــــــــــب لكـــــــــــــــم

  و صـــــــــــــارف عــــــــــــــنكم يعلــــــــــــــى و مــــــــــــــروا�    

  
  فكـــــــــــــــــــــــــــذبوا ذاك منـــــــــــــــــــــــــــه ثم ســـــــــــــــــــــــــــاوره

  مـــــــــــن حـــــــــــاض لبتـــــــــــه ظلمـــــــــــا و عـــــــــــدوا�    

  
جـوا� عـن كتابـه أمـا بعـد فقـد وصـل كتابـك فـنعم كتـاب زعـيم العشـيرة و  قال فكتب إليـه مـروان
 حامي الذمار و أخبرك

   



٢٤١ 

أن القوم على سنن استقامة إلا شظا� شعب شتت بينهم مقـولي علـى غـير مجا�ـة حسـب مـا تقـدم 
من أمرك و إنمـا كـان ذلـك رسـيس العصـاة و رمـي أخـدر مـن أغصـان الدوحـة و لقـد طويـت أديمهـم 

يحلــم منــه الجلــد كــذبت نفــس الظــان بنــا تــرك المظلمــة و حــب الهجــوع إلا �ويمــة الراكــب علــى نغــل 
العجل حتى تجذ جماجم و جمـاجم جـذ العـراجين المهدلـة حـين إيناعهـا و أ� علـى صـحة نيـتي و قـوة 
ــت ابــن  عــزيمتي و تحريــك الــرحم لي و غليــان الــدم مــني غــير ســابقك بقــول و لا متقــدمك بفعــل و أن

و كتـــابي إليـــك و أ� كحـــر�ء السبســـب في الهجـــير ترقـــب عـــين .ات و آبي الضـــيمحـــرب طـــلاب الـــتر 
ت مــن الشــرك يفــرق مــن صــوت نفســه منتظــرا لمــا تصــح بــه عزيمتــك و يــرد بــه  الغزالــة و كالســبع المفلــ

  :و كتب في أسفل الكتاب.أمرك فيكون العمل به و المحتذى عليه
ـــــــــــــــــل عثمـــــــــــــــــان و ترقـــــــــــــــــا دموعنـــــــــــــــــا   أ يقت

ـــــــــــــــــــل        لا نتفـــــــــــــــــــزعو نرقـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا اللي

  
ـــــــــرد المـــــــــاء ر� و قـــــــــد مضـــــــــى   و نشـــــــــرب ب

  علـــــــــــــى ظمـــــــــــــأ يتلـــــــــــــو القـــــــــــــرآن و يركـــــــــــــع    

  
  فـــــــــــــــإني و مـــــــــــــــن حـــــــــــــــج الملبـــــــــــــــون بيتـــــــــــــــه

  و طــــــافوا بــــــه ســــــعيا و ذو العــــــرش يســــــمع    

  
ـــــــــــذة ـــــــــــه ل   ســـــــــــأمنع نفســـــــــــي كـــــــــــل مـــــــــــا في

  مــــــن العـــــــيش حـــــــتى لا يــــــرى فيـــــــه مطمـــــــع    

  
  و أقتــــــــــــل �لمظلــــــــــــوم مــــــــــــن كــــــــــــان ظالمــــــــــــا

  مـــــــــــدفعو ذلـــــــــــك حكـــــــــــم الله مـــــــــــا عنـــــــــــه     

  
 و كتب إليه عبد الله بن عامر

   



٢٤٢ 

أما بعد فإن أمير المؤمنين كـان لنـا الجنـاح الحاضـنة �وي إليهـا فراخهـا تحتهـا فلمـا أقصـده السـهم 
ت مشــترك الفكــر ضــال الفهــم ألــتمس دريئــة أســتجن �ــا مــن خطــأ  صــر� كالنعــام الشــارد و لقــد كنــ

يهــا رقــادي فــأ� كواجــد المحجــة كــان إلى الحــوادث حــتى وقــع إلي كتابــك فانتبهــت مــن غفلــة طــال ف
و الـذي أخــبرك بــه أن النــاس في هــذا .جانبهـا حــائرا و كــأني أعــاين مـا وصــفت مــن تصــرف الأحــوال

الأمـر تســعة لــك و واحــد عليــك و و الله للمــوت في طلــب العــز أحســن مــن الحيــاة في الذلــة و أنــت 
ت منهضــها فــإذا �ضــت ابــن حــرب فــتى الحــروب و نضــار بــني عبــد شمــس و الهمــم بــك منوطــة  و أنــ

فليس حين قعود و أ� اليوم على خلاف ما كانـت عليـه عـزيمتي مـن طلـب العافيـة و حـب السـلامة 
قبل قرعك سويداء القلب بسوط الملام و لنعم مؤدب العشيرة أنت و إ� لنرجوك بعـد عثمـان و هـا 

  :سفل الكتابو كتب في أ.أ� متوقع ما يكون منك لأمتثله و أعمل عليه إن شاء الله
  لا خــــــــــــير في العــــــــــــيش في ذل و منقصــــــــــــة

  و المـــــوت أحســـــن مـــــن ضـــــيم و مـــــن عـــــار    

  
ــــــــــــو عبــــــــــــد شمــــــــــــس معشــــــــــــر أنــــــــــــف   إ� بن

  غـــــــــــــــــــــــر جحاجحـــــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــلاب أو�ر    

  
  و الله لــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان ذميــــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــــاور�

  ليطلــــــــــــب العــــــــــــز لم نقعــــــــــــد عــــــــــــن الجــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــدفن بمزبلـــــــــــــــــة   فكيـــــــــــــــــف عثمـــــــــــــــــان لم ي

  علــــــــــــى القمامــــــــــــة مطروحــــــــــــا �ــــــــــــا عــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــإني زاحـــــــــــــــــف لهـــــــــــــــــمفـــــــــــــــــازحف    إلي ف

  بكـــــــــــــل أبـــــــــــــيض ماضـــــــــــــي الحـــــــــــــد بتـــــــــــــار    

  
و كتــب إليــه الوليــد بــن عقبــة أمــا بعــد فإنــك أســد قــريش عقــلا و أحســنهم فهمــا و أصــو�م رأ� 

 معك حسن
   



٢٤٣ 

السياســـة و أنـــت موضـــع الر�ســـة تـــورد بمعرفـــة و تصـــدر عـــن منهـــل روي مناوئـــك كالمنقلـــب مـــن 
ء  كتبت إلي تذكر طيب الخـيش و لـين العـيش فمـل.العيوق يهوي به عاصف الشمال إلى لجة البحر

بطــني علــي حــرام إلا مســكة الرمــق حــتى أفــري أوداج قتلــة عثمــان فــري الأهــب بشــباة الشــفار و أمــا 
اللــين فهيهــات إلا خيفــة المرتقــب يرتقــب غفلــة الطالــب إ� علــى مــداجاة و لمــا تبــد صــفحاتنا بعــد و 

لضعف ذل أ يخبط قتلة عثمان زهرة الحياة الـدنيا و ليس دون الدم �لدم مزحل إن العار منقصة و ا
يسقون برد المعين و لما يمتطوا الخوف و يستحلسوا الحذر بعد مسـافة الطـرد و امتطـاء العقبـة الكئـود 
في الرحلـة لا دعيـت لعقبـة إن كـان ذلـك حـتى أنصـب لهـم حـر� تضـع الحوامـل لهـا أطفالهـا قـد ألـوت 

و قـد عقلـت نفسـي علـى المـوت عقـل البعـير و احتسـبت أني �ني  بنا المسـافة و ورد� حيـاض المنـا�
عثمان أو أقتل قاتله فعجل علي ما يكون من رأيك فـإ� منوطـون بـك متبعـون عقبـك و لم أحسـب 

  :الحال تتراخى بك إلى هذه الغاية لما أخافه من إحكام القوم أمرهم و كتب في أسفل الكتاب
  نـــــــــــــــــــــومي علـــــــــــــــــــــي محـــــــــــــــــــــرم إن لم أقـــــــــــــــــــــم

  أمـــــــــــي مـــــــــــن بـــــــــــني العـــــــــــلاتبـــــــــــدم ابـــــــــــن     

  
  قامــــــــــــــت علــــــــــــــي إذا قعــــــــــــــدت و لم أقــــــــــــــم

  بطــــــــــــــــــــــلاب ذاك مناحــــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــــوات    

  
  عـــــذبت حيـــــاض المـــــوت عنـــــدي بعـــــد مــــــا

  كانـــــــــــــــــت كريهـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــورد الـــــــــــــــــنهلات    

  
 و كتب إليه يعلى بن أمية

   



٢٤٤ 

وصـل كتابـك .إ� و أنتم � بـني أميـة كـالحجر لا يبـنى بغـير مـدر و كالسـيف لا يقطـع إلا بضـاربه
القوم و حالهم فلئن كانوا ذبحوه ذبح النطيحة بودر �ـا المـوت لينحـرن ذابحـه نحـر البدنـة وافى �ـا بخبر 

الهدي الأجل ثكلتـني مـن أ� ابنهـا إن نمـت عـن طلـب وتـر عثمـان أو يقـال لم يبـق فيـه رمـق إني أرى 
ال فالمـال العيش بعد قتل عثمـان مـرا إن أدلج القـوم فـإني مـدلج و أمـا قصـدهم مـا حوتـه يـدي مـن المـ

أيسر مفقود إن دفعوا إلينا قتلة عثمان و إن أبوا ذلك أنفقنا المال علـى قتـالهم و إن لنـا و لهـم لمعركـة 
  :و كتب في أسفل الكتاب.نتناحر فيها نحر القدار النقائع عن قليل تصل لحومها

  لمثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا اليـــــــــــــــوم أوصـــــــــــــــى النـــــــــــــــاس

  لا تعــــــــــــــــــط ضــــــــــــــــــيما أو يخــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــراس    

  
إلى معاويـة يحرضـونه و يغرونـه و يحركونـه و يهيجونـه إلا سـعيد بـن العـاص قال فكل هؤلاء كتبـوا 

فإنه كتب بخلاف ما كتب به هؤلاء كـان كتابـه أمـا بعـد فـإن الحـزم في التثبـت و الخطـأ في العجلـة و 
ؤم في البــدار و الســهم ســهمك مــا لم ينــبض بــه الــوتر و لــن يــرد الحالــب في الضــرع اللــبن ذكــرت  الشــ

ق أمــير المــؤمنين علينــا و قرابتنــا منــه و أنــه قتــل فينــا فخصــلتان ذكرهمــا نقــص و الثالثــة تكــذب و  حــ
أمرتنا بطلب دم عثمان فأي جهة تسلك فيها أ� عبد الرحمن ردمت الفجاج و أحكم الأمر عليـك 
و ولي زمامه غيرك فـدع منـاوأة مـن لـو كـان افـترش فراشـه صـدر الأمـر لم يعـدل بـه غـيره و قلـت كـأ� 

عــارف فهــل نحــن إلا حــي مــن قــريش إن لم تنلنــا الولايــة لم يضــق عنــا الحــق إ�ــا خلافــة عــن قليــل لا نت
 منافية و �� أقسم قسما مبرورا لئن صحت عزيمتك على

   



٢٤٥ 

ما ورد به كتابك لألفينك بين الحالين طليحا و هبني إخالك بعد خوض الدماء تنال الظفـر هـل في 
 فلا علـى بـني أميـة و لا لهـم أجعـل الحـزم داري و أما أ�.ذلك عوض من ركوب المأثم و نقص الدين

البيـت ســجني و أتوســد الإســلام و أستشــعر العافيــة فاعـدل أ� عبــد الــرحمن زمــام راحلتــك إلى محجــة 
الحق و استوهب العافية لأهلك و استعطف الناس على قومك و هيهات من قبولك ما أقـول حـتى 

ني بكمـــا عنـــد ملاقـــاة الأبطـــال تعتـــذران �لقـــدر و يفجـــر مـــروان ينـــابيع الفـــتن �جـــج في الـــبلاد و كـــأ
هــذا آخــر مــا تكاتــب القــوم بــه و مــن .لبــئس العاقبــة الندامــة و عمــا قليــل يضــح لــك الأمــر و الســلام

وقـف عليــه علــم أن الحــال لم يكــن حــالا يقبــل العـلاج و التــدبير و أنــه لم يكــن بــد مــن الســيف و أن 
ن في كتابـه الـذي سمـاه العـادل عـن هـذا السـؤال و قـد أجـاب ابـن سـنا.عليـا ع كـان أعـرف بمـا عمـل

فقــال قــد علــم النــاس كافــة أنــه ع في قصــة الشــورى عــرض عليــه عبــد الــرحمن بــن عــوف أن يعقــد لــه 
الخلافة على أن يعمل بكتاب الله و سنة رسـوله و سـيرة أبي بكـر و عمـر فلـم يسـتجب إلى ذلـك و 

و قـــد اختلـــف النـــاس في ذلـــك .رأيـــي قـــال بـــل علـــى أن أعمـــل بكتـــاب الله و ســـنة رســـوله و أجتهـــد
ير�ما و قــال غــيرهم إنمــا امتنــع لأنــه  ت الشــرط لأنــه لم يستصــوب ســ ت الشــيعة إنمــا لم يــدخل تحــ فقالــ
مجتهــد و ا�تهــد لا يقلــد ا�تهــد فأيهمــا أقــرب علــى القــولين جميعــا إثمــا و أيســر وزرا أن يقــر معاويــة 

ظهـر مـن جـور معاويـة و عداوتـه و مـد يـده إلى على ولاية الشام مدة إلى أن تتوطـد خلافتـه مـع مـا 
الأمـــوال و الـــدماء أ�م ســـلطانه أو أن يعاهـــد عبـــد الـــرحمن علـــى العمـــل بســـيرة أبي بكـــر و عمـــر ثم 
يخالف بعض أحكامها إذا استقر الأمر له و وقع العقد و لا ريب أن أحدا لا يخفى عليـه فضـل مـا 

 بين
   



٢٤٦ 

يب إلى الخلافة و الاستيلاء على جميع بلاد الإسلام إذا الموضعين و فضل ما بين الإثمين فمن لا يج
تسمح بلفظة يتلفظ �ا يجوز أن يتأولها أو يوري فيهـا كيـف يسـتجيب إلى إقـرار الجـائر و تقويـة يـده 
مــع تمكينــه في ســلطانه لتحصــل لــه طاعــة أهــل الشــام و استضــافة طــرف مــن الأطــراف و كــأن معــنى 

ام هــو هــلا كــان ع متهــاو� �مــر الــدين راغبــا في تشــديد أمــر قــول القائــل هــلا أقــر معاويــة علــى الشــ
و اعلـم أن حقيقـة الجـواب هـو أن عليـا .و الجواب عن هذا ظاهر و جهل السـائل عنـه واضـح.الدنيا

ـــت تلـــك السياســـة دينيـــة أو دنيويـــة أمـــا  ع كـــان لا يـــرى مخالفـــة الشـــرع لأجـــل السياســـة ســـواء أ كان
سـان أنـه يـروم فسـاد خلافتـه مـن غـير أن يثبـت ذلـك عليـه يقينـا الدنيوية فنحو أن يتوهم الإمام في إن

فإن عليا ع لم يكن يستحل قتله و لا حبسه و لا يعمل �لتوهم و �لقول غير المحقـق و أمـا الدينيـة 
فنحو ضرب المتهم �لسرقة فإنه أيضا لم يكن يعمل به بل يقول إن يثبت عليه �قـرار أو بينـة أقمـت 

عترضــه و غــير علــي ع قــد كــان مــنهم مــن يــرى خــلاف هــذا الــرأي و مــذهب عليــه الحــد و إلا لم أ
مالك بن أنس العمل علـى المصـالح المرسـلة و أنـه يجـوز للإمـام أن يقتـل ثلـث الأمـة لإصـلاح الثلثـين 
و مذهب أكثر الناس أنـه يجـوز العمـل �لـرأي و بغالـب الظـن و إذا كـان مذهبـه ع مـا قلنـاه و كـان 

ســبق عنــده مقدمــة أخــرى يقينيــة هــي أن اســتعمال الفاســق لا يجــوز و لم  معاويــة عنــده فاســقا و قــد
يكن ممن يرى تمهيد قاعدة الخلافة بمخالفة الشريعة فقد تعـين مجاهرتـه �لعـزل و إن أفضـى ذلـك إلى 

 فهذا هو الجواب الحقيقي و لو لم يكن هذا هو الجواب الحقيقي لكان لقائل أن.الحرب
   



٢٤٧ 

دوله عن الدخول تحت شـرط عبـد الـرحمن كـالقول في عدولـه عـن إقـرار يقول لابن سنان القول في ع
معاوية على الشام فإن من ذهب إلى تغليطه في أحد الموضعين له أن يذهب إلى تغليطـه في الموضـع 

قال ابن سنان و جواب آخر و هو أ� قد علمنا أن أحد الأحداث التي نقمت على عثمـان .الآخر
و قتلـــه توليـــة معاويـــة الشـــام مـــع مـــا ظهـــر مـــن جـــوره و عدوانـــه و و أفضـــت �لمســـلمين إلى حصـــاره 

مخالفة أحكام الدين في سلطانه و قد خوطب عثمان في ذلك فاعتذر �ن عمر ولاه قبله فلـم يقبـل 
المسـلمون عـذره و لا قنعـوا منـه إلا بعزلـه حـتى أفضــى الأمـر إلى مـا أفضـى و كـان علـي ع مـن أكثــر 

ــذلك كراهيــة و أعــرفهم فلــو أنــه ع افتــتح عقــد الخلافــة لــه .بمــا فيــه مــن الفســاد في الــدين المســلمين ل
بتوليتــه معاويــة الشــام و إقـــراره فيــه أ لــيس كـــان يبتــدئ في أول أمــره بمــا انتهـــى إليــه عثمــان في آخـــره 
فأفضــى إلى خلعــه و قتلــه و لــو كــان ذلــك في حكــم الشــريعة ســائغا و الــوزر فيــه مــأمو� لكــان غلطــا 

با قـــو� للعصـــيان و المخالفـــة و لم يكـــن يمكنـــه ع أن يقـــول للمســـلمين إن قبيحـــا في السياســـة و ســـب
حقيقة رأيـي عـزل معاويـة عنـد اسـتقرار الأمـر و طاعـة الجمهـور لي و إن قصـدي �قـراره علـى الولايـة 
مخادعتــه و تعجيــل طاعتــه و مبايعــة الأجنــاد الــذين قبلــه ثم أســتأنف بعــد ذلــك فيــه مــا يســتحقه مــن 

وجب العدل لأن إظهـاره ع لهـذا العـزم كـان يتصـل خـبره بمعاويـة فيفسـد التـدبير العزل و أعمل فيه بم
و منهـا قــولهم إنـه تـرك طلحــة و الـزبير حـتى خرجــا .الـذي شـرع فيـه و ينــتقض الـرأي الـذي عــول عليـه

 .إلى مكة و أذن لهما في العمرة و ذهب عنه الرأي في ارتباطهما قبله و منعهما من البعد عنه
   



٢٤٨ 

أنـه قـد اختلـف الـرواة في خـروج طلحـة و الـزبير مـن المدينـة هـل كـان �ذن علـي ع أم و الجواب عنه 
لا فمن قال إ�ما خرجا عن غير إذنه و لا علمه فسؤاله ساقط و من قال إ�ما استأذ�ه في العمرة 
و أذن لهمـــا فقـــد روي أنـــه قـــال و الله مـــا تريـــدان العمـــرة و إنمـــا تريـــدان الغـــدرة و خوفهمـــا �� مـــن 

تســرع إلى الفتنــة و مــا كــان يجــوز لــه في الشــرع أن يحبســهما و لا في السياســة أمــا في الشــرع فلأنــه ال
محظور أن يعاقب الإنسان بما لم يفعل و على ما يظـن منـه و يجـوز ألا يقـع و أمـا في السياسـة فلأنـه 

نفـير عنـه مـا لو أظهر التهمة لهما و هما من أفاضل السابقين و جلة المهاجرين لكان في ذلك من الت
لا يخفــى و مـــن الطعــن عليـــه مــا هـــو معلــوم �ن يقـــال إنــه لـــيس مــن إمامتـــه علــى ثقـــة فلــذلك يـــتهم 
الرؤساء و لا �من الفضلاء لا سيما و طلحة كان أول من �يعه و الزبير لم يزل مشتهرا بنصرته فلو 

فـإن قـالوا .تـهحبسهما و أظهر الشك فيهمـا لم يسـكن أحـد إلى جهتـه و لنفـر النـاس كلهـم عـن طاع
قيـل لهـم فحـوى هـذا أنكـم تطلبـون .فهلا استصلحهما و ولاهمـا و ارتبطهمـا �لإجابـة إلى أغراضـهما

ؤمنين ع أن يكــون في الإمامــة مغلــو� علــى رأيــه مفتــا� عليــه في تــدبيره فيقــر معاويــة علــى  ير المــ مــن أمــ
ء مـا دخـل تحتـه أحـد ممـن  ولاية الشام غصبا و يولي طلحة و الزبير مصر و العراق كرهـا و هـذا شـي

قبله و لا رضوا أن يكون لهم من الإمامة الاسم و من الخلافة اللفظ و لقد حورب عثمان و حصر 
على أن يعزل بعض ولاته فلم يجب إلى ذلك فكيف تسـومون عليـا ع أن يفتـتح أمـره �ـذه الدنيـة و 

ت هــذه الخطــة و هــذا ظــاهر ير.يرضــى �لــدخول تحــ ؤمنين ع محمد بــن أبي  و منهــا تعلقهــم بتوليــة أمــ المــ
 .بكر مصر و عزله قيس بن سعد عنها حتى قتل محمد �ا و استولى معاوية عليها

   



٢٤٩ 

لم يكــن �هــل لولايــة مصــر لأنــه كــان شــجاعا زاهــدا  ﷖و الجــواب أنــه لــيس يمكــن أن يقــال إن محمدا 
ؤمنين ع و ا�تهـدين فاضلا صحيح العقل و الـرأي و كـان مـع ذلـك مـن المخلصـين في محبـة أمـير المـ

في طاعته و ممن لا يـتهم عليـه و لا يـر�ب بنصـحه و هـو ربيبـه و خريجـه و يجـري مجـرى أحـد أولاده 
ثم كــان المصــريون علــى غايــة المحبــة لــه و الإيثــار لولايتــه و لمــا حاصــروا .ع لتربيتــه لــه و إشــفاقه عليــه

حــوا �مــير محمد بــن أبي بكــر علــيهم عثمــان و طــالبوه بعــزل عبــد الله بــن ســعد بــن أبي ســرح عــنهم اقتر 
فكتب له عثمان �لعهد على مصر و صـار مـع المصـريين حـتى تعقبـه كتـاب عثمـان إلى عبـد الله بـن 
سعد في أمره و أمر المصريين بما هو معروف فعادوا جميعـا و كـان مـن قتـل عثمـان مـا كـان فلـم يكـن 

ى مصــر لمــا ظهــر مــن ميــل المصــريين إليــه و ظــاهر الــرأي و وجــه التــدبير إلا توليــة محمد بــن أبي بكــر علــ
إيثــارهم لــه و اســتحقاقه لــذلك بتكامـــل خصــال الفضــل فيــه فكــان الظـــن قــو� �تفــاق الرعيــة علـــى 
طاعته و انقيادهم إلى نصـرته و اجتمـاعهم علـى محبتـه فكـان مـن فسـاد الأمـر و اضـطرابه عليـه حـتى  

لأمور إنما يعتمـدها الإمـام علـى حسـب كان ما كان و ليس ذلك يعيب على أمير المؤمنين ع فإن ا
و قــد ولى رســول الله ص في مؤتــة جعفــرا .مـا يظــن فيهــا مــن المصــلحة و لا يعلــم الغيـب إلا الله تعــالى

فقتل و ولى زيدا فقتل و ولى عبد الله بن رواحة فقتل و هزم الجيش و عاد من عاد منهم إلى المدينة 
و منها قولهم إن جماعـة مـن .ذا و يطعن في تدبيره�سوإ حال فهل لأحد أن يعيب رسول الله ص �

أصــحابه ع فــارقوه و صــاروا إلى معاويــة كعقيــل بــن أبي طالــب أخيــه و النجاشــي شــاعره و رقبــة بــن 
 مصقلة أحد الوجوه من أصحابه و لو لا أنه

   



٢٥٠ 

يروا إلى عــدوه و هــذا يخــالف حكــم السياســة و مــا  كــان يوحشــهم و لا يســتميلهم لم يفــارقوه و يصــ
و الجـواب أ� أولا لا ننكـر أن يكــون كـل مـن رغــب في .مـن �لــف قلـوب الأصـحاب و الرعيــة يجـب

حطام الدنيا و زخرفها و أحب العاجل من ملاذهـا و زينتهـا يميـل إلى معاويـة الـذي يبـذل منهـا كـل 
مطلــوب و يســمح بكــل مــأمول و يطعــم خــراج مصــر عمــرو بــن العــاص و يضــمن لــذي الكــلاع و 

وفي على الرجاء و الاقـتراح و علـي ع لا يعـدل فيمـا هـو أمـين عليـه مـن مـال حبيب بن مسلمة ما ي
المسلمين عن قضية الشريعة و حكـم الملـة حـتى يقـول خالـد بـن معمـر السدوسـي لعلبـاء بـن الهيـثم و 
يرتك و انظــر لنفســك و  هــو يحملــه علــى مفارقــة علــي ع و اللحــاق بمعاويــة اتــق الله � علبــاء في عشــ

عند رجل أردته على أن يزيد في عطاء الحسـن و الحسـين دريهمـات يسـيرة ريثمـا لرحمك ما ذا تؤمل 
فأما عقيـل فالصـحيح الـذي اجتمـع ثقـات الـرواة .يرأ�ن �ا ظلف عيشهما فأبى و غضب فلم يفعل

عليــه أنــه لم يجتمــع مــع معاويــة إلا بعــد وفــاة أمــير المــؤمنين ع و لكنــه لازم المدينــة و لم يحضــر حــرب 
و كان ذلك �ذن أمير المؤمنين ع و قد كتب عقيـل إليـه بعـد الحكمـين يسـتأذنه في الجمل و صفين 

القـدوم عليـه الكوفـة بولــده و بقيـة أهلـه فــأمره ع �لمقـام و قـد روي في خــبر مشـهور أن معاويـة وبــخ 
سعيد بن العاص على �خيره عنه في صفين فقال سعيد لـو دعـوتني لوجـدتني قريبـا و لكـني جلسـت 

و أمـا النجاشـي فإنـه شـرب الخمـر في شـهر .غيره مـن بـني هاشـم و لـو أوعبنـا لأوعبـوا مجلس عقيل و
 رمضان فأقام علي ع الحد عليه

   



٢٥١ 

و زاده عشرين جلدة فقال النجاشي مـا هـذه العـلاوة قـال لجرأتـك علـى الله في شـهر رمضـان فهـرب 
ــني �جيــة و .النجاشــي إلى معاويــة ــط �لمــال و و أمــا رقبــة بــن مصــقلة فإنــه ابتــاع ســبي ب أعــتقهم و أل

هرب إلى معاوية فقال ع فعل فعل السادة و أبق إ�ق العبيد و ليس تعطيل الحدود و إ�حـة حكـم 
الدين و إضاعة مال المسـلمين مـن التـألف و السياسـة لمـن يريـد وجـه الله تعـالى و التلـزم �لـدين و لا 

ـــير ـــك و لا كب منهـــا شـــبهة الخـــوارج و هـــي و .يظـــن بعلـــي ع التســـاهل و التســـامح في صـــغير مـــن ذل
التحكيم و قد يحتج به على أنه اعتمد ما لا يجوز في الشرع و قد يحتج به على أنـه اعتمـد مـا لـيس 
إنِِ (بصــواب في تـــدبير الأمــر أمـــا الأول فقــولهم إنـــه حكــم الرجـــال في ديــن الله و الله ســـبحانه يقـــول

 ِ د لاح له النصر و ظهرت أمارات الظفـر بمعاويـة و لم و أما الثاني فقولهم إنه كان ق)اَْ�ُْ�مُ إلاِ� ِ��
يبق إلا أن �خذ برقبته فترك التصميم على ذلك و أخلـد إلى التحكـيم و ربمـا قـالوا إن تحكيمـه يـدل 
على شك منه في أمـره و ربمـا قـالوا كيـف رضـي بحكومـة أبي موسـى و هـو فاسـق عنـده بتثبيطـه أهـل 

و .بتحكــيم عمــرو بــن العــاص و هــو أفســق الفاســقينالكوفــة عنــه في حــرب البصــرة و كيــف رضــي 
الجواب أما تحكيم الرجال في الدين فليس بمحظـور فقـد أمـر الله تعـالى �لتحكـيم بـين المـرأة و زوجهـا 

ً (فقال هْلِهِ وَ حَكَما
َ
 وَ إنِْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَ�نِْهِما فَاْ�عَثوُا حَكَماً مِنْ أ

   



٢٥٢ 

هْلِهـا
َ
و أمـا قـولهم كيـف تـرك .)َ�ُْ�ـمُ بـِهِ ذَوا عَـدْلٍ مِـنُْ�مْ ( :و قـال في جـزاء الصـيد)مِنْ أ

التصميم بعد ظهور أمارات النصـر فقـد تـواتر الخـبر �ن أصـحابه لمـا رفـع أهـل الشـام المصـاحف عنـد 
ظهور أهل العراق عليهم و مشارفة هلاك معاوية و أصحابه انخدعوا برفع المصاحف و قالوا لا يحل 

لا يجـوز لنـا إلا وضـع السـلاح و رفـع الحـرب و الرجـوع إلى المصـاحف و لنا التصميم علـى حـر�م و 
حكمها فقال لهـم إ�ـا خديعـة و إ�ـا كلمـة حـق يـراد �ـا �طـل و أمـرهم �لصـبر و لـو سـاعة واحـدة 
فأبوا ذلك و قالوا أرسل إلى الأشتر فليعد فأرسل إليه فقال كيف أعود و قد لاحـت أمـارات النصـر 

عث إليه مرة أخرى فبعث إليه فأعاد الجـواب بنحـو قولـه الأول و سـأل أن يمهـل و الظفر فقالوا له اب
ث إليــه مــن يعيــده و إلا قتلنــاك  ســاعة مــن النهــار فقــالوا إن بينــك و بينــه وصــية ألا يقبــل فــإن لم تبعــ
بســيوفنا كمــا قتلنــا عثمــان أو قبضــنا عليــك و أســلمناك إلى معاويــة فعــاد الرســول إلى الأشــتر فقــال أ 

ت هاهنــا و تكســر جنــود الشــام و يقتــل أمــير المــؤمنين ع في مضــربه قــال أ و قــد تحــب أن  ــ تظفــر أن
فعلوهــا لا �رك الله فــيهم أ بعــد أن أخــذت بمخنــق معاويــة و رأى المــوت عيــا� أرجــع ثم عــاد فشــتم 
أهـــل العـــراق و ســـبهم و قـــال لهـــم و قـــالوا لـــه مـــا هـــو منقـــول مشـــهور و قـــد ذكـــر� الكثـــير منـــه فيمـــا 

كانـت الحـال وقعـت هكـذا فـأي تقصــير وقـع مـن أمـير المـؤمنين ع و هـل ينسـب المغلــوب   فـإذا.تقـدم
ير أو فســاد تــدبير و �ــذا نجيــب عــن قــولهم إن التحكــيم يــدل .علــى أمــره المقهــور علــى رأيــه إلى تقصــ

ـــك غـــيره و  ـــك لـــو ابتـــدأ هـــو بـــه فأمـــا إذا دعـــاه إلى ذل علـــى الشـــك في أمـــره لأنـــه إنمـــا يـــدل علـــى ذل
 حابه فمنعهم و أمرهماستجاب إليه أص

   



٢٥٣ 

أن يمــروا علــى وتــير�م و شــأ�م فلــم يفعلــوا و بــين لهــم أ�ــا مكيــدة فلــم يتبينــوا و خــاف أن يقتــل أو 
يسلم إلى عدوه فإنه لا يدل تحكيمه على شكه بل يـدل علـى أنـه قـد دفـع بـذلك ضـررا عظيمـا عـن 

و أمــا .م مــن أصــحابهنفســه و رجــا أن يحكــم الحكمــان �لكتــاب فتــزول الشــبهة عمــن طلــب التحكــي
تحكيمه عمرا مع ظهور فسقه فإنه لم يرض به و إنما رضي به مخالفه و كرهه هو فلم يقبل منـه و قـد 

فَاْ�عَثوُا حَكَماً مِنْ (عن هذا فقال للخوارج أ ليس قد قال الله تعـالى ﷖قيل إنه أجاب ابن عباس 
هْلِهـا

َ
هْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أ

َ
أ رأيـتم لـو كانـت المـرأة يهوديـة فبعثـت حكمـا مـن أهلهـا أ كنـا نسـخط  )أ

ــك ؤمنين ع و أراد أن يجعــل بدلــه عبــد الله بــن عبــاس فقــال .ذل ير المــ و أمــا أبــو موســى فقــد كرهــه أمــ
أصحابه لا يكون الحكمان من مضر فقال فالأشـتر فقـالوا و هـل أضـرم النـار إلا الأشـتر و هـل جـر 

و لكن أ� موسى فأ�ه فلـم يقبلـوا منـه و أثنـوا عليـه و قـالوا لا نرضـى إلا  ما ترى إلا حكومة الأشتر
و منها قولهم تـرك الـرأي لمـا دعـاه العبـاس وقـت وفـاة الرسـول ص إلى البيعـة .به فحكمه على مضض

و قال له امدد يدك أ�يعك فيقول الناس عم رسـول الله ص �يـع ابـن عمـه فـلا يختلـف عليـك اثنـان 
و هــل يطمـــع فيهــا طــامع غــيري فمـــا راعــه إلا الضوضــاء و اللغــط في �ب الـــدار فلــم يفعــل و قــال 

الجواب أن صواب الرأي و فسـاده فيمـا يرجـع إلى مثـل هـذه .يقولون قد بويع أبو بكر بن أبي قحافة
 الواقعة يستندان إلى

   



٢٥٤ 

فــة مــا قــد كــان غلــب علــى الظــن و لا ريــب أنــه ع لم يغلــب علــى ظنــه أن أحــدا يســتأثر عليــه �لخلا
لأحـوال قـد كــان مهـدها لــه رسـول الله ص و مــا تـوهم إلا أنـه ينتظــر و يرتقـب خروجــه مـن البيــت و 
حضوره و لعله قد كان يخطر لـه أنـه إمـا أن يكـون هـو الخليفـة أو يشـاور في الخلافـة إلى مـن يفـوض 

هـو و  و ما كان يتوهم أنه يجري الأمر علـى مـا جـرى مـن الفلتـة عنـد ثـوران تلـك الفتنـة و لا يشـاور
لا العباس و لا أحد من بني هاشم و إنما كان يكون تـدبيره فاسـدا لـو كـان يحـاذر خـروج الأمـر عنـه 
و يتــوهم ذلــك و يغلــب علــى ظنــه إن لم يبــادر تحصــيله �لبيعــة المعجلــة في الــدار مــن وراء الأبــواب و 

ــك و لا يفعلــه و قــد صــرح هــو بمــا عنــده فقــال و هــل  يطمــع فيهــا الأغــلاق و إلا فاتــه ثم يهمــل ذل
طـامع غــيري ثم قــال إني أكـره البيعــة هاهنــا و أحــب أن أصـحر �ــا فبــين أنـه يســتهجن أن يبــايع ســرا 
خلف الحجب و الجدران و يحب أن يبايع جهرة بمحضر من النـاس كمـا قـال حيـث طلبـوا منـه بعـد 

مير الأ�م قتل عثمان أن يبايعهم في داره فقال لا بل في المسجد و لا يعلـم و لا خطـر لـه مـا في ضـ
و منهـا قـولهم إنـه قصـر .و ما يحدث الوقـت مـن وقـوع مـا لا يتـوهم العقـلاء و أر�ب الأفكـار وقوعـه

يرهم مــن  في طلــب الخلافــة عنــد بيعــة أبي بكــر و قــد كــان اجتمــع لــه مــن بــني هاشــم و بــني أميــة و غــ
ه كـان أشـجع أفناء الناس من يتمكن �م من المنازعـة و طلـب الخلافـة فقصـر عـن ذلـك لا جبنـا لأنـ

البشر و لكن قصور تدبير و ضعف رأي و لهذا أكفرتـه الكامليـة و أكفـرت الصـحابة فقـالوا كفـرت 
 .الصحابة لتركهم بيعته و كفر هو بترك المنازعة لهم

   



٢٥٥ 

و الجواب أما على مذهبنا فإنه لم يكن ع منصوصا عليه و إنما كان يدعيها �لأفضـلية و القرابـة 
و ذلـــك مـــن الخصـــائص فلمـــا وقعـــت بيعـــة أبي بكـــر رأى هـــو علـــي ع أن و الســـابقة و الجهـــاد و نحـــ

الأصــلح للإســلام تــرك النــزاع و أنــه يخــاف مــن النــزاع حــدوث فتنــة تحــل معاقــد الملــة و تزعــزع أركا�ــا 
فحضــر و �يــع طوعــا و وجــب علينــا بعــد مبايعتــه و رضــاه أن نرضــى بمــن رضــي هــو ع و نطيــع مــن 

و أمـا الإماميـة فلهـم عـن ذلـك جـواب آخـر معـروف .ه ص بعـدهأطاعه لأنه القدوة و أفضل من تركـ
و منها قولهم إنه قصر في الرأي حيث دخل في الشورى لأنه جعل نفسه بدخوله فيها .من قواعدهم

نظــيرا لعثمــان و غــيره مــن الخمســة و قــد كــان الله تعــالى رفعــه عــنهم و علــى مــن كــان قــبلهم فــوهن 
أنـه يسـتهجن و يقـبح مـن أبي حنيفـة و الشـافعي رحمهمـا بذلك قدره و طأطـأ مـن جلالتـه أ لا تـرى 

الله أن يجعـــلا أنفســـهما نظـــراء لـــبعض مـــن بـــدأ طرفـــا مـــن الفقـــه و يســـتهجن و يقـــبح مـــن ســـيبويه و 
الجــواب أنــه ع و إن كــان أفضــل مــن .الأخفــش أن يــواز� أنفســهما بمــن يعلــم أبــوا� يســيرة مــن النحــو

يرة صــــالحة و أن أصــــحاب الشــــورى فإنــــه كــــان يظــــن أن ولي الأمــــر أ حــــدهم بعــــد عمــــر لا يســــير ســــ
تضطرب بعض أمور الإسلام و قد كان يثني على سيرة عمـر و يحمـدها فواجـب عليـه بمقتضـى ظنـه 
أن يدخل معهم فيما أدخله عمر فيه توقعا لأن يفضي الأمر إليـه فيعمـل �لكتـاب و السـنة و يحيـي 

يوجـب نقصـا في الـرأي فـلا تـدبير أصـح و معالم رسول الله ص و ليس اعتماد مـا يقتضـيه الشـرع ممـا 
 .لا أسد من تدبير الشرع

   



٢٥٦ 

و منهـا قـولهم إنـه مـا أصـاب حيـث أقـام �لمدينـة و عثمـان محصـور و قـد كـان يجـب في الــرأي أن 
يخرج عنها بحيث لا تنوط بنو أمية به دم عثمان فإنه لو كان بعيدا عن المدينة لكان من قـذفهم إ�ه 

الجواب أنه لم يكن يخطـر لـه مـع براءتـه مـن دم عثمـان أن أهـل الفسـاد مـن  و.بذلك أبعد و عنه أنزه
بني أمية يرمونه �مره و الغيب لا يعلمه إلا الله و كـان يـرى مقامـه �لمدينـة أدعـى إلى انتصـار عثمـان 
على المحاصرين له فقد حضر هو بنفسه مرارا و طرد النـاس عنـه و أنفـذ إليـه ولديـه و ابـن أخيـه عبـد 

لـو لا حضـور علـي ع �لمدينـة لقتـل عثمـان قبـل أن يقتـل بمـدة و مـا تراخـي أمـره و �خـر قتلــه  الله و
و منها قولهم كان يجب في مقتضى الرأي .إلا لمراقبة الناس له حيث شاهدوه ينتصر له و يحامي عنه

حيث قتل عثمان أن يغلق �به و يمنع الناس من الدخول إليه فـإن العـرب كانـت تضـطرب اضـطرابة 
ثم تئول إليه لأنه تعين للأمر بحكم الحـال الحاضـرة فلـم يفعـل و فـتح �بـه و ترشـح للأمـر و بسـط لـه 

ت عليــه العــرب مــن أقطارهــا و الجــواب أنــه ع كــان يــرى أن القيــام �لأمــر يومئــذ .يــده فلــذلك انتقضــ
ق �بـه فرض عليه لا يجوز له الإخلال به لعدم من يصلح في ظنه للخلافـة فمـا كـان يجـوز لـه أن يغلـ

و يمتنع و ما الذي كان يومئذ أن يبايع الناس طلحة أو الزبير أو غيرهما ممـن لا يـراه أهـلا للأمـر فقـد  
كان عبد الله بن الزبير يومئذ يزعم أن عثمان عهـد إليـه �لخلافـة و هـو محصـور و كـان مـروان يطمـع 

ــني أميــة شــيعة و أصــحاب  أن ينحــاز إلى طــرف مــن الأطــراف فيخطــب لنفســه �لخلافــة و لــه مــن ب
بشــبهة أنــه ابــن عــم عثمــان و أنــه كــان يــدبر أمــر الخلافــة علــى عهــده و كــان معاويــة يرجــو أن ينــال 
الخلافة لأنه من بـني أميـة و ابـن عـم عثمـان و أمـير الشـام عشـرين سـنة و قـد كـان قـوم مـن بـني أميـة 

 يتعصبون لأولاد عثمان المقتول و يرومون إعادة الخلافة فيهم
   



٢٥٧ 

ســوغ لعلــي ع في الــدين إذا طلبــه المســلمون للخلافــة أن يمتنــع عنهــا و يعلــم أ�ــا ستصــير و مــا كــان ي
إذا امتنــع إلى هــؤلاء فلــذلك فــتح �بــه و امتنــع امتنــاع مــن يحــاول أن يعلــم مــا في قلــوب النــاس هــل 
 لرغبتهم إليه حقيقة أم لا فلما رأى منهم التصميم وافق لوجوب الموافقة عليه وقد قال في خطبتـه لـو

لألقيـت حبلهـا علـى غار�ـا و لسـقيت آخرهـا ...لا حضور الحاضر و وجوب الحجة بوجـود الناصـر
و منهـا قـولهم هـلا إذ ملـك شـريعة الفـرات علـى معاويـة بعـد أن  .بكأس أولها و هـذا تصـريح بمـا قلنـاه

 كان معاوية ملكها عليه و منعه و أهل العراق منها منـع معاويـة و أهـل الشـام منهـا فكـان �خـذهم
قبضا �لأيدي فإنه لم يصبر على منعهم عـن المـاء بـل فسـح لهـم في الـورود و هـذا يخـالف مـا يقتضـيه 

الجواب أنه ع لم يكن يستحل ما اسـتحله معاويـة مـن تعـذيب البشـر �لعطـش فـإن الله .تدبير الحرب
ــذين أ�ح دمــاءهم بــذلك و لا فســح فيــه في نحــو القصــاص أ و تعــالى مــا أمــر في أحــد مــن العصــاة ال

حـد الــزاني المحصـن أو قتــل قـاطع الطريــق أو قتـال البغــاة و الخـوارج و مــا كـان أمــير المـؤمنين ممــن يــترك 
ــذلك لم  حكــم الله و شــريعته و يعتمــد مــا هــو محــرم فيهــا لأجــل الغلبــة و القهــر و الظفــر �لعــدو و ل

ظنـه أن  يكن يستحل البيات و لا الغدر و لا النكث و أيضـا فمـن الجـائز أن يكـون ع غلـب علـى
أهل الشام إن منعوا من الماء كان ذلك أدعى لهم إلى الحملات الشديدة المنكـرة علـى عسـكره و أن 
إن  يضـــعوا فـــيهم الســـيوف فيـــأتوا علـــيهم و يكســـروهم بشـــدة حـــنقهم و قـــوة داعـــيهم إلى ورود المـــاء فـــ

عظـيم ذلك من أشد الدواعي إلى أن يستميت القوم و يستقتلوا و من الذي يقف بين يـدي جـيش 
 عرمرم قد اشتد �م العطش و هم يرون الماء كبطون الحيات لا يحول بينهم و بينه

   



٢٥٨ 

إلا قـوم مـثلهم بــل أقـل مــنهم عـدة و أضــعف عـدة و لـذلك لمــا حـال معاويــة بـين أهــل العـراق و بــين 
المــاء و قــال لأمنعــنهم وروده فــأقتلهم بشــفار الظمــأ قــال لــه عمــرو بــن العــاص خــل بــين القــوم و بــين 

ء فليسوا ممن يرى الماء و يصبر عنه فقال لا و الله لا أخلي لهم عنـه فسـفه رأيـه و قـال أ تظـن أن الما
ابــن أبي طالــب و أهــل العــراق يموتــون �زائــك عطشــا و المــاء بمقعــد الأزر و ســيوفهم في أيــديهم فلــج 

علي ع  معاوية و قال لا أسقيهم قطرة كما قتلوا عثمان عطشا فلما مس أهل العراق العطش أشار
إلى الأشــعث أن احمــل و إلى الأشــتر أن احمــل فحمــلا بمــن معهمــا فضــر� أهــل الشــام ضــر� أشــاب 
الوليــد و فــر معاويــة و مــن رأى رأيــه و �بعــه علــى قولــه عــن المــاء كمــا تفــر الغــنم خالطتهــا الســباع و  

المـاء و كان قصارى أمره و منتهـى همتـه أن يحفـظ رأسـه و ينجـو بنفسـه و ملـك أهـل العـراق علـيهم 
بر القفــر و صــار علــي ع و أصـحابه علــى شــريعة الفــرات مــالكين لهــا فمــا  دفعـوهم عنــه فصــاروا في الــ
الذي كان يؤمن عليا ع لو أعطش القوم أن يذوق هو و أصحابه منهم مثـل مـا أذاقهـم و هـل بعـد 
 المـوت �لعطـش أمـر يخافـه الإنسـان و هـل يبقـى لـه ملجـأ إلا السـيف يحمـل بـه فيضـرب خصــمه إلى

إن ذلــك ممــا .أن يقتــل أحــدهما و منهــا قــولهم أخطــأ حيــث محــا اسمــه �لخلافــة مــن صــحيفة الحكومــة فــ
و الجــواب أنــه ع احتــذى في ذلــك لمــا .وهنــه عنــد أهــل العــراق و قــوى الشــبهة في نفــوس أهــل الشــام

ا دعي إليه و اقترحه الخصم عليه فعل رسول الله ص في صحيفة الحديبية حيث محا اسمه من النبوة لمـ
قال له سهيل بن عمرو لو علمنا أنك رسول الله لما حاربنـاك و لا منعنـاك عـن البيـت و قـد قـال لـه 
ص و هو يومئذ كاتب تلك الصحيفة ستدعى إلى مثلها فتجيب و هذا من أعلام نبوته ص و مـن 

 .دلائل صدقه و مثله جرى له حذو القذة �لقذة
   



٢٥٩ 

الاحتراس فقد كان يعلم كثرة أعدائه و لم يكن يحترس و منها قولهم إنه كان غير مصيب في ترك 
منهم و كان يخرج ليلا في قميص و رداء وحده حتى كمن له ابن ملجم في المسجد فقتله و لو كـان 
احترس و حفظ نفسه و لم يخرج إلا في جماعة و لو خرج ليلا كانـت معـه أضـواء و شـرطة لم يوصـل 

السياسة و التدبير فلـيكن قادحـا في تـدبير عمـر و سياسـته و الجواب أن هذا إن كان قادحا في .إليه
و هو عند الناس في الطبقة العليا في السياسة و صحة التـدبير و لـيكن قادحـا في تـدبير معاويـة فقـد 
ؤمنين ع فجرحــه و لم �ت علــى نفســه و معاويــة عنــد  ضــربه الخــارجي �لســيف ليلــة ضــرب أمــير المــ

في صـحة تـدبير رسـول الله ص فقـد كـان يخـرج وحـده في المدينـة هؤلاء سديد التدبير و لـيكن قادحـا 
ليلا و �ارا مع كثـرة أعدائـه و قـد كـان �كـل مـا دعـي إليـه و لا يحـترس حـتى أكـل مـن يهوديـة شـاة 
مشوية قد سمته فيها فمرض و خيف عليه التلف و لما برأ لم تزل تنتقض عليه حتى مات منهـا وقـال 

ت مــن تلــك الأك لــة و لم تكــن العــرب في ذلــك الزمــان تحــترس و لا تعــرف الغيلــة و عنــد موتــه إني ميــ
الفتك و كان ذلك عنـدهم قبيحـا يعـير بـه فاعلـه لأن الشـجاعة غـير ذلـك و الغيلـة فعـل العجـزة مـن 
الرجال و لأن عليا ع كانت هيبته قد تمكنت في صدور النـاس فلـم يكـن يظـن أن أحـدا يقـدم عليـه 

بلغ من الذكر �لشجاعة مبلغا عظيما لم يبلغه أحـد مـن النـاس لا غيلة أو مبارزة في حرب فقد كان 
من تقدم و لا من �خر حتى كانت أبطال العـرب تفـزع �سمـه أ لا تـرى إلى عمـرو بـن معـديكرب و 
هو شجاع العرب الذي تضرب بـه الأمثـال كتـب إليـه عمـر بـن الخطـاب في أمـر أنكـره عليـه و غـدر 

ت عليـه لأبعـثن إليــك رجـلا تستصـغر معــه نفسـك يضــع تخوفـه منـه أمــا و الله لـئن أقمـت ع لــى مـا أنــ
سيفه على هامتك فيخرجه من بين فخذيك فقال عمرو لما وقف على الكتـاب هـددني بعلـي و الله 

 و لهذا قال شبيب بن بجرة لابن ملجم لما رآه يشد الحرير على بطنه و صدره ويلك ما تريد
   



٢٦٠ 

لقـد جئـت شـيئا إدا كيـف تقـدر علـى ذلـك فاسـتبعد أن  أن تصنع قال أقتل عليا قال هبلتك الهبول
يــتم لابــن ملجــم مــا عــزم عليــه و رآه مرامــا وعــرا و الأمــر في هــذا و أمثالــه مســند إلى غلبــات الظنــون 
فمـن غلبـت علــى ظنـه السـلامة مــع الاسترسـال لم يجـب عليــه الاحـتراس و إنمـا يجــب الاحـتراس علــى 

�ن بما أوضـحناه فسـاد قـول مـن قـال إن تـدبيره ع و فقد .من يغلب على ظنه العطب إن لم يحترس
سياسته لم تكن صالحة و �ن أنـه أصـح النـاس تـدبيرا و أحسـنهم سياسـة و إنمـا الهـوى و العصـبية لا 

 حيلة فيهما
   



٢٦١ 

 و من كلام له ع ١٩٤
نَّـــاسَ اِجْتَمَعُـــوا عَلَـــى مَائــِـدَةٍ شِـــبـَعُهَا أيَُّـهَـــا الَنَّـــاسُ لاَ تَسْتـَوْحِشُـــوا فيِ طَريِـــقِ الهَْـُــدَى لِقِلَّـــةِ أَهْلــِـهِ فــَـإِنَّ الَ

ــةَ  ــرَ َ�قَ ــَا عَقَ ــخْطُ وَ إِنمَّ ــَا يجَْمَــعُ الَنَّــاسَ الَرِّضَــا وَ الَسُّ ــلٌ أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ إِنمَّ ثمَـُـودَ رَجُــلٌ  قَصِــيرٌ وَ جُوعُهَــا طَويِ
صْبحَُوا نـادِمِ�َ (فَـقَالَ سُبْحَانهَُ وَاحِدٌ فَـعَمَّهُمُ اَ�َُّ ِ�لْعَذَابِ لَمَّا عَمُّوهُ ِ�لرّضَِا 

َ
فَمَـا كَـانَ )َ�عَقَرُوها فَأ

ـــاةِ فيِ اَلأَْرْضِ اَلخْــَـوَّارةَِ أيَُّـهَـــا الَنَّـــا ـــكَّةِ الَْمُحْمَ سُ مَـــنْ سَـــلَكَ إِلاَّ أَنْ خَـــارَتْ أرَْضُـــهُمْ ِ�لخَْسْـــفَةِ خُـــوَارَ الَسِّ
خَـالَفَ وَقـَعَ فيِ الَتِّيـهِ الاسـتيحاش ضـد الاسـتئناس و كثـيرا مـا يحدثـه الَطَّريِقَ الَْوَاضِحَ وَرَدَ الَْمَـاءَ وَ مَـنْ 

التوحد و عدم الرفيق فنهى ع عن الاستيحاش في طريق الهدى لأجل قلـة أهلـه فـإن المهتـدي ينبغـي 
يرة و الوجــود .أن �نـس �لهدايــة فــلا وحشــة مـع الحــق و عــنى �لمائــدة الــدنيا لـذ�ا قليلــة و نغصــتها كثــ

ثم قـال ليسـت العقوبـة لمـن اجـترم ذلـك الجـرم .قصير جـدا و العـدم عنهـا زمـان طويـل جـدا فيها زمان
بعينــه بــل لمــن اجترمــه و مــن رضــي بــه و إن لم يباشــره بنفســه فــإن عــاقر �قــة صــالح إنمــا كــان إنســا� 

 واحدا فعم الله ثمود �لسخط
   



٢٦٢ 

و .الانتقـام مـنهم إلا كـذالما كانوا راضين بذلك الفعل كلهم و اسم كان مضمر فيها أي ما كان 
خـارت أرضــهم �لخســفة صــوتت كمــا يخــور الثــور و شــبه ع ذلــك بصــوت الســكة المحمــاة في الأرض 
الخوارة و هـي اللينـة و إنمـا جعلهـا محمـاة لتكـون أبلـغ في ذها�ـا في الأرض ومـن كلامـه ع يـوم خيـبر 

ة في الأرض أم الشـاهد يـرى مـا يقوله لرسول الله ص و قد بعثه �لراية أكون في أمرك كالسكة المحما
و قـال لـه أيضـا هـذه اللفظـة لمـا بعثـه في .لا يرى الغائب فقال له بل يرى الشاهد ما لا يرى الغائـب

شأن مارية القبطيـة و مـا كانـت ا�مـت بـه مـن أمـر الأسـود القبطـي و لهـذا علـة في العلـم الطبيعـي و 
رأسـها و الثـاني حرارتـه فـإن الجسـم المحـدد  ذلك أن السكة المحماة تخرق الأرض بشيئين أحدهما تحدد

الحار إذا اعتمد عليـه في الأرض اقتضـت الحـرارة إعانـة ذلـك الطـرف المحـدد علـى النفـوذ بتحليلهـا مـا 
ــك الجســم المحــدد في الأرض  تلاقــي مــن صــلابة الأرض لأن شــأن الحــرارة التحليــل فيكــون غــوص ذل

 و التيه المفازة يتحير سالكها.أوحى و أسهل

 صالح و ثمودقصة 

ت عمــرت ثمــود بلادهــا و خلفــوهم في الأرض و كثــروا و عمــروا  قــال المفســرون إن عــادا لمــا أهلكــ
أعمارا طوالا حتى إن الرجل كـان يبـني المسـكن المحكـم فينهـدم في حياتـه فنحتـوا البيـوت في الجبـال و  

لأو�ن فبعــث الله كــانوا في ســعة و رخــاء مــن العــيش فعتــوا علــى الله و أفســدوا في الأرض و عبــدوا ا
 إليهم صالحا و كانوا قوما عر� و صالح من أوسطهم

   



٢٦٣ 

نسـبا فمــا آمــن بــه إلا قليــل مــنهم مستضــعفون فحــذرهم و أنــذرهم فســألوه آيــة فقــال أيــة آيــة تريــدون 
قالوا تخرج معنا إلى عيد� في يوم معلوم لهم من السنة فتدعو إلهك و نـدعو إلهنـا فـإن اسـتجيب لـك 

قــال نعــم فخــرج معهــم و دعــوا أو��ــم و ســألوها الاســتجابة فلــم .ســتجيب لنــا اتبعتنــااتبعنــاك و إن ا
تجــب فقــال ســيدهم جنــدع بــن عمــرو و أشــار إلى صــخرة منفــردة في �حيــة الجبــل يســمو�ا الكاثبــة 
إن فعلــت  ت فــ أخــرج لنــا في هــذه الصــخرة �قــة مخترجــة جوفــاء وبــراء و المخترجــة الــتي شــاكلت البخــ

فأخذ عليهم المواثيق لئن فعلت ذلك لتؤمنن و لتصدقن قالوا نعم فصلى و دعـا .صدقناك و أجبناك
ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عـن �قـة عشـراء جوفـاء وبـراء كمـا وصـفوا 
لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله و عظماؤهم ينظرون ثم نتجت ولدا مثلها في العظم فآمن به جندع و 

منع أعقا�م �س من رءوسهم أن يؤمنوا فمكثت الناقة مع ولدها ترعـى الشـجر و رهط من قومه و 
تشرب الماء و كانت ترد غبا فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر فما ترفعه حتى تشـرب كـل مـاء 
فيها ثم تـتفجح فيحتلبـون مـا شـاءوا حـتى تمتلـئ أوانـيهم فيشـربون و يـدخرون فـإذا وقـع الحـر تصـيفت 

ــبرد تشــتت بــبطن الــوادي فتهــرب  بظهــر الــوادي فتهــرب منهــا أنعــامهم فتهــبط إلى بطنــه و إذا وقــع ال
مواشيهم إلى ظهره فشق ذلك عليهم و زينت عقرها لهم امرأ�ن عنيزة أم غنم و صدفة بنت المختـار 
لما أضرت به من مواشيهما و كانتا كثيرتي المواشـي فعقروهـا عقرهـا قـدار الأحمـر و اقتسـموا لحمهـا و 

 .وهطبخ
   



٢٦٤ 

فانطلق سقبها حتى رقي جبلا اسمه قارة فرغـا ثـلا� و كـان صـالح قـال لهـم أدركـوا الفصـيل عسـى 
أن يرفــع عــنكم العــذاب فلــم يقــدروا عليــه و انفجــت الصــخرة بعــد رغائــه فــدخلها فقــال لهــم صــالح 
ث وجــوهكم مســودة ثم  تصــبحون غــدا و وجــوهكم مصــفرة و بعــد غــد وجــوهكم محمــرة و اليــوم الثالــ

فلمـــا رأوا العلامــات طلبـــوا أن يقتلــوه فأنجــاه الله ســـبحانه إلى أرض فلســطين فلمـــا  .م العــذابيغشــاك
كان اليوم الرابع و ارتفعت الضحوة تحنطوا �لصبر و تكفنوا �لأنطاع فـأتتهم صـيحة مـن السـماء و 

وقـد جـاء في الحـديث أن رسـول الله ص مـر �لحجـر .خسف شديد و زلزال فتقطعت قلو�م فهلكـوا
غزوة تبوك فقال لأصحابه لا يدخلن أحد منكم القرية و لا تشربوا مـن مائهـا و لا تـدخلوا علـى في 

هؤلاء المعذبين إلا أن تمروا �كين أن يصيبكم مثل ما أصا�م وروى المحدثون أن النبي ص قال لعلـي 
الله و  ع أ تدري من أشقى الأولين قال نعم عاقر �قة صالح قال أ فتـدري مـن أشـقى الآخـرين قـال

 رسوله أعلم قال من يضربك على هذه حتى تخضب هذه
   



٢٦٥ 

 و من كلام له ع ١٩٥
برْهِِ : روي عنــه  ــ ــدَ قَـ ــهِ رَسُــولَ اَ�َِّ ص عِنْ ــاجِي بِ ــةَ ع كَالْمُنَ ــدَ دَفْــنِ سَــيِّدَةِ الَنِّسَــاءِ فاَطِمَ ــهُ عِنْ أنََّــهُ قاَلَ

نِ ابِْـنَتِكَ الَنَّازلَِةِ فيِ جِوَاركَِ وَ الَسَّريِعَةِ الَلَّحَاقِ بـِكَ قـَلَّ َ� رَسُـولَ الَسَّلاَمُ عَلَيْكَ َ� رَسُولَ اَ�َِّ عَنيِّ وَ عَ 
ــكَ وَ فــَادِ  ــي ليِ بِعَظِــيمِ فُـرْقتَِ هَــا تجََلُّــدِي إِلاَّ أنََّ فيِ الَتَّأَسِّ برِْي وَ رَقَّ عَنـْ حِ مُصِــيبَتِكَ اَ�َِّ عَــنْ صَــفِيَّتِكَ صَــ

ــإِ�َّ ِ�َِّ وَ إِ�َّ مَوْضِــعَ تَـعَــزٍّ فَـلَقَــ تْ بَـــينَْ نحَْــريِ وَ صَــدْريِ نَـفْسُــكَ فَ برِْكَ وَ فَاضَــ ــ ــدْتُكَ فيِ مَلْحُــودَةِ قَـ دْ وَسَّ
هَّدٌ إِ إِليَْهِ راَجِعُونَ فَـلَقَدِ اُسْتـُرْجِعَتِ الَْوَدِيعَةُ وَ أُخِذَتِ الَرَّهِينَةُ أمََّا حُزْنيِ فَسَـرْمَدٌ وَ أمََّـا ليَْلـِ لىَ أَنْ ي فَمُسَـ

ا فأََحْفِهَــــا يخَْتـَــارَ اَ�َُّ ليِ دَارَكَ الََّــــتيِ أنَــْــتَ ِ�ـَــا مُقِــــيمٌ وَ سَــــتـُنـَبِّئُكَ ابِْـنـَتـُــكَ بتَِضَــــافُرِ أمَُّتــِــكَ عَلـَــى هَضْــــمِهَ 
ـــلاَمُ عَلَيْكُمَـــا سَـــلامََ  الَسُّـــؤَالَ وَ اِسْـــتَخْبرِهَْا اَلحْــَـالَ هَـــذَا وَ لمَْ يَطــُـلِ الَْعَهْـــدُ وَ لمَْ يخَْـــلُ مِنْـــكَ الَـــذكِّْرُ وَ  الَسَّ

ـــلاَ عَـــنْ سُـــوءِ ظَـــنٍّ بمِـَــا وَعَـــدَ اَ  ـــمْ فَ ـــةٍ وَ إِنْ أقُِ ـــلاَ عَـــنْ مَلالََ ـــإِنْ أنَْصَـــرِفْ فَ ـــالٍ وَ لاَ سَـــئِمٍ فَ ـــوَدعٍِّ لاَ قَ �َُّ مُ
 عند دفن سيدة النساء فلأنه ﷖الَصَّابِريِنَ أما قول الرضي 

قـال فاطمـة سـيدة نسـاء العـالمين إمـا هـذا اللفـظ بعينـه أو لفـظ يـؤدي قد تواتر الخـبر عنـه ص أنـه 
 هذا
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روي أنه قال و قد رآها تبكي عند موته أ لا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة و روي  المعنى
أنه قـال سـادات نسـاء العـالمين أربـع خديجـة بنـت خويلـد و فاطمـة بنـت محمد و آسـية بنـت مـزاحم و 

ــت عمــران جــاء في الحــديث أنــه رآهــا تبكــي عنــد موتــه فأســر  قولــه ع و ســريعة اللحــاق بــك.مــريم بن
ت أســرع أهلــي لحوقــا بي فضــحكت ــك .إليهــا أنــ قولــه عــن صــفيتك أجلــه ص عــن أن يقــول عــن ابنت

فقــال صـــفيتك و هـــذا مـــن لطيـــف عبارتـــه و محاســـن كنايتـــه يقـــول ع ضـــعف جلـــدي و صـــبري عـــن 
ثم .م بعد فراقك جلل و كل خطب بعـد موتـك يسـيرفراقها لكني أ�سى بفراقي لك فأقول كل عظي

ذكــر حالــه معــه وقــت انتقالــه ص إلى جــوار ربــه فقــال لقــد وســدتك في ملحــودة قــبرك أي في الجهــة 
هورة بر و جــاء بضــم الــلام في لغــة غــير مشــ قــال و .المشــقوقة مــن قــبرك و اللحــد الشــق في جانــب القــ

ت بــين نحــري و صــدري نفســك يــروى أنــه ص قــذف دمــا يســير  ت موتــه و مــن قــال �ــذا فاضــ ــ ا وق
ـــت في الغشـــاء المســـتبطن للأضـــلاع  ـــتي كان القـــول زعـــم أن مرضـــه كـــان ذات الجنـــب و أن القرحـــة ال
ت فيهـــا نفســـه ص و ذهـــب قـــوم إلى أن مرضـــه إنمـــا كـــان الحمـــى و  انفجـــرت في تلـــك الحـــال و كانـــ

ــت العــرب   السرســام الحــار و أن أهــل داره ظنــوا أن بــه ذات الجنــب فلــدوه و هــو مغمــى عليــه و كان
م قــد لــدوه فقــال لم يكــن الله ليســلطها علــي  م أ�ــ تــداوي �للــدود مــن بــه ذات الجنــب فلمــا أفــاق علــ

 .لدوا كل من في الدار فجعل بعضهم يلد بعضا
   



٢٦٧ 

و احــتج الــذاهبون إلى أن مرضــه كــان ذات الجنــب بمــا روي مــن انتصــابه و تعــذر الاضــطجاع و 
ــت  النــوم عليــه ــذي مــات فيــه فقــال لي � قــال ســلمان الفارســي دخل عليــه صــبيحة يــوم قبــل اليــوم ال

ســلمان أ لا تســأل عمــا كابدتــه الليلــة مــن الألم و الســهر أ� و علــي فقلــت � رســول الله أ لا أســهر 
و زعـم آخـرون أن مرضـه كـان أثـرا لأكلـة السـم الـتي .الليلة معك بدله فقال لا هو أحق بـذلك منـك

ـــت  أكلهـــا ع و احتجـــوا و مـــن لم .أكلـــة خيـــبر تعـــاودني فهـــذا أوان قطعـــت أ�ـــريبقولـــه ص مـــا زال
يذهب إلى ذات الجنـب فـأولوا قـول علـي ع فاضـت بـين نحـري و صـدري نفسـك فقـالوا أراد بـذلك 
آخــر الأنفــاس الــتي يخرجهــا الميــت و لا يســتطيع إدخــال الهــواء إلى الرئــة عوضــا عنهــا و لا بــد لكــل 

الـروح و عـبر علـي ع عنهـا �لـنفس لمـا كانـت  و يقـول قـوم إ�ـا.ميت مـن نفخـة تكـون آخـر حركاتـه
روى كثـير مـن  و اعلـم أن الأخبـار مختلفـة في هـذا المعـنى فقـد.العرب لا ترى بين الروح و النفس فرقـا

و روى كثـــير مـــنهم هـــذا .المحـــدثين عـــن عائشـــة أ�ـــا قالـــت تـــوفي رســـول الله ص بـــين ســـحري و نحـــري
أخــرى ففاضـت نفســه في يـدي فأمرر�ــا علــى  اللفـظ عــن علـي ع أنــه قــال عـن نفســه وقـال في روايــة

 .وجهي
   



٢٦٨ 

و الله أعلم بحقيقة هذه الحال و لا يبعد عندي أن يصدق الخبران معا �ن يكـون رسـول الله ص 
وقت الوفاة مستندا إلى علي و عائشة جميعا فقد وقع الاتفاق علـى أنـه مـات و هـو حاضـر لموتـه و 

ــذي كــان ــذي كــان يقلبــه بعــد موتــه و هــو ال يعللــه ليــالي مرضــه فيجــوز أن يكــون مســتندا إلى  هــو ال
زوجتـــه و ابـــن عمـــه و مثـــل هـــذا لا يبعـــد وقوعـــه في زماننـــا هـــذا فكيـــف في ذلـــك الزمـــان الـــذي كـــان 

فإن قلـت فكيـف تعمـل �يـة الحجـاب و .النساء فيه و الرجال مختلطين لا يستتر البعض عن البعض
قلــت قــد وقــع اتفــاق المحــدثين كلهــم .نزولهــامــا صــح مــن اســتتار أزواج رســول الله ص عــن النــاس بعــد 

علــى أن العبــاس كـــان ملازمــا للرســول ص أ�م مرضـــه في بيــت عائشــة و هـــذا لا ينكــره أحــد فعلـــى 
ــك يكــون �حــد الأمــرين إمــا �ن  القاعــدة الــتي كــان العبــاس ملازمــه ص كــان علــي ع ملازمــه و ذل

ا منــه أو لعــل النســاء كــن يختمــرن نســاءه لا يســتترن مــن العبــاس و علــي لكو�مــا أهــل الرجــل و جــزء
�خمر�ن و يخـالطن الرجـال فـلا يـرون وجـوههن و مـا كانـت عائشـة وحـدها في البيـت عنـد موتـه بـل  

فأمــا حــديث مرضــه ص و وفاتــه .كــان نســاؤه كلهــن في البيــت و كانــت ابنتــه فاطمــة عنــد رأســه ص
ثم .ء لزيــد أي يملكـــه ا الشــيقولــه إ� � إلى آخــره أي عبيــده كمــا تقــول هــذ.فقــد ذكــر�ه فيمــا تقــدم

عقب الاعتراف �لملكية �لإقـرار �لرجعـة و البعـث و هـذه الكلمـة تقـال عنـد المصـيبة كمـا أدب الله 
و الوديعـــة و الرهينـــة عبـــارة عـــن فاطمـــة و مـــن هـــذا الموضـــع أخـــذ ابـــن ثوابـــة .تعـــالى خلقـــه و عبـــاده

ت خمارويــه بــن أحمــد بــن طولــون لمــ ت مــن مصــر إلى المعتضــد الكاتــب قولــه عــن قطــر النــدى بنــ ا حملــ
 أحمد بن
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طلحــة بــن المتوكــل و قــد وصــلت الوديعــة ســالمة و الله المحمــود و كيــف يوصــي النــاظر بنــوره أم كيــف 
و أخذ الصـابي هـذه اللفظـة أيضـا فكتـب عـن عـز الدولـة بختيـار بـن .يحض القلب على حفظ سروره

بنتـه قـد وجهـت الوديعـة � سـيدي و إنمـا بويه إلى عدة الدولـة أبي تغلـب بـن حمـدان و قـد نقـل إليـه ا
تقلـب مــن وطــن إلى ســكن و مـن مغــرس إلى مغــرس و مــن مـأوى بــر و انعطــاف إلى مثــوى كرامــة و 

فأمــا الرهينــة فهــي المر�نــة يقــال للمــذكر هــذا رهــين عنــدي علــى كــذا و للأنثــى هــذه رهينــة .ألطــاف
مـا تكـون الرهينـة عوضـا عـن عندي على كذا كأ�ا ع كانت عنده عوضا مـن رؤيـة رسـول الله ص ك

ثم ذكـر ع أن حزنـه دائـم و أنـه يسـهر ليلـه و لا ينـام إلى أن يلتحــق .الأمـر الـذي أخـذت رهينـة عليـه
برســول الله ص و يجــاوره في الــدار الآخــرة و هــذا مــن �ب المبالغــة كمــا يبــالغ الخطبــاء و الكتــاب و 

هره إلى أن قتل ع و إنما سهر ليلـة أو الشعراء في المعاني لأنه ع ما سهر منذ ماتت فاطمة و دام س
شـهرا أو سـنة ثم اسـتمر مريـره و ارعـوى رسـنه فأمـا الحـزن فإنـه لم يـزل حزينـا إذا ذكـرت فاطمـة هكــذا 

فأحفهـا السـؤال أي اسـتقص في مسـألتها .قوله ع و ستنبئك ابنتـك أي سـتعلمك.وردت الرواية عنه
كــــذلك في الحجــــاج و المنازعــــة قــــال   و اســــتخبرها الحــــال أحفيــــت إحفــــاء في الســــؤال استقصــــيت و

  :الحارث بن حلزة
ـــــــــــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــــــــــم يغل ـــــــــــــــــــــــــــــا الأراق   إن إخوانن

  علينـــــــــــــــــــــــــــــــــا في قـــــــــــــــــــــــــــــــــيلهم إحفـــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
 .و رجل حفي أي مستقص في السؤال

   



٢٧٠ 

و استخبرها الحال أي عن الحال فحذف الجار كقولك اخترت الرجال زيـدا أي مـن الرجـال أي 
مشــاورتنا و لا يـدل هـذا علــى وجـود الــنص  سـلها عمـا جــرى بعـدك مـن الاســتبداد بعقـد الأمـر دون

لأنه يجوز أن تكون الشكوى و التألم من إطراحهم و تـرك إدخـالهم في المشـاورة فـإن ذلـك ممـا تكرهـه 
  :النفوس و تتألم منه و هجا الشاعر قوما فقال
ـــــــــــب تـــــــــــيم   و يقضـــــــــــى الأمـــــــــــر حـــــــــــين تغي

  و لا يســـــــــــــــــــــــتأذنون و هـــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــهود    

  
  .يخلق الذكر أي لم ينسقوله هذا و لم يطل العهد و لم 

قلـــت قولـــه ص إني .فـــإن قلـــت فمـــا هـــذا الأمـــر الـــذي لم يـــنس و لم يخلـــق إن لم يكـــن هنـــاك نـــص
ث دار و أمثــال ذلـك مــن النصــوص الدالــة علــى  مخلـف فــيكم الثقلــين وقولــه اللهـم أدر الحــق معــه حيــ

أن يحضــــر و  تعظيمـــه و تبجيلـــه و منزلتــــه في الإســـلام فهــــو ع كـــان يريــــد أن يـــؤخر عقــــد البيعـــة إلى
يستشار و يقع الوفاق بينه و بينهم على أن يكون العقد لواحد من المسلمين بموجبه إمـا لـه أو لأبي 
بكر أو لغيرهما و لم يكن ليليق أن يبرم الأمـر و هـو غـير حاضـر لـه مـع جلالتـه في الإسـلام و عظـيم 

ا هـو الـذي كـان يـنقم ع و أثره و ما ورد في حقه من وجوب موالاته و الرجوع إلى قوله و فعله فهذ
ــنص فإنــه لم  ــك في موضــعه و مــا أنكــر إلا منكــرا فأمــا ال ــألم و يطيــل الشــكوى و كــان ذل منــه كــان يت
يــذكره ع و لا احــتج بـــه و لمــا طــال الزمـــان صــفح عــن ذلـــك الاســتبداد الــذي وقـــع مــنهم و حضـــر 

 .عندهم فبايعهم و زال ما كان في نفسه
 

   



٢٧١ 

إن قلــت فهــل كــان يســوغ لأبي بكــر  ــ و قــد رأى وثــوب الأنصــار علــى الأمــر أن يــؤخره إلى أن ف
قلت إنه لم يلم أ� بكـر بعينـه و إنمـا �لم مـن اسـتبداد الصـحابة �لأمـر دون .يخرج ع و يحضر المشورة

حضــوره و مشــاورته و يجــوز أن يكــون أكثــر �لمــه و عتابــه مصــروفا إلى الأنصــار الــذين فتحــوا �ب 
 الاستبداد و التغلب

 حيان في حديث السقيفة ما رواه أبو

و روى القاضــــي أبــــو حامــــد أحمــــد بــــن بشــــير المــــروروذي العــــامري فيمــــا حكــــاه عنــــه أبــــو حيــــان 
التوحيـــدي قـــال أبـــو حيـــان سمـــر� عنـــد القاضـــي أبي حامـــد ليلـــة ببغـــداد بـــدار ابـــن جيشـــان في شـــارع 

يـة لطيـف الدرايـة الماذ�ن فتصرف الحديث بنا كل متصرف و كان و الله معنا مزيلا مخلطـا عزيـز الروا
لــه في كــل جــو متــنفس و في كــل �ر مقتــبس فجــرى حــديث الســقيفة و تنــازع القــوم الخلافــة فركــب  

ء و نــزع إلى مــذهب فقــال أبــو حامــد هــل فــيكم مــن يحفــظ  كــل منــا فنــا و قــال قــولا و عــرض بشــي
ة لا و رسالة أبي بكر إلى علي و جواب علـي لـه و مبايعتـه إ�ه عقيـب تلـك الرسـالة فقالـت الجماعـ

الله فقال هي و الله من درر الحقاق المصونة و مخبئات الصـناديق في الخـزائن المحوطـة و منـذ حفظتهـا 
 ما رويتها إلا للمهلبي في وزارته فكتبها عني في خلوة بيده و قال لا أعرف في الأرض رسالة

   



٢٧٢ 

ــم و حكــم و فصــاحة و فقاهــة في ديــن و دهــاء و بعــد  أعقــل منهــا و لا أبــين و إ�ــا لتــدل علــى عل
ت المنـة علينـا بروايتهـا سمعناهـا و .غور و شدة غوص فقال له واحد من القوم أيهـا القاضـي فلـو أتممـ

فقـال هـذه الرسـالة رواهـا عيسـى بـن .رويناه عنك فنحن أوعى لها من المهلبي و أوجب ذمامـا عليـك
دة بــــن دأب عــــن صــــالح بــــن كيســــان عــــن هشــــام بــــن عــــروة عــــن أبيــــه عــــروة بــــن الــــزبير عــــن أبي عبيــــ

قال أبو عبيدة لما استقامت الخلافـة لأبي بكـر بـين المهـاجرين و الأنصـار و لحـظ بعـين الوقـار .الجراح
و الهيبــة بعــد هنـــة كــاد الشــيطان �ـــا يســر فــدفع الله شـــرها و أدحــض عســرها فركـــد كيــدها و تيســـر 

�مهـم و  خيرها و قصم ظهر النفاق و الفسق بين أهلها بلغ أ� بكر عن علي ع تلكؤ و شمـاس و
نفـــاس فكـــره أن يتمـــادى الحـــال و تبـــدو لـــه العـــورة و تنفـــرج ذات البـــين و يصـــير ذلـــك دريئـــة لجاهـــل 
مغرور أو عاقل ذي دهاء أو صاحب سلامة ضعيف القلب خـوار العنـان دعـاني في خلـوة فحضـرته 

ء بنـاره و يسـتملي مـن لسـانه فقـال  و عنده عمر وحـده و كـان عمـر قبسـا لـه و ظهـيرا معـه يستضـي
لي � أ� عبيــدة مــا أيمــن �صــيتك و أبــين الخــير بــين عارضــيك لقــد كنــت مــع رســول الله ص �لمكــان 
المحــوط و المحــل المغبــوط ولقــد قــال فيــك في يــوم مشــهود أبــو عبيــدة أمــين هــذه الأمــة و طالمــا أعــز الله 
ؤمنين روحــا و لأهلــك رك نــا و الإســلام بــك و أصــلح ثلمــة علــى يــديك و لم تــزل للــدين �صــرا و للمــ

 لإخوانك مردا قد أردتك
   



٢٧٣ 

ــئن لم ينــدمل جرحــه بمســبارك و رفقــك و لم  لأمــر لــه مــا بعــده خطــره مخــوف و صــلاحه معــروف و ل
تجب حيته برقيتك لقد وقع اليأس و أعضل البأس و احتيج بعدك إلى ما هو أمر من ذلـك و أعلـق 

� أ� عبيـدة و تلطـف فيـه و أعسر منه و أغلق و الله أسأل تمامه بك و نظامـه علـى يـدك فتـأت لـه 
ير آل جهـــدا و لا قـــال حمـــدا و الله كالئـــك و �صـــرك و  و انصـــح � و لرســـوله و لهـــذه العصـــابة غـــ

امــض إلى علـي و اخفـض جناحــك لـه و اغضــض مـن صـوتك عنــده و اعلـم أنــه .هاديـك و مبصـرك
فرقــة و الجــو ســلالة أبي طالــب و مكانــه ممــن فقــد�ه �لأمــس مكانــه و قــل لــه البحــر مغرقــة و الــبر م

أكلف و الليل أغلف و السماء جلواء و الأرض صلعاء و الصعود متعذر و الهبوط متعسر و الحـق 
عطوف رءوف و الباطل نسوف عصوف و العجب مقدحة الشر و الضغن رائد البـوار و التعـريض 
شـــجار الفتنـــة و القحـــة مفتـــاح العـــداوة و الشـــيطان متكـــئ علـــى شمالـــه �ســـط ليمينـــه �فـــج حضـــنيه 
لأهلــه ينتظــر الشــتات و الفرقــة و يــدب بــين الأمــة �لشــحناء و العــداوة عنــادا � و لرســوله و لدينــه 
يوسوس �لفجور و يدلي �لغـرور و يمـني أهـل الشـرور و يـوحي إلى أوليائـه �لباطـل دأ� لـه منـذ كـان 

 على عهد أبينا
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بعـض الناجـذ علـى الحـق و غـض آدم و عادة منه منـذ أهانـه الله في سـالف الـدهر لا ينجـى منـه إلا 
الطـــرف عـــن الباطـــل و وطء هامـــة عـــدو الله و الـــدين �لأشـــد فالأشـــد و الأجـــد فالأجـــد و إســـلام 

و لا بـد مـن قـول ينفـع إذ قـد أضـر السـكوت و خيـف .النفس � فيما حاز رضاه و جنـب سـخطه
ير بك مـن آثـر غبه و لقد أرشدك من أفاء ضالتك و صافاك من أحيا مودته لك بعتابك و أراد الخ

مــا هــذا الــذي تســول لــك نفســك و يــدوى بــه قلبــك و يلتــوي عليــه رأيــك و يتخــاوص .البقيــا معــك
ــك و يستشــري بــه ضــغنك و يــتراد معــه نفســك و تكثــر لأجلــه صــعداؤك و لا يفــيض بــه  دونــه طرف
 لسانك أ عجمة بعد إفصاح أ لبسا بعد إيضاح أ دينا غير دين الله أ خلقا غير خلـق القـرآن أ هـد�

غير هدي محمد أ مثلي يمشى له الضراء و يدب له الخمر أم مثلك يغص عليه الفضـاء و يكسـف في 
عينه القمر ما هذه القعقعة �لشنان و الوعوعة �للسان إنك لجد عارف �ستجابتنا � و لرسـوله و 

في كـن الصـبا خروجنا من أوطاننا و أولاد� و أحبتنا هجرة إلى الله و نصرة لدينه في زمـان أنـت منـه 
و خدر الغرارة غافل تشبب و تربب لا تعي ما يشاد و يراد و لا تحصل ما يساق و يقاد سوى مـا 
أنت جار عليه من أخلاق الصبيان أمثالك و سجا� الفتيان أشكالك حتى بلغت إلى غايتك هـذه 

 التي إليها أجريت و عندها حط رحلك غير مجهول القدر
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أثنـــاء ذلـــك نعـــاني أحـــوالا تزيـــل الرواســـي و نقاســـي أهـــوالا تشـــيب  و لا مجحـــود الفضـــل و نحـــن في
النواصـــي خائضـــين غمارهـــا راكبـــين تيارهـــا نتجـــرع صـــلبها و نشـــرج عيا�ـــا و نحكـــم آساســـها و نـــبرم 
أمراســـها و العيـــون تحـــدج �لحســـد و الأنـــوف تعطـــس �لكـــبر و الصـــدور تســـتعر �لغـــيظ و الأعنـــاق 

و الأرض تميـد �لخــوف لا ننتظــر عنــد المســاء صــباحا و لا  تتطـاول �لفخــر و الأســنة تشــحذ �لمكــر
ء إلا بعـد  عند الصباح مساء و لا ندفع في نحر أمر إلا بعد أن نحسو الموت دونه و لا نبلغ إلى شـي

تجرع العذاب قبله و لا نقوم منآدا إلا بعد اليأس من الحياة عنده فأدين في كـل ذلـك رسـول الله ص 
العم و المال و النشب و السبد و اللبد و الهلة و البلة بطيب أنفس و قرة �لأب و الأم و الخال و 

أعين و رحب أعطان و ثبات عزائم و صحة عقول و طلاقة أوجه و ذلاقة ألسن هذا إلى خبيئـات 
ء منهــا �كــلا كيــف و  أســرار و مكنــو�ت أخبــار كنــت عنهــا غــافلا و لــو لا ســنك لم تــك عــن شــي

و غيبـك مخبـور و الخـير منـك كثـير فـالآن قـد بلـغ الله بـك و أرهـص فؤادك مشهوم و عودك معجـوم 
الخير لك و جعل مرادك بين يديك فاسمع ما أقول لك و اقبـل مـا يعـود قبولـه عليـك و دع التحـبس 

 و التعبس
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لمن لا يضلع لك إذا خطا و لا يتزحزح عنك إذا عطا فالأمر غـض و في النفـوس مـض و أنـت أديم 
لجاجا و سيفها العضب فلا تنب اعوجاجا و ماؤها العذب فـلا تحـل أجاجـا و هذه الأمة فلا تحلم 

الله لقد سألت رسول الله ص عن هذا لمن هو فقال هو لمـن يرغـب عنـه لا لمـن يجـاحش عليـه و لمـن 
و لقـد شـاورني رسـول .يتضاءل له لا لمن يشمخ إليه و هو لمن يقال له هـو لـك لا لمـن يقـول هـو لي

ر فتيا� من قريش فقلت له أين أنـت مـن علـي فقـال إني لأكـره لفاطمـة ميعـة الله ص في الصهر فذك
شـــبابه و حـــدة ســـنه فقلـــت مـــتى كنفتـــه يـــدك و رعتـــه عينـــك حفـــت �مـــا البركـــة و أســـبغت عليهمـــا 
النعمة مع كلام كثير خطبت به رغبته فيك و ما كنت عرفت منك في ذلـك حوجـاء و لا لوجـاء و 

ت و أ� أرى مكــا يرا منــك لكــني قلــت مــا قلــ ــك إذ ذاك خــ ــت ل يرك و أجــد رائحــة ســواك و كن ن غــ
الآن لي و لئن كان عرض بك رسول الله ص في هذا الأمر فقد كنى عن غـيرك و إن قـال فيـك فمـا 

ء فهلـم فــالحكم مرضـي و الصـواب مسـموع و الحــق  سـكت عـن سـواك و إن اخــتلج في نفسـك شـي
ن هذه العصابة راض و عليها حدب يسره و لقد نقل رسول الله ص إلى ما عند الله و هو ع.مطاع

 ما سرها و يكيده ما كادها و يرضيه ما أرضاها و يسخطه
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ما أسخطها أ لم تعلم أنه لم يدع أحـدا مـن أصـحابه و خلطائـه و أقاربـه و سـجرائه إلا أ�نـه بفضـيلة 
أ تظـن أنـه .هـاو خصه بمزية و أفرده بحالة لو أصفقت الأمة عليه لأجلها لكان عنده إ�لتهـا و كفالت

ع ترك الأمة سدى بددا عـدا مباهـل عباهـل طلاحـى مفتونـة �لباطـل ملويـة عـن الحـق لا ذائـد و لا 
رائـد و لا ضـابط و لا خـابط و لا رابـط و لا سـافي و لا واقـي و لا حـادي و لا هـادي كـلا و الله 

ير إلى رضــوانه إلا بعــد أن أقــام الصــوى و أوضــ ح الهــدى و أمــن مــا اشــتاق إلى ربــه و لا ســأله المصــ
المهالــك و حمــى المطــارح و المبــارك و إلا بعــد أن شــدخ �فــوخ الشــرك �ذن الله و شــرم وجــه النفــاق 

ء فيـه و يـده  لوجه الله و جدع أنف الفتنة في دين الله و تفل في عين الشيطان بعون الله و صدع بمل
جامعــــة و دار واحــــدة إن و بعــــد فهــــؤلاء المهــــاجرون و الأنصــــار عنــــدك و معــــك في بقعــــة .�مـــر الله

اســتقادوا لــك و أشــاروا بــك فــأ� واضــع يــدي في يــدك و صــائر إلى رأيهــم فيــك و إن تكــن الأخــرى 
فادخــل في صــالح مــا دخــل فيــه المســلمون و كــن العــون علــى مصــالحهم و الفــاتح لمغــالقهم و المرشــد 

ــبر و أهــاب إلى الت ناصــر علــى الحــق و دعنــا لضــالهم و الــرادع لغــاويهم فقــد أمــر الله �لتعــاون علــى ال
 .نقض هذه الحياة الدنيا بصدور بريئة من الغل و نلقى الله بقلوب سليمة من الضغن
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و إنما الناس ثمامة فارفق �م و احن عليهم و لن لهم و لا تسول لك نفسك فرقتهم و اخـتلاف  
ل و لا قيـل و لا كلمتهم و اترك �جم الشر حصيدا و طائر الحقـد واقعـا و �ب الفتنـة مغلقـا لا قـا

قــال أبــو .لـوم و لا تعنيــف و لا عتـاب و لا تثريــب و الله علــى مـا أقــول وكيــل و بمـا نحــن عليــه بصـير
عبيدة فلما �يأت للنهوض قال لي عمر كن على البـاب هنيهـة فلـي معـك ذرو مـن الكـلام فوقفـت 

لرقاد محلمة و اللجـاج و ما أدري ما كان بعدي إلا أنه لحقني بوجه يندى �للا و قال لي قل لعلي ا
ملحمة و الهوى مقحمة و ما منا أحد إلا له مقام معلوم و حـق مشـاع أو مقسـوم و بنـاء ظـاهر أو 
مكتوم و إن أكيس الكيسى من منح الشارد �لفا و قارب البعيـد تلطفـا و وزن كـل أمـر بميزانـه و لم 

كان أو هـدى و لا خـير في علـم   يجعل خبره كعيانه و لا قاس فتره بشبره دينا كان أو دنيا و ضلالا
  :معتمل في جهل و لا في معرفة مشوبة بنكر

  و لســــــــــــــــــــنا كجلــــــــــــــــــــدة رفــــــــــــــــــــغ البعـــــــــــــــــــــير

  بـــــــــــــــــــين العجــــــــــــــــــــان و بــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــذنب    

  
و كل صال فبناره يصلى و كل سيل فإلى قراره يجرى و ما كان سـكوت هـذه العصـابة إلى هـذه 

الله بمحمـد ع أنــف كـل متكــبر و الغايـة لعـي و حصــر و لا كلامهـا اليــوم لفـرق أو حــذر فقـد جــدع 
ما هذه الخنزوانة التي .قصم به ظهر كل جبار و سل لسان كل كذوب فما ذا بعد الحق إلا الضلال

في فــــراش رأســــك و مــــا هــــذا الشــــجا المعــــترض في مــــدارج أنفاســــك و مــــا هــــذه الــــوحرة الــــتي أكلــــت 
 شراسيفك و القذاة التي أعشت �ظرك و ما هذا الدحس
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يدلان على ضيق البـاع و خـور الطبـاع و مـا هـذا الـذي لبسـت بسـببه جلـد النمـر و و الدس اللذان 
اشـتملت عليـه �لشـحناء و النكـر لشـد مـا استســعيت لهـا و سـريت سـرى ابـن أنقـد إليهـا إن العــوان 
لا تعلم الخمرة ما أحوج الفرعاء إلى فالية و مـا أفقـر الصـلعاء إلى حاليـة و لقـد قـبض رسـول الله ص 

ير فيـك قــولا و لم يســتنزل لـك قــرآ� و لم يجــزم في و الأمـر معبــ د مخـيس لــيس لأحــد فيـه ملمــس لم يســ
شــأنك حكمــا لســنا في كســروية كســرى و لا قيصــرية قيصــر �مــل إخــوان فــارس و أبنــاء الأصــفر قــد 
جعلهم الله جزرا لسيوفنا و دريئة لرماحنا و مرمى لطعاننا بل نحن في نور نبوة و ضـياء رسـالة و ثمـرة 

و أثر رحمة و عنوان نعمة و ظل عصمة بين أمة مهديـة �لحـق و الصـدق مأمونـة علـى الرتـق حكمة 
أ تظـن ظنـا أن أ� بكـر .و الفتق لها من الله تعالى قلب أبي و ساعد قـوي و يـد �صـرة و عـين �ظـرة

وثــب علــى هــذا الأمــر مفتــا� علــى الأمــة خادعــا لهــا و متســلطا عليهــا أ تــراه امــتلخ أحلامهــا و أزاغ 
أبصارها و حل عقودها و أحال عقولها و استل مـن صـدورها حميتهـا و انتكـث رشـاءها و انتضـب 
ماءها و أضلها عـن هـداها و سـاقها إلى رداهـا و جعـل �ارهـا لـيلا و وز�ـا كـيلا و يقظتهـا رقـادا و 
صلاحها فسادا إن كان هكذا إن سحره لمبين و إن كيده لمتين كلا و الله �ي خيل و رجل و �ي 
ســنان و نصــل و �ي منــة و قــوة و �ي مــال و عــدة و �ي أيــد و شــدة و �ي عشــيرة و أســرة و 
�ي قدرة و مكنة و �ي تدرع و بسطة لقـد أصـبح بمـا وسمتـه منيـع الرقبـة رفيـع العتبـة لا و الله لكـن 
 سلا عنهـا فولهـت نحـوه و تطـامن لهـا فالتفـت بـه و مـال عنهـا فمالـت إليـه و اشمـأز دو�ـا فاشـتملت

عليه حبوة حباه الله �ا و غاية بلغه الله إليهـا و نعمـة سـربله جمالهـا و يـد � أوجـب عليـه شـكرها و 
 أمة نظر الله به
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لها و طالما حلقت فوقه في أ�م النبي ص و هو لا يلتفت لفتها و لا يرتصد وقتها و الله أعلم بخلقـه 
ت النبــوة و معــدن و أرأف بعبــاده يختــار مــا كــان لهــم الخــيرة و إنــك بحيــث لا  يجهــل موضــعك مــن بيــ

الرسالة و كهف الحكمة و لا يجحد حقك فيما آ�ك ربك من العلـم و منحـك مـن الفقـه في الـدين 
هذا إلى مزا� خصصت �ـا و فضـائل اشـتملت عليهـا و لكـن لـك مـن يزاحمـك بمنكـب أضـخم مـن 

ك و سـيادة معروفـة منكبك و قربى أمـس مـن قـر�ك و سـن أعلـى مـن سـنك و شـيبة أروع مـن شـيبت
في الإســـلام و الجاهليـــة و مواقـــف لـــيس لـــك فيهـــا جمـــل و لا �قـــة و لا تـــذكر فيهـــا في مقدمـــة و لا 

إن أ� بكر كان حبة قلب .ساقة و لا تضرب فيها بذراع و لا إصبع و لا تعد منها ببازل و لا هبع
طرفـه شـهرته مغنيـة عـن رسول الله ص و علاقة همه و عيبة سره و مثـوى حزنـه و راحـة �لـه و مرمـق 

و لعمــري إنــك لأقــرب منــه إلى رســول الله ص قرابــة و لكنــه أقــرب منــك قربــة و القرابــة .الدلالــة عليــه
و مهمـــا .لحــم و دم و القربــة روح و نفــس و هــذا فــرق يعرفـــه المؤمنــون و لــذلك صــاروا إليــه أجمعــون

ير لــك شــككت فــلا تشــك في أن يــد الله مــع الجماعــة و رضــوانه لأهــل الطاعــة فادخــ ل فيمــا هــو خــ
 اليوم و أنفع غدا و الفظ من فيك ما هو متعلق بلهاتك و انفث
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ء و  ســـخيمة صـــدرك فـــإن يكـــن في الأمـــد طـــول و في الأجـــل فســـحة فســـتأكله مريئـــا أو غـــير مـــري
ء حـين لا راد لقولـك إلا مـن كـان آيسـا منـك و لا �بـع لـك إلا مـن كـان  ستشربه هنيئا أو غير هـني

يمــض إهابــك و يفــري أديمــك و يــزري علــى هــديك هنــاك تقــرع الســن مــن نــدم و طامعــا فيــك حــين 
تشرب الماء ممزوجا بدم حين �سى على مـا مضـى مـن عمـرك و انقضـى و انقـرض مـن دارج قومـك 
و تود أن لو سقيت �لكأس التي سقيتها غيرك و رددت إلى الحال التي كنـت تكرههـا في أمسـك و 

عاقبـــة هـــو المرجـــو لســـرائها و ضـــرائها و هـــو الـــولي الحميـــد الغفـــور � فينـــا و فيـــك أمـــر هـــو �لغـــه و 
قال أبو عبيدة فمشيت إلى علي مثبطا متباطئـا كأنمـا أخطـو علـى أم رأسـي فرقـا مـن الفتنـة و .الودود

إشفاقا على الأمة و حذرا من الفرقة حتى وصلت إليه في خلاء فأبثثته بثي كلـه و برئـت إليـه منـه و 
ت مخروطــة ثم  و وعاهــا و ســرت في أوصــاله حمياهــا قــال دفعتــه لــه فلمــا سمعهــا ــ ــت معلوطــة و ول حل

  :.قال
ـــــــــــــــك فهيســـــــــــــــي هيســـــــــــــــي   إحـــــــــــــــدى ليالي

  لا تنعمــــــــــــــــــــــــــــي الليلــــــــــــــــــــــــــــة �لتعــــــــــــــــــــــــــــريس    

  
� أ� عبيدة أ هذا كله في أنفس القوم يستنبطونه و يضطغنون عليه فقلت لا جـواب عنـدي إنمـا 

لمـة الأمـة يعلـم الله ذلـك مـن جلجـلان قلـبي جئتك قاضيا حق الدين و راتقا فتق الإسلام و سـادا ث
 .و قرارة نفسي
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ت قصــدا لخــلاف و لا إنكــارا لمعــروف و لا زرايــة علــى  فقــال مــا كــان قعــودي في كســر هــذا البيــ
مســـلم بـــل لمـــا وقـــذني بـــه رســـول الله ص مـــن فراقـــه و أودعـــني مـــن الحـــزن لفقـــده فـــإني لم أشـــهد بعـــده 

إن الشـوق إلى اللحـاق بـه كـاف عـن الطمـع في غـيره  مشهدا إلا جدد علي حـز� و ذكـرني شـجنا و
و قد عكفت على عهد الله أنظر فيه و أجمع ما تفرق منه رجاء ثواب معد لمـن أخلـص � عملـه و 
سلم لعلمه و مشيئته أمره على أني أعلم أن التظاهر علي واقع و لي عـن الحـق الـذي سـيق إلي دافـع 

ي فـلا مرحبـا بمـا سـاء أحـدا مـن المسـلمين و في الـنفس  و إذ قد أفعـم الـوادي لي و حشـد النـادي علـ
كلام لو لا سابق قول و سالف عهد لشفيت غيظي بخنصـري و بنصـري و خضـت لجتـه �خمصـي 
و مفرقي و لكني ملجم إلى أن ألقى الله تعـالى عنـده أحتسـب مـا نـزل بي و أ� غـاد إن شـاء الله إلى 

و سـركم ليقضـي الله أمـرا كـان مفعـولا و كـان  جماعتكم و مبـايع لصـاحبكم و صـابر علـى مـا سـاءني
قال أبو عبيدة فعـدت إلى أبي بكـر و عمـر فقصصـت القـول علـى غـره و .ء شهيدا الله على كل شي

لم أتــرك شــيئا مــن حلــوه و مــره ذكــرت غــدوة إلى المســجد فلمــا كــان صــباح يومئــذ وافى علــي فخــرق 
و جلـس زمينـا و اسـتأذن للقيـام و �ـض الجماعة إلى أبي بكـر و �يعـه و قـال خـيرا و وصـف جمـيلا 

فتبعــه عمــر إكرامــا لــه و إجــلالا لموضــعه و اســتنباطا لمــا في نفســه و قــام أبــو بكــر إليــه فأخــذ بيــده و 
قال إن عصابة أنت منها � أ� الحسن لمعصومة و إن أمة أنـت فيهـا لمرحومـة و لقـد أصـبحت عزيـزا 

ذا رضـيت و لـو لا أني شـدهت لمـا أجبـت إلى مـا علينا كريما لدينا نخاف الله إن سخطت و نرجـوه إ
 دعيت إليه و لكني خفت
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الفرقـــة و اســـتئثار الأنصـــار �لأمـــر علـــى قـــريش و أعجلـــت عـــن حضـــورك و مشـــاورتك و لـــو كنـــت 
حاضرا لبايعتك و لم أعدل بك و لقد حط الله عن ظهرك ما أثقل كاهلي به و مـا أسـعد مـن ينظـر 

ــع الأحــوال الله إليــه �لكفايــة و إ� إليــك لمح ــك و هــديك في جمي تــاجون و بفضــلك عــالمون و إلى رأي
 .راغبون و على حمايتك و حفيظتك معولون ثم انصرف و تركه مع عمر

فالتفــت علــي إلى عمــر فقــال � أ� حفــص و الله مــا قعــدت عــن صــاحبك جزعــا علــى مــا صــار 
ى طــرفي و مخطــي قــدمي و إليــه و لا أتيتــه خائفــا منــه و لا أقــول مــا أقــول بعلــة و إني لأعــرف مســم

ــم الأمــر الــذي جعلــه لي  ــزع قوســي و موقــع ســهمي و لكــني تخلفــت إعــذارا إلى الله و إلى مــن يعل من
ت فبايعــت حفظــا للــدين و خوفــا مــن انتشــار أمــر الله ــ فقــال لــه عمــر � أ� الحســن  .رســول الله و أتي

� مـــن خلفهـــا و كفكــف مـــن غربـــك و �نـــه مـــن شـــرتك و دع العصـــا بلحائهـــا و الـــدلو برشـــائها فـــإ
ت أمثالــك الــتي ألغــزت �ــا  ورائهــا إن قــدحنا أورينــا و إن متحنــا أروينــا و إن قرحنــا أدمينــا و قــد سمعــ
صادرة عن صدر دو و قلب جو زعمت أنك قعدت في كسر بيتك لما وقـذك بـه فـراق رسـول الله أ 

إن مـن حـق فراق رسول الله ص وقذك وحدك و لم يقـذ سـواك إن مصـابه لأعـز و أعظـم مـن ذاك و 
مصـابه ألا تصــدع شمـل الجماعــة بكلمــة لا عصـام لهــا فإنــك لـترى الأعــراب حــول المدينـة لــو تــداعت 
ت أن الشـوق إلى اللحـاق بـه كـاف عـن الطمـع في غـيره  علينا في صبح يوم لم نلتـق في ممسـاه و زعمـ

 .فمن الشوق إليه نصرة دينه و موازرة المسلمين عليه و معاونتهم فيه
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مكب على عهد الله تجمع ما تفرق منـه فمـن العكـوف علـى عهـده النصـيحة لعبـاده و زعمت أنك 
و الرأفة على خلقه و أن تبـذل مـن نفسـك مـا يصـلحون بـه و يجتمعـون عليـه و زعمـت أن التظـاهر 
عليك واقع أي تظاهر وقع عليك و أي حق استؤثر به دونك لقد علمت مـا قالـت الأنصـار أمـس 

ه ظهــرا و بطنــا فهــل ذكرتــك أو أشــارت بــك أو طلبــت رضــاها مــن ســرا و جهــرا و مــا تقلبــت عليــ
عندك و هؤلاء المهاجرون من الذي قال منهم إنك صاحب هـذا الأمـر أو أومـأ إليـك أو همهـم بـك 
في نفســه أ تظــن أن النــاس ضــنوا مــن أجلــك أو عــادوا كفــارا زهــدا فيــك أو �عــوا الله تعــالى �ــواهم 

ر فقـالوا إن عليـا ينتظـر الإمامـة و يـزعم أنـه أولى �ـا مـن أبي بغضا لك و لقد جاءني قوم من الأنصـا
بكر فأنكرت عليهم و رددت القول في نحورهم حتى قالوا إنـه ينتظـر الـوحي و يتوكـف مناجـاة الملـك 

و مـن أعجـب شـأنك قولـك لـو لا سـابق قـول لشـفيت غيظـي .فقلت ذاك أمر طواه الله بعـد محمد ع
حـد أن يشـفي غيظـه بيـده أو لسـانه تلـك جاهليـة استأصـل بخنصري و بنصـري و هـل تـرك الـدين لأ

الله شــأفتها و اقتلــع جرثومتهــا و نــور ليلهــا و غــور ســيلها و أبــدل منهــا الــروح و الريحــان و الهــدى و 
و زعمت أنك ملجم فلعمري إن من اتقى الله و آثر رضاه و طلب ما عنـده أمسـك لسـانه .البرهان

و أمـا قولـك إني لأعـرف منـزع قوسـي فـإذا عرفـت منـزع .هـواهو أطبق فاه و غلب عقله و دينه على 
قوسك عرفك غيرك مضرب سيفه و مطعـن رمحـه و أمـا مـا تزعمـه مـن الأمـر الـذي جعلـه رسـول الله 

 ص لك فتخلفت إعذارا إلى الله و إلى العارفة به من المسلمين فلو عرفه المسلمون
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علـى العمـى و لا ليضـر�م �لصـبا بعـد الهـدى و  لجنحوا إليه و أصفقوا عليه و ما كان الله ليجمعهم
لو كان لرسول الله ص فيك رأي و عليك عزم ثم بعثه الله فرأى اجتماع أمته علـى أبي بكـر لمـا سـفه 
آراءهم و لا ضلل أحلامهم و لا آثرك عليهم و لا أرضاك بسخطهم و لأمـرك �تبـاعهم و الـدخول 

 .معهم فيما ارتضوه لدينهم
� حفص أرشـدك الله خفـض عليـك مـا بـذلت مـا بـذلت و أ� أريـد عنـه حـولا فقال علي مهلا أ

و إن أخسر الناس صفقة عند الله مـن اسـتبطن النفـاق و احتضـن الشـقاق و في الله خلـف عـن كـل 
فائت و عوض من كـل ذاهـب و سـلوة عـن كـل حـادث و عليـه التوكـل في جميـع الحـوادث ارجـع أ� 

لغليل فصيح اللسان رحـب الصـدر متهلـل الوجـه فلـيس وراء حفص إلى مجلسك �قع القلب مبرود ا
ما سمعته مني إلا ما يشد الأزر و يحبط الوزر و يضع الإصر و يجمـع الألفـة و يرفـع الكلفـة إن شـاء 

قــال أبـو عبيـدة فلــم أسمـع و لم أر كلامـا و لا مجلســا كـان أصـعب مــن .الله فانصـرف عمـر إلى مجلسـه
غلـب علــى ظـني أن هــذه المراسـلات و المحــاورات و الكـلام كلــه قلـت الــذي ي.ذلـك الكـلام و ا�لــس

مصــنوع موضــوع و أنــه مــن كــلام أبي حيــان التوحيــدي لأنــه بكلامــه و مذهبــه في الخطابــة و البلاغــة 
أشبه و قد حفظنا كلام عمر و رسائله و كـلام أبي بكـر و خطبـه فلـم نجـدهما يـذهبان هـذا المـذهب 

ا و هـذا كـلام عليـه أثـر التوليـد لـيس يخفـى و أيـن أبـو بكـر و و لا يسلكان هـذا السـبيل في كلامهمـ
 عمر من البديع و صناعة المحدثين و من �مل كلام أبي حيان عرف أن
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هذا الكلام من ذلك المعدن خرج و يـدل عليـه أنـه أسـنده إلى القاضـي أبي حامـد المـروروذي و هـذه 
ا يريـد أن يقولـه هـو مـن تلقـاء نفسـه إذا  عادته في كتاب البصائر يسند إلى القاضي أبي حامد كـل مـ

كـــان كارهـــا لأن ينســـب إليـــه و إنمـــا ذكـــر�ه نحـــن في هـــذا الكتـــاب لأنـــه و إن كـــان عنـــد� موضـــوعا 
منحــولا فإنــه صــورة مــا جــرت عليــه حــال القــوم فهــم و إن لم ينطقــوا بــه بلســان المقــال فقــد نطقــوا بــه 

علـــى اخـــتلاف مقـــالا�م مـــن المعتزلـــة و و ممـــا يوضـــح لـــك أنـــه مصـــنوع أن المتكلمـــين .بلســـان الحـــال
الشــيعة و الأشــعرية و أصــحاب الحــديث و كــل مــن صــنف في علــم الكــلام و الإمامــة لم يــذكر أحــد 

يلـــتقط مـــن كـــلام أمـــير المـــؤمنين ع  ﷖مـــنهم كلمـــة واحـــدة مـــن هـــذه الحكايـــة و لقـــد كـــان المرتضـــى 
التألم و التظلم فيحتج �ا و يعتمد عليهـا  اللفظة الشاذة و الكلمة المفردة الصادرة عنه ع في معرض

نحو قوله ما زلت مظلوما مذ قبض رسول الله حتى يـوم النـاس هـذا و قولـه لقـد ظلمـت عـدد الحجـر 
و المــدر و قولــه إن لنــا حقــا إن نعطــه �خــذه و إن نمنعــه نركــب أعجــاز الإبــل و إن طــال الســرى و 

ه اللهـــم إني أســـتعديك علـــى قـــريش فـــإ�م قولـــه فصـــبرت و في الحلـــق شـــجا و في العـــين قـــذى و قولـــ
و كان المرتضى إذا ظفر بكلمـة مـن هـذه فكأنمـا ظفـر بملـك الـدنيا و .ظلموني حقي و غصبوني إرثي

يودعهـــا كتبـــه و تصـــانيفه فـــأين كـــان المرتضـــى عـــن هـــذا الحـــديث و هـــلا ذكـــر في كتـــاب الشـــافي في 
 الإمامة
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ماميـة كـابن النعمـان و بـني نوبخـت و بـني �بويـه كلام أمير المؤمنين ع هذا و كذلك من قبله مـن الإ
و غــيرهم و كــذلك مــن جـــاء بعــده مــن متــأخري متكلمـــي الشــيعة و أصــحاب الأخبــار و الحـــديث 
مـــنهم إلى وقتنـــا هـــذا و أيـــن كـــان أصـــحابنا عـــن كـــلام أبي بكـــر و عمـــر لـــه ع و هـــلا ذكـــره قاضـــي 

يمكـن أن يجمـع منـه �ريـخ كبـير مفـرد  القضاة في المغني مع احتوائه على كل مـا جـرى بيـنهم حـتى أنـه
في أخبــار الســقيفة و هــلا ذكــره مــن كــان قبــل قاضــي القضــاة مــن مشــايخنا و أصــحابنا و مــن جــاء 
بعـــده مــــن متكلمينــــا و رجالنـــا و كــــذلك القــــول في متكلمــــي الأشـــعرية و أصــــحاب الحــــديث كــــابن 

بية علـى أمـير المـؤمنين ع فلـو الباقلاني و غيره و كـان ابـن البـاقلاني شـديدا علـى الشـيعة عظـيم العصـ
ظفـــر بكلمـــة مـــن كـــلام أبي بكـــر و عمـــر في هـــذا الحـــديث لمـــلأ الكتـــب و التصـــانيف �ـــا و جعلهـــا 

و الأمر فيما ذكر�ه من وضع هذه القصة ظاهر لمن عنده أدنى ذوق مـن علـم البيـان .هجيراه و دأبه
قوله ع مـودع لا قـال .نس �لتواريخو معرفة كلام الرجال و لمن عنده أدنى معرفة بعلم السير و أقل أ

ء أســـأم ســـأما و ســـآما و ســـآمة ســـئمته إذا  و لا مــبغض و لا ســـئم أي لا ملـــول ســـئمت مـــن الشــي
ثم أكــد ع هــذا المعــنى فقــال إن انصــرفت فــلا عــن ملالــة و إن أقمــت فــلا عــن .مللتــه و رجــل ســئوم

برك و جزعــي عليــ ت إقــامتي علــى قــ ك إنكــارا مــني لفضــيلة ســوء ظــن بمــا وعــد الله الصــابرين أي ليســ
الصــبر و التجلــد و التعــزي و التأســي و مــا وعــد الله بــه الصــابرين مــن الثــواب بــل أ� عــالم بــذلك و 

و روي أن فاطمـــة بنـــت الحســين ع ضـــربت فســـطاطا علــى قـــبر بعلهـــا .لكــن يغلبـــني �لطبـــع البشــري
 الحسن
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فسـمعت هاتفـا يقـول بن الحسن ع سنة فلما انقضت السنة قوضت الفسطاط راجعة إلى بيتها 
و ذكـر أبـو العبـاس محمد بـن يزيـد المـبرد في .هل بلغوا ما طلبوا فأجابه هـاتف آخـر بـل يئسـوا فانصـرفوا

  :كتابه الكامل أنه ع تمثل عند قبر فاطمة
  ذكــــــــــــــــــــــــرت أ� أروى فبــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــأنني

  بـــــــــــــــــــرد الهمــــــــــــــــــــوم الماضــــــــــــــــــــيات وكيــــــــــــــــــــل    

  
  لكــــــــــــل اجتمــــــــــــاع مــــــــــــن خليلــــــــــــين فرقـــــــــــــة

  قليــــــــــــــــلو كـــــــــــــــل الــــــــــــــــذي دون الفــــــــــــــــراق     

  
  و إن افتقـــــــــــــادي واحـــــــــــــدا بعـــــــــــــد واحـــــــــــــد

  دليــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى ألا يــــــــــــــــــــدوم خليــــــــــــــــــــل    

  
 و الناس يرونه

  و إن افتقادي فاطما بعد أحمد
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